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تَوطِئة:
قــرأت الكثــر مــن الــروايات، وأحببــتُ بعــض أبطالهــا الَّذِيــنَ تفاعلــوا مــع احتياجــات النَّــاس، 
وأحيــاناً قضــوا مــن أجلهــم. أغلــب هــذه الــروايات كان يبنيهــا خيــالُ المؤلــف ويضيــف 
عليهــا مــا يلــزم مــن عناصــر التشــويق ليكــون بطلهــا أســطورياً في عطائــه، محبــوباً مــن القــراّء، 

ينطبــع في ذاكرتهــم إلى وقــت طويــل. 
لكــن هنــاك روِايــة قــد حدثــت علــى أرض الواقــع، منــذ مــا يقــرب مــن ألفــي عــام. بطلهــا 
تفاعــلَ مــع احتياجــات النَّــاس لأبعــد الحــدود، وعندمــا اقتضــى احتياجهــم موتــه، لم يــردد 

أبــداً، فبــذل نفســه لأجلهــم. 
الَّذِيــنَ أحبــوه كتبــوا ســرته، دون إضافــات، ودون عناصــر تشــويق، لأن قصتــه لا تحتــاج 
لهــا. البعــض ممــن دوّن ســرته كان شــاهد عيــان، والبعــض الآخــر تتبــع الأحــداث مــن 
معاصريــه، فكتبــوا ببســاطة، ووثقّــوا أعظــم قصــة حــب وعطــاء سُــطرّت في عالمنــا هــذا. لكــن 
الأمــر المميـّـز في هــذه القصــة أنّ الَّذِيــنَ كتبوهــا تأثــروا جــداً بهــا، فعاشــوا حيــاة قريبــة مــن 

ــوا بتضحيتــه. حــىّ صــارت حياتهــم قصّــةً، تشــبه الرّوِايــة الــي كتبوهــا. بطلهــا، وتمثلّ
كنــتُ واحــداً مــن الَّذِيــنَ قــرأوا هــذه الرّوِايــة. تأثــرتُ بهــا، وأحببــتُ بطلهــا حبــاً لا يدانيــه 
حــبٌ آخــر. وقــررتُ أن أعيــش كمــا عــاش بطلهــا، وأن أكــرّس مــا تبقــى مــن حيــاتي لأجلــه. 
مــن ســرة هــذا البطــل الــذي أحببتــهُ، اخــرت الأيام الثلاثــة الأخــرة مــن حياتــه الــي عاشــها 
في عالمنــا، والــي انتهــت بموتــه مصلــوباً. اخــرت أن أبــدأ مــن قولــه: »تـعَْلَمُــونَ أنَّـَـهُ بـعَْــدَ 
يـوَْمَــنِْ يَكُــونُ الْفِصْــحُ وَابــْنُ الِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ ليُِصْلــَبَ« )مــى26: 2(. فكتبــت هــذه الرّوِايــة 
المأخــوذة عــن الأصــل دون إضافــة عناصــر تشــويق وإثارة. ومــع أنهــا مقتطعــة مــن الأصــل، 
إذ لا تغطــي مــن حيــاة بطلهــا إلا ســاعات قليلــة، لكــي أرجــو أن تــرك في قلوبكــم نفــس 

الأثــر الــذي تركتــه قِصّتــه الكاملــة في قلــي منــذ نحــو ثلاثــن عامــاً. 
ق. نبيل سمعان يعقوب
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خارطة أورشليم زمن المسيح 

السور الأول: أحاط المدينة في فترة حكم الحسمونيين التي بدأت عام )167( ق.م
السور الثاني: بناه على الأرجح هيرودس الأول، أو أحد ملوك الحسمونيين
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الفصل الأوّل  
أُورُشَلِيم أيّم العيد
الأربعاء، 12 نيسان العبراني

بعــد أن عَــرت شــهور الشــتاء القاســية في أوُرُشَــلِيم، حيــث الــرد الشــديد، وتســاقط 
الأمطــار، والعواصــف المرافقــة لهــذه الأجــواء، أطــلّ الربيــع بثيابــه المزركشــة مثــلَ نســمةٍ 
هادئةٍ، فابيضّت الغيوم وتصاغرت إلى حجم الكفّ، وأزهرت الأشجار، واستعادت 

الأرض خُضرتهــا وبهاءهــا الــذي غــاب عنهــا لعــدّة أشــهر.
يا لــه مــن ربيــع، شمســه وهّاجــة، وظلالــه وارفــة. هــواءه لافــح ونســيمه وديــع. غدرانــه 
هادئــة، وســواقيه دافئــة. كلُّ شــيء فيــه يبتهــج. فراشــاته ترقــص علــى أزهــارٍ مــأت 
الحقــول بألوانهــا الــي تريــح الأبصــار، وأزهــاره تتفتــح لتمــأ الجــوّ عبــراً برائحــةٍ فوّاحــةٍ 
تدغدغُ الأنوف. طيوره تنســل بين الأشــجار مغردة أجمل الأغاني، أمّا الســنونو المزقزقة 
المهاجــرة، فهــي لا تكــف عــن الرقــص في الفضــاء حــى تخالهــا في مهرجــانٍ مــن الألحــان.
فصــل الربيــع هــو فصــل الأحــام. حيــث العصافــر تحلــم بالفــراخ، والأشــجار تحلــم 
بالثمــار، والحيــوانات تحلــم بصغارهــا تــدبّ حواليهــا، والفــاّح يحلــم بالســنابل الــي دفــن 

بذورهــا في الأرض. إنهــا يقظــة الحيــاة بعــد هجوعهــا. 
في يــوم أربعــاء، هــو الثــاني عشــر مــن شــهر نيِسَــان العــري، الموافــق لربيــع عــام )32 م(، 
لبســت مدينــة أوُرُشَــلِيم مبكــرة ثيــاب عيــد الفصــح، فظهــرت بحلّــة بديعــة. ولأن العيــد 
بعــد يومــن1، ويعقبــه مباشــرةً ســبعةُ أيّمِ عيــدٍ آخــر، هــو عيــد الفطــر، في الخامــس 

1- كان العيد يبدأ مساء اليوم الرابع عشر من شهر )أبيب( العبري. 
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عشــر مــن الشــهر ويســتمر إلى الثــاني والعشــرين منــه، كان للعيــد بهجــةٌ خاصــةٌ، زادهــا 
بهــاءً، أنّ يــوم الفصــح مــن السّــنة هــو يــومُ إشــراق البــدر الكامــل، وأول شــهور السّــنة 

الدينيّــة العبريــّة1.  
كلُّ شــيء في المدينــة كان يوحــي بالفــرح، فالبهجــة تمــأ قلــوب الجميــع، وزادت إطلالــة 

الربيــع العيــدَ جمــالًا وتألقــاً وفرحــاً. 
يــوم الأربعــاء مــن ذلــك العــام كان رائعــاً في أوُرُشَــلِيم ومليئــاً بالحركــة. فيــه الباعــة الجوالــون 
انتشــروا في أســواق المدينــة، وفي أزقتّهــا، وحــول أســوار الهيــكل، وبــن خيــام الحجــاج، 
ويتنقلــون مــن مــكان إلى آخــر ليعرضــوا بضاعتهــم علــى النَّــاس. وبينمــا يتجادلــون في 
الأســعار يُســمع بــن الحــن والآخــر أصــوات توُقــف جدالهــم، كصهيــلِ بعــض الأحصنــة، 

أو خــوار بعــض الأبقــار، أو صيــاح الديكــة.
في ذلــك اليــوم كان الأطفــال في الطرقــات يهيئــون أنفســهم لأفــراح العيــد، ويتكلمــون 
عــن موســى والخــروج العظيــم مــن مصــر. بينمــا النســوة يتحادثــن عــن كل مختمــر ينبغــي 
أن يرُفــع مــن بيوتهــن، فيفتشــون عــن أي شــيء يكــون قــد وصــل إليــه الخمــر في البيــت، 
لدرجــة أنهــم كانــوا يمســكون القناديــل باحثــن في البيــت عــن أي خمــر. أمّــا الرجــال 
فيُكْملــون اتفاقهــم بشــأن وليمــة الفصــح حيــث تشــرك في تحضيرهــا عائلتــان أو أكثــر، 
لكــي يــؤكل الخــروف بكاملــه حســب الوصيــة، ثمّ يتســاءلون فيمــا بينهــم برجــاء وفــرح: 

تــُرى هــل ســيأتي المســيّا في هــذه الليلــة.   
كان الْيَْــكَل2 الــذي يعُتــر جــزءاً مــن السّــور الشــرقي لمدينــة أوُرُشَــلِيم، دُرةّ المدينــة، 
عظيمــاً في بنائــه، كبــراً في حجمــه، إذ بلــغ طولــه مــن الشــمال للجنــوب )540( مــراً، 

1- للعبرانيــن ســنتان. ســنة دينيــّة مقدّســة، أول شــهورها )أبيــب( الــذي دعــي بعــد الســي )نيِسَــان(. 
وســنة مدنيــّة أول شــهورها )أيَـثْاَنيــِم( الــذي دعــي بعــد الســي )تشــري(. 

بــَل، ثمّ في عهــد هِــروُدُس الكبــر ســنة )19ق.م(،  2- بنــاه الملــك سُــلَيْمَان، ثم جُــدّد في عهــد زَرُبَّ
ولم يكتمــل إلا في ســنة )64م(، في عهــد أَغْريِبَــاس الثــاني، ثم دُمــرَّ بعــد ذلــك بنحــو ســتِّ ســنوات.
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ومن الشــرق إلى الغرب )300( متٍر. وقد أحيط بســور ضخم من الحجارة. وله عدة 
بــوابات، واحــدة مــن الشــمال، ومثلهــا مــن الشــرق تطــل علــى جســرٍ قــديٍم فــوق وادي 

قــَدْرُون، وأربــع بــوابات في الجهــة الغربيــة، وكذلــك عــدة بــوابات في الجهــة الجنوبيــة. 
كان الكهنة في الهيكل يغســلون أياديهم في الْمِرْحَضَة1، ويمارســون خدمتهم في ثيابٍ 
فاخــرة. وكانــت فــرق المرنمــن تــردد مزامــر جدّهــم داود علــى أصــوات الأبــواق، فــوق 

درجــات الهيــكل. 
وتحيــط دار الأمــم أروقــة ضخمــة فيهــا عــددٌ كبــرٌ مــن الأعمــدة ذات الارتفــاع الكبــر، 
أهمهــا روَِاق سُــلَيْمَان الــذي يمتــد علــى الجانــب الشــرقي للهيــكل. وكان هنــاك غــرف 
لســكن اللاوِيـِّـن، ومُمّــع أو مدرســة لعلمــاء اليهــود. وكان الكتبــة يلقــون دروســهم 

ويعقــدون محاوراتهــم في أبهــاء الأعمــدة.
إضافــة لذلــك، كانــت هنــاك موائــد الصَّيَارفِــَة، وباعــة الحمــام، ولــوازم العبــادة الــي كانــت 
تبــاع أوقــات العيــد. ومــن مســافة ليســت بعيــدة عــن الهيــكل، كانــت تُســمع أصــوات 
المســاومات العاليــة، وخــوار البقــر، وثغــاء الغنــم، وهديــل الحمــام، وقــد امتزجــت كلهــا برنــن 
الفضــة وأصــوات المخاصمــات الصاخبــة. ولأن وجــود هــذه الأمــور لا يتــم إلا بالاتفــاق 
مــع الكهنــة، فيَظهــر المســتوى الروحــي الــذي انحــدر إليــه هــؤلاء زمــن المســيح. ومــن هــذه 
الــدار كانــت تنبعــث رائحــة روث الحيــوانات المقــززة الــي مــأت المــكان، فانتشــرت لأبعــد 

مــن دائــرة الهيــكل، حــى إن القادمــن يشــمّون هــذه الرائحــة قبــل أن يصلــوا إليــه. 
في أيام العيــد تمتلــئ أروقــة الهيــكل بالجمــوع، ولأن الوصيـّـة تلُــزم العابديــن »وَلا يَْضُــرُوا 
أمََــامَ الــرَّبِّ فاَرغِِــنَ«، كان الفقــراء منهــم يخيـّـم عليهــم البــؤس. أمّــا المقتــدرون، فإرضــاءً 
للكهنــة الَّذِيــنَ يفحصــون الذبائــح، ولا يقَبلــون منهــا إلّ مــا يحقــق مطالــب النامــوس، كانــوا 

1- حوضــاً نحاســياً للاغتســال، مصنوعــاً مــن النحــاس، وبــدون قيــاس. لا يحــق لأحــد الاغتســال بــه 
إلا الكهنــة فقــط مــن أجــل التطهــر قبــل الدخــول إلى الأقــداس، أو قبــل اقترابهــم مــن مذبــح النحــاس 

لتقــديم الذبيحــة.



بعــد يومين أوُرشَُلِيم أياّم العيد

12

يفضلــون شــراءها مــن باحــة الأمــم لئــا يخســروا مــع أولادهــم بــركات الله. ولأنــه لا تقُبــل 
العملــة في الهيــكل إلّ علــى قيــاس شَــاقِلِ القُــدْس1، لــذا امتــأ المــكان بالصَّيَارفِـِـة. ونظــراً 
للمــردود الكبــر مــن عمليــات البيــع والصيرفــة، كان الكهنــة مــن وراء السّــتار يتقاضــون 
نصيبــاً مــن العمولــة عــن كلّ ذبيحــة تبــاع، أو عملــة تُصــرف. ولكثــرة التّجــارة والّجشــع، 
كان الصيّارفــة جلوســاً لئــا يفُقــد منهــم شــيء. وهكــذا صــار العيــد فرصــة تُطفــأُ فيهــا 
قناديــل الأخــاق، ويســتحيل الهيــكل مــن مــكان يعُبــد فيــه الله، إلى مــكان يعُبــد فيــه المــال.
بــن الحاضريــن في الهيــكل كان كثــر مــن المرضــى والمصابــن بعاهــات أو بمــسّ مــا. كان 
احتياجهــم لرحمــة الله كبــراً، وكان الرجــاء أن يجدوهــا عنــد الكهنــة أوصيــاء الله علــى 
الشــعب. لكــنّ الــذي انشــغل بجمــع المــال والحديــث مــع ســادة الشــعب وأغنيائــه، لم 

يجــد وقتــاً يُكلــم فيــه طالــب رحمــة.  
كانــت ميــاه بركــة سِــلْوَام2 في هــذا اليــوم زرقــاء لامعــة كالمــرآة، تنعكــس علــى صفحاتهــا 
خضــرة الأشــجار والأزهــار الناضــرة. أمّــا بركــة )بيــت حِسْــدَا(3 عنــد باب الضــأن، 
حيث الكهنة يغســلون الغنم ويأتون بها إلى الهيكل، هناك في أروقتها الخمســة »كَانَ 
مُضْطَجِعــاً جُْهُــورٌ كَثِــرٌ مِــنْ مَرْضَــى وَعُمْــيٍ وَعُــرجٍْ وَعُسْــمٍ«. فبــدت البركــة كأنهــا لــون 

داكــن في لوحــة زاهيــة. 
أمــا نبــع )عَــنِْ رُوجَــل(، ونبــع )جَيْحُــون(، فقــد جــذبا النَّــاس ليســريحوا ويســتمتعوا 

المــكان.  بــرودة 
بينمــا وادي قــَدْرُون الــذي يحــدّ المدينــة مــن جهــة الشــرق، ويقــع بــن الأســوار الشــرقية 
لأورشــليم وجبــل الزيتــون، فقــد كان ممتلئــاً بالميــاه العكــرة الــي تنســاب فيــه منحــدرة إلى 

1- الشاقل: هو وحدة الأوزان للمعادن، أمّا شَاقِلِ القُدْس، فهو وزن عياري كان يُفظ في الهيكل.

2- تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة أورشليم.

3- تقع إلى الشمال من الهيكل، يسمونها بالعبريةّ بيت زاتا، حولها خمس قاعات )أروقة(.
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الجنــوب، حيــث تلتقــي مــع ميــاه وادي هِنُّــوم1 المنحــدرة مــن الغــرب، ثم تمضــي مســرعةً 
إلى البحــر الميــت. وعلــى هــذا الوادي-قـَـدْرُون- نُصبــت عــدّة جســور للوصــول إلى 
مدينــة أورشــليم، أهّمهــا الجســر المقابــل للبــاب الشــرقي الوحيــد للهيــكل، ويرتفــع هــذا 
الجســر عن قعر الوادي بنحو 400 قدم، ومنه يمكن الدخول إلى دار الأمم مباشــرة.

أمــا الطريــق المــؤدي إلى )بـيَْــتِ عَنـيَْــا(، الــي تقــع علــى المنحــدر الشــرقي لجبــل الزَّيـتْــُون، 
مــن  القادمــن إلى أورشــليم  يعــج بالحجــاج  لكنــه كان  المســالك،  رغــم كونــه عســر 
النبطيــة، والمــدن العشــر، وبيديــة. وكانــت أشــجار الخــروب والنبــاتات الشــوكية متناثــرة 

علــى طرفيــه. 
أمّــا الطريــق المــؤدي إلى أرَيحـَـا المنخفضــة عــن ســطح البحــر فيبــدأ مــن شمــال شــرق 
أوُرُشَــلِيم، وتنتشــر علــى جانبيــه أشــجار النخيــل. وكان حــاراً في هــذا الوقــت مــن العــام. 

وقــد امتــأ هــو الآخــر بالحجــاج القادمــن إلى أوُرُشَــلِيم مــن الجليــل والســامرة. 
أمّــا الطريــق المــؤدي إلى يافــا المدينــة الواقعــة علــى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط، 
والمرتفعــة عــن ســطح البحــر فقــد انتشــرت علــى جانبيــه أشــجار الحمضيــات. وكان 
يعــج بالحجــاج القادمــن مــن إفريقيــا إلى أوُرُشَــلِيم عــر البحــر المتوســط، مــن مصــر وليبيــا 

ــتَات. وتونــس والجزائــر وأماكــن أخــرى. حيــث تـَـوزعّ هنــاك الكثــر مــن يهــود الشَّ
ولأن الفصــح اعتـُـر أحــد الأعيــاد الرئيســية الثلاثــة الكــرى، الــي كان مفروضــاً فيهــا 
علــى جميــع الرجــال اليهــود الظهــور أمــام الــرّب في بيــت العبــادة، ومــن يهمــل تقــديم 
ذبيحــة الفصــح كان ينُبــذ مــن الشــعب. في هــذا الوقــت امتــأت أوُرُشَــلِيم بالــزوار مــن 

ــتَات.  ســكان البــاد، ومــن يهــود الشَّ

1- يدعــى أيضــاً )وادي الجثــث(، أو )وادي القتــل(. كان قريبــا مــن أســوار أورشــليم مــن جهــة 
الجنــوب، عنــد مدخــل باب الفخــار، وكان يقــع علــى الحــدود بــن ســبطي يهــوذا وبنيامــن. كانــت 
ــار تظــل  نفــايات المدينــة، وجثــث المجرمــن بعــد إعدامهــم تلُقــى هنــاك، ثم تحــرق. وهــذا مــا جعــل النّ
مشــتعلة فيــه علــى الــدوام. ومــن اســم هــذا الــوادي اشــتقّت كلمــة جَهَنَّــم الــواردة في العهــد الجديــد.
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كان الاســتعداد كبــراً جــدًا لاســتقبال عيــد الفصــح الــذي فيــه يذُبــح خــروفٌ، أو 
جــديٌ بــن العشــاءين1، نحــو غــروب الشــمس، ويشــوى صحيحــاً، ثم يــؤكل مــع فطــرٍ 
وأعشــابٍ مُــرةّ. لدرجــة أن مجمــع الســنهدريم الأعظــم2، كان يرســل مندوبــن لأصحــاب 
العيــد. وكان يأمــر  يقدمونهــا في  الــي  الذبائــح  أجــل  مــن  لتوفيرهــا  والماشــية  الأغنــام 
الشــعب أن يبيضــوا القبــور علــى الطرقــات لكــي يحــرس منهــا النَّــاس، فــا يتنجســوا وهــم 

في ســرهم لتقــديم خــروف الفصــح.
كانت أورشــليم في أســبوع العيد لا يوجد فيها موطئ قدم، طرُقاتها وبيوتها وســاحاتها في 
ازدحــام، ولأنــه ليــس فيهــا مــكان للجميــع، كان الحجــاج يأتــون إليهــا قبــل يــوم الفصــح، 
وينصبون خيامهم على جبل الزيتون، وحول الهيكل. أمّا السير إليها فكان في جماعات 
الطــرق  لعبــور  الــدّواب  يمتطــون ظهــور  والشــيوخ  النســوة  وبينمــا  والأمــن.  للرفقــة  طلبــاً 

الصخريــة والمنحــدرات، كان الرجــال والشّــباب والصبيــة يمشــون ســراً علــى الأقــدام.
شــعبهم، وعظائــم الله.  بتاريــخ  تذكّرهــم  الأماكــن  بفــرحٍ، كانــت  الجمــوع  تســر  وإذ 
فيعــزف البعــض، وتــرنم الجماعــة، وترتفــع الهتافــات والتســابيح مــرددة صــدى مزامــر 
جدّهــا داود. وإذ تبــدو لعيونهــم أبــراج أوُرُشَــلِيم، تتحــد أصواتهــم في ترنيمــة الظفــر: 
»فَرحِْــتُ بِلْقَائلِــِنَ لِ: إِلَ بـيَْــتِ الــرَّبِّ نَذْهَــبُ. تَقِــفُ أرَْجُلنُــَا فِ أبَـوَْابــِكِ يَ أوُرُشَــلِيمُ. 
أوُرُشَــلِيمُ الْمَبْنِيَّــةُ كَمَدِينـَـةٍ مُتَّصِلـَـةٍ كُلِّهَــا... اسْــألَُوا سَــاَمَةَ أوُرُشَــلِيمَ. ليَِسْــرَحِْ مُِبُّــوكِ. 
ليَِكُــنْ سَــاَمٌ فِ أبَـرْاَجِــكِ راَحَــةٌ فِ قُصُــوركِِ. مِــنْ أَجْــلِ إِخْــوَتِ وَأَصْحَــابِ لَقَُولــَنَّ: سَــاَمٌ 

ــكِ خَــرْاً«. ــا ألَْتَمِــسُ لَ ــتِ الــرَّبِّ إِلَنَِ ــكِ. مِــنْ أَجْــلِ بـيَْ بِ

ــاً الفــرة الممتــدة مــن الســاعة الثالثــة ظهــراً وحــى غــروب الشــمس، أي حــى بدايــة اليــوم  1- هــي تقريب
التــالي )تثنيــة 16: 6(.

2- مجلــس اليهــود الكبــر، أو المحكمــة العليــا للأمــة اليهوديــة. كان يمثــّل الشــعب أمــام الرومــان، ويتكــون 
مــن واحــد وســبعين عضــواً، يرأســه الحــر الأعظــم، رئيــس الكهنــة. وقــد توقــف عمــل الســنهدريم بعــد عــام 

)70 م(، بعد خراب أُورُشَــلِيم. 
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وإذ يدخلــون المدينــة يبــدؤون في إعــداد الفصــح، وحــن يَســأل الأولاد: »مَــا هَــذِهِ 
بـَـيِ  بـيُـُـوتِ  عَــنْ  عَبــَـرَ  الّـَـذِي  للِــرَّبِّ  فِصْــحٍ  لَكُــمْ؟«، يقولــون: »هِــيَ ذَبيِحَــةُ  الِْدْمَــةُ 

بـيُُوتـنَـَـا«.  الْمِصْريِـِّـنَ وَخَلَّــصَ  ــا ضَــرَبَ  لَمَّ مِصْــرَ  إسْــراَئيِلَ فِ 
ربمــا كان عــدد الَّذِيــنَ حضــروا ذلــك الوقــت ليقدمــوا خــروف الفصــح، حــوالي ربــع 

مليــون شــخص، وهــذا يعــي عشــرات الألــوف مــن الخرفــان كانــت تعــدُّ للذبــح.
ولضمــان الأمــن في مدينــة أورشــليم، لا ســيما في الأعيــاد، كان في الركــن الشــمالي 
الغــربي للمدينــة قلعــةٌ، تدعــى -قلعــة أنطونيــا- الــي تطــل علــى الفنــاء الشــمالي للهيكل. 
وكانــت هــذه القلعــة هــي مقــر الــوالي في أثنــاء إقامتــه في أورشــليم، وكانــت الحاميــة 
العســكرية المقيمــة فيهــا، علــى اســتعداد دائــم لقمــع أي شــغب في الهيــكل، أو المدينــة.
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الفصل الثاّني
بـعَْدَ يـوَْمَيِْ

الأربعاء، 12 نيسان العبراني

كان طقــس الأربعــاء مشمســاً، والجــو حــاراً قليــاً في مدينــة أوُرُشَــلِيم، لكــن في أطرافهــا 
وعلــى جبــل الزَّيـتْــُونِ حيــث كان المعلــّم يبيــت مــع تلاميــذه الِاثــْـيَْ عَشَــرَ، كانــت أشــجار 
أمّــا  الصبــاح.  مــع مطلــع  المــكان  يمــأ  النــدى  الجــو، وتجعــل  تلُطـّـف حــرارة  الزَّيـتْـُـون 
الْمِعْصَــرَة القديمــة هنــاك، فكانــت تمــأ الجــو برائحــة الزَّيـتْـُـون، رغــم أن الوقــت ليــس 

وقــت قطافــه وعصــره. 
اعتــاد المعلـّـم في اليومــن الماضيــن أن يبيــتَ مــع تلاميــذه في منــزل قـُـرب الْمِعْصَــرَة، 
وبينمــا ينــام تلاميــذه مــن شــدة التعــب، يخــرج منفــرداً عنهــم ليصلــي قــرب شــجرة زيتــونٍ 
بــدت ضخمــة نوعــاً مــا مقارنــة بأخواتهــا. ومــع أنــه كان يمشــي إليهــا بهــدوء، لكــن بعــض 
الأغصــان اليابســة الــي تتكســر تحــت قدميــه، كانــت تقلــق بعــض الحيــوانات فتفــر مــن 

أمامــه مذعــورة، ولهــا صــوتٌ ينــم عــن عــدم الارتيــاح.
كان المعلـّـم يــدرك أن ســاعته قريبــة جــداً، فيطيــل صلاتــه إلى ســاعاتٍ متأخــرةٍ مــن 
الليــل. وعندمــا يبــدأ النــدى بالتشــكل علــى جســده يعــود أدراجــه إلى المنــزل حيــث 
تلاميــذه يغطـّـون في نــوم عميــق. وإذ يفُتــح البــاب الخشــي الثقيــل لســور المزرعــة كان 
صــوت مفاصــل البــاب الصــدئ يوقــظ بطُـْـرُس، فيلتفــت حولــه ليجــد مــكان المعلـّـم 
خاليــاً، فيــدرك انــه قــادم الآن مــن الصــاة. فيعــدّل مــن وضعــه، ثم يضــع رأســه تحــت 
الغطــاء ويتمتــم قائــاً: ألا يتعــب المعلــّم، مــاذا تفعــل بضــع ســاعاتٍ مــن النــوم بعــد يــومٍ 

شــاقٍ مــن الخدمــة. ثم يتثــاءب وينــام.   
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في صبــاح يــوم الأربعــاء، تنــاول التلاميــذ طعامــاً خفيفــاً أعــده يوُحَنَّــا مــع أخيــه يـعَْقُــوب، 
مــن خبــز الشــعير والزيتــون والجــن الأبيــض، مــع الحليــب الدســم الــذي كان يحضــره لهــم 

في كل صبــاح صاحــب المنــزل الســخي.
أمــس  يــوم  ســبقَ وكلّمهــم  قــد  معلّمهــم  حــزنٍ، لأن  في حالــة  التلاميــذ جميعــاً  كان 
عــن كــرْمٍ يخصّهــم، يؤخــذ منهــم ويعطــى لآخريــن. وعــن ابــن هــو وارث الكــرم يقتلــه 
الكرامــون. وعــن صاحــب الكــرم الــذي يغضــب فيــأتي ويقتــل الكرامــن ويعطــي الكــرم 
لآخريــن. وإذ علــّق نـثَـنََائيِــل )بـرَْثوُلَمَــاوُس( ليلــة أمــس علــى المثــل بالقــول: إن المعلــّم هــو 
الــوارث. اكفهــرت وجوههــم، وقالــوا فيمــا بينهــم: المســيّا لا يمــوت. كانــت أفكارهــم 

مضطربــة وذهنهــم مشوشــاً.
أغلقــوا البــاب خلفهــم دون ضجّــة إلا صــوت أزيــزه المزعــج. ومــع تلاميــذه توجّــهَ المعلــّم 
غــرباً عابــراً بــن خيــام الحجــاج المنصوبــة علــى جبــل الزيتــون، ونــزلَ باتجــاه وادي قــدرون 
الملــيء بالصخــور الضّخمــة الملســاء الــي نحتتهــا ميــاه الــوادي عَــر مئــات الســنين، ثم 
ســار جنــوباً محــاذياً للهيــكل الــذي هــو جــزءٌ مــن ســور المدينــة الشــرقي، وإذ تجــاوزه، 
وصــل إلى جســر قــديم يعلــو الــوادي، عــرَ منــه إلى أوُرُشَــلِيم، مــن إحــدى بواباتهــا القريبــة 
مــن الهيــكل الــذي نُصبــت حولــه العشــرات مــن خيــام الحجــاج. ثمّ تجــوّلَ قليــاً في 

شــوارعها كمــن يلقــي عليهــا نظــرة وداع. 
وصــل المعلـّـم غــرباً إلى بيــت قـيََافـَـا1 رئيــس الكهنــة، وبينمــا هــو ينظــر إلى الــدّار قــال 
بطُــْرُس لأخيــه أنَــْدَراَوُس: مــررنا كثــراً أمــام هــذه الــدّار، ولكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــي 
يقــف فيهــا المعلــّم هنــا، تــُرى هــل يرغــب بــزيارة رئيــس الكهنــة؟ أجــاب أنَــْدَراَوُس: وهــل 

1-كان قـيََافــَا رئيســاً للكهنــة مــن )18م إلى 36م(. وكان صهــراً لحنََّــان رئيــس الكهنــة الســابق، وقــد عينــه 
رئيســاً للكهنــة الــوالي الرومــاني )فاليريــوس جراتــوس Valerius Gratus( والي ســورية، وظــلّ قـيََافــَا 
يشــغل مركــز رئيــس الكهنــة إلى أن خلعــه )فيتليــوس Vitellius( والي ســورية. ينَعــم رئيــس الكهنــة عــادة 

ا، فهــو رئيــس الســنهدريم الــذي تصــل صلاحيّاتــه إلى جميــع اليهــود في العــالم. باعتبــار كبــر جــدًّ
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تعتقــد أنــه يســتقبله؟ فعلّــق يـعَْقُــوبُ بــْنُ حَلْفَــى بالقــول وهــو يهــزُّ رأســه: لا أعتقــد أن 
حَــر الأمــة الأعظــم لديــه مــن التواضــع مــا يكفــي لاســتقبال معلمنــا!   

هِــروُدُس  الثعلــب  تابـَـعَ المعلـّـم ســره غــرباً، ثم اســتدار شمــالًا حــى وصــل إلى قصــر 
أنتيبــاس1، المحــاذي لســور المدينــة الغــربي، في القســم العلــوي مــن المدينــة. وقــد اعتــاد 

هِــروُدُس أن يأتي إلى قصــره هــذا في المناســبات والأعيــاد الدينيــة. 
وبينمــا كان المعلــّم متوقفــاً أمــام القصــر، كان التلاميــذ في حالــةٍ مــن الحــرة. قــال يـعَْقُــوبُ 
بــْنُ زَبــْدِي، وهــو يســر في المؤخــرة متعبــاً ومتملمــاً: مــا هــذا الطريــق الــذي نســر فيــه، 
ومــا بال المعلـّـم لا يتكلــم مــع أحــد؟ أجــاب لبََّــاوُس الـــمُلَقَّب تـَـدَّاوُس: معــك حــق، 
يبــدو لي أن المعلـّـم يخطــط لــزيارة قـيََافـَـا رئيــس الكهنــة، والــوالي هِــروُدُس، وربمــا أيضــاً 

الــوالي بيلاطــُس!
ضحــكَ سِْعَــانُ الْقَانــَوِيُّ وقــال معلقــاً: لــو صــح كلامــك هــذا يا أخــي، فســنصبح مــن 
رواد القصــور، ومــن عليــة القــوم. أجــاب توُمَــا ورأســه منكســة لــأرض: لننتظــر ونــرى.  
لم يبــال المعلـّـم بأحاديــث تلاميــذه، ولا وقــت لديــه للــرد عليهــا، لذلــك تابــع ســره 
بالاتجــاه الشــمالي الشــرقي، حــى عــاد إلى الْيَْــكَل ثانيــة، فســار مــوازياً الْيَْــكَل حــى 
2، لمتابعــة  وصــل إلى قلعــة انطونيــا، حيــث يقيــم الآن فيهــا الــوالي بيلاطـُـس الْبـنُْطِــيِّ
أحــوال المدينــة في العيــد. ومــن مســافة ليســت ببعيــدة أمكــن المعلّــم وتلاميــذه أن يــروا 

1- كان هِــروُدُس واليــاً علــى منطقــة الجليــل وبيريــة مــن )4 ق.م. إلى 39 م(. وهــو الابــن الثــاني لهــِروُدُس 
الكبــر مــن زوجتــه الرابعــة السّــامرية )ملثاكــي(، لذلــك فــإن نصفــه أدومــي ونصفــه ســامري. لــه أخ غــر شــقيق 
يدعــى فِيلُبُّــس، كان هــو الآخــر واليــاً علــى إيطوريــة وتراخونيتــس، اللتــان تقعــان إلى الشــمال مــن بحــر الجليــل. 
هــذا هجرتــه زوجتــه هِــروُدِيَّ لتعيــش مــع أخيــه هِــروُدُس، فأدانهمــا يوُحَنَّــا الْمَعْمَــدَان لأجــل هــذا الفجــور، فمــا 

. دعــاه الــرّب يســوع بالثعلــب. كان مــن هِــروُدُس إلا أن قطــع رأســه وقدمــه هديــّة لابنــة هِــروُدِيَّ
، والأصــح )بنُطيــوس بيلاطــُس(. هــو خامــس حُــكام مقاطعــة يهــوذا الرومانيــة، كان في  2- بيِلَاطــُس الْبـنُْطِــيِّ
عهــد الإمبراطــور طِيبَاريِــُوس قـيَْصَــر، وقــد خلــفَ )ڤالريــوس گراتــوس Valerius Gratus( كحاكــم علــى 
يهــوذا عــام )26م(. كان يقيــم في قيصريــة شمــال أورشــليم. لكنــه في الأعيــاد الكــرى كان يتواجــد في أورشــليم 

ليخمــد أي ثــورة أو فتنــة وســط التجمعــات في الأعيــاد.
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بيلاطـُـس الــوالي وهــو يقــف علــى ســور القلعــة مــع بعــض عســكره. عندهــا قــال سِْعَــانُ 
الْقَانـَـوِيُّ وهــو ينظــر إلى لبََّــاوُس الــذي علــت وجهــه الدهشــة: يبــدو أن نبوتــك قــد 
تحققــت يا أخــي، ألعلنــا حقــاً ســنصبح مــن رواد القصــور؟ أجــاب لبََّــاوُس: ليســت نبــوة 
يا أخــي، إنهــا مجــرد كلمــات. لكــن دعنــا نخمّــن الآن إلى أيــن ســيمضي المعلــّم! وبحمــاسٍ 
ــار: اسمحــوا لي أن أخمـّـن معكــم وأقــول، إن المعلـّـم ســيمضي الآن إلى  قــالَ مَــىَّ الْعَشَّ

. ــل بثقــةٍ: أشــاطرك الــرأي يا مَــىَّ ــكَل. أجــاب نـثَـنََائيِ الْيَْ
التــفَّ المعلــّم جنــوباً، ونــزل مــع ســور الْيَْــكَل ليدخــل مــن إحــدى بواباتــه إلى باحــة الأمــم 
وســط دهشــة التلاميــذ الَّذِيــنَ توقفــوا عــن المســر قليــاً وهــم ينظــرون بعضهــم لبعــض. 
أمّــا المعلّــم فتوجــه إلى حيــث كان كلّ الشّــعب يبكــرون إليــه ليســمعوه، أو يــروا آياتــه، 
أو انتصاراتــه علــى رجــال الدّيــن المرائــن في كل حــوار. وإذ بــدأ يعُلـّـم في دار الأمــم، 

ازدحمــت عليــه الجمــوع. وجــاء الْفَريِّسِــيُّونَ لِكَــيْ يراقبــوه ويَصْطــَادُوهُ بِكَلِمَــةٍ.
بعــد وقــتٍ مــن الحــوار مــع الفَريِّسِــيِّين، غــادر المعلــّم المــكان حَزيِنــاً عَلــَى غِلَاظــَةِ قـلُُوبِــِمْ، 
وعَــرَ إلى دار النّســاء. وإذ كان متعبــاً جلــس تجــاه الخزانــة وحولــه التلاميــذ، وبــدأ يرُاقــب 
كيــف يضــع الجميــع نقودهــم في الخزانــة الــي كانــت علــى شــكل بــوق، توضــع فيــه 
النقــود فتعطــي صــدىً قــوياً. كان الأغنيــاء أمــام الِخزاَنـَـةِ يتعمّــدون رفــع أياديهــم قبــل 
إســقاط نقودهــم الــي يعلــو ضجيجهــا ســاعة ارتطامهــا بالِخزاَنـَـةِ، ومــع رنــن النحــاس 
والفضــة تعلــو ابتســامات الكهنــة والشــعب، وترتفــع آهــات التعجــب مــن كــرَمٍ قــلَّ 

نظــره.
جــاءت واحــدة مــن اللــواتي أكلَ الكتبــة بيوتهــن بِعلـّـة الصــاة. اسمهــا أرَْمَلـَـة. ولقبهــا 
فقــرة. ثيابهــا تثــر الشــفقة، وخشــونة يديهــا تــروي قصــة عــوز وكفــاح. هــذه ألَْقَــتْ كل 
معيشــتها. فِلسَــن. وقالــت بصــوت خفيــت: أمــوت أنا، ويحيــا مــن هــو أفقــر مــي. 

فأغنــت قـرَاَبـِـنَ اِلله بفقرهــا.
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لم يلتفــت إليهــا أحــد، ولا سمــع كلماتهــا ســوى المعلــّم. ومُــذ رآهــا عرفهــا وابتهــج. فدعــا 
يــعِ الَّذِيــنَ ألَْقَــوْا  تلاميــذهِ وقــال لهــم: »إِنَّ هَــذِهِ الَأرْمَلَــةَ الْفَقِــرةََ قــَدْ ألَْقَــتْ أَكْثــَـرَ مِــنْ جَِ
ــرْ لنَــَا هَــذَا القــول. نظــر  فِ الِْزاَنــَةِ«. وإذ اســتغرب التلاميــذ، قــال بطُــْرُس: يا معلــّم، فَسِّ
ــْرُ فاَهِِــنَ؟..  المعلّــم إلى التلاميــذ وهــو جالــس، ثم قــال: هَــلْ أنَـتُْــمْ أيَْضــاً حَــىَّ الآنَ غَيـ
ثم نظــر إلى بطُْــرُس وقــال: نعــم، ألقــت أكثــر مــن الجميــع، »لَأنَّ الَْمِيــعَ مِــنْ فَضْلَتِهِــمْ 
ــا هَــذِهِ فَمِــنْ إِعْوَازهَِــا ألَْقَــتْ كُلَّ مَــا عِنْدَهَــا كُلَّ مَعِيشَــتِهَا«. وبعــد قليــل مــن  ألَْقَــوْا. وَأمََّ
الصمــت علّــقَ يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بالقــول: إنهــم فِلسَــن مــن النحــاس الأحمــر، مــاذا 

نشــري بهمــا؟. سمعــه المعلــّم لكنــّه لم يعُــره انتباهــاً.
بعدهــا نهــض المعلــّم بنشــاطٍ، فتبعــه تلاميــذه. تجــول قليــاً في الْيَْــكَل وخاصــة في روَِاق1ِ 
سُــلَيْمَان، ثَم مــرّ بقــرب باب الْيَْــكَل الّـَـذي يـقَُــال لـَـهُ »الَْمِيــل«، فــإذا بعــض النَّــاس 
يحملــون رجــا كًســيحاً منــذ مولــده. وكانــوا يضعونــه كل يــوم عنــد هــذا البــاب ليســتعطي 
ــم قليــاً، وكأنــه هــمّ بأن يفعــل شــيئاً، لكنــه لم يفعــل. نظــر إلى  الداخلــن. توقــف المعلّ
بطُــْرُس وَيوُحَنَّــا، ثم نظــر إلى الرجــل الكســيح، ثم أعــاد النظــر إلى بطُــْرُس وَيوُحَنَّــا، وكأنــه 
يوصيهمــا أمــراً. ثم تابــع ســره فخــرج مــن البــاب الشــرقي للهَيــكَل، إلى جســرٍ قــديٍم، 

عابــراً وادي قــدرون باتجــاه جَبــَلِ الزَّيـتْــُونِ حزينــاً. 
ــكَل يتحدثــون عــن  ــكَلِ، كان تلاميــذه المبهوريــن بجمــال الْيَْ وفِيمَــا هُــوَ خَــارجٌِ مِــنَ الْيَْ
عظمتــه، فقــال: يـعَْقُــوب بْــنُ حَلْفَــى والدهشــة تعقــد لســانه: بــن كل الأمــم لا يوجــد 

بنــاء مثــل هــذا!
اوُسَ رأســه مؤكــداً مصداقيــة مــا سمــعَ قائــاً: ولــن يســتطيعوا أن يأتــوا بمثلــه، إنــّه  هــزّ تــَدَّ

تاريخنــا وحاضــرنا ومســتقبلنا، نفتخــر بــه علــى كل الشــعوب. ومثلــه قــال الجميــع. 

1- الــرواق: ردهــة رحبــة في مدخــل الْيَْــكَل. أمّــا )رِوَاق سُــلَيْمَان(، فــكان بهــواً مســقوفاً علــى أعمــدة، يقــع 
في الجانــب الشــرقي مــن فنــاء الهيــكل الخارجــي، ويطــل علــى وادي قــَدْرُون.  
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أمّــا يـهَُــوذَا ليــس الِإسْــخَرْيوُطِيّ فاقــرب مــن المعلــّم وهــو منتشــياً بــكلام رفاقــه وقــال: »يَ 
مُعَلِّــمُ انْظــُرْ مَــا هَــذِهِ الِْجَــارَةُ وَهَــذِهِ الأبَنِْيَــةُ؟«. فوضــع المعلّــم يــده علــى كتفــه وأجابــه 
وهــو ينظــر إلى الْيَْــكَل: »أتَـنَْظـُـرُ هَــذِهِ الأبَنِْيــَةَ الْعَظِيمَــةَ؟ لَا يـتُــْـرَكُ حَجَــرٌ عَلــَى حَجَــرٍ لَا 

يـنُـقَْضُ«.
وإذ وصلوا ظهراً إلى جبل الزيتون جَاءُوا إِلَ ضَيـعَْةِ جَثْسَــيْمَانِ، حَيْثُ البســتان الذي 
يقيــم فيــه المعلّــم مــع تلاميــذه ليبيتــوا فيــه كالمعتــاد، وهنــاك اختــار المعلّــم تلــك الشــجرة 
مَ إِليَْــهِ تلاميــذهِ والتفــوا حولــه منفرديــن،  الضخمــة الــي اعتــاد أن يصلــي تحتهــا، فتـقََــدَّ
بطُْرُس وَيـعَْقُوب وَيوُحَنَّا وَأنَْدَراَوُس، أمّا البقية فمضوا بحجة التعب والجوع. وكالعادة، 
بطُــْرُس الــذي جلــس قريبــاً منــه نظــرَ إلى رفاقــه وكأنــه يســتأذنهم بالحديــث، ثم التفــت إلى 
هْــرِ؟«.   المعلــّم قائــاً: »قــُلْ لنَــَا مَــىَ يَكُــونُ هَــذَا ؟ وَمَــا هِــيَ عَلَامَــةُ مَِيئــِكَ وَانْقِضَــاءِ الدَّ
احتاج الجواب إلى وقت طويل من الشرح، والمعلّم لم يبخل عليهم بالكلام، فحدثهم 
مُطــوّلًا رغــم تعبــه، وهــم بذلــوا جهــداً كبــراً في التقــاط المعــاني الخفيــة وراء كلماتــه، لم 
يتجاســر أحــد علــى مقاطعتــه لأنــه بــدا حازمــا في بعــض الأحيــان، وعــا صوتــه في حــن 
آخــر. كان يحدثهــم عــن المســتقبل وكأنــه يــرى الأحــداث أمامــه تمــر كشــريط ســينمائي، 
فيختــار بعــض الأحــداث مــن هنــا وبعــض الأحــداث مــن هنــاك، حــى التبــس الأمــر 

علــى الكثيريــن فتاهــوا في دهليــز المســتقبل.
وإذ سمعَ التلاميذ أقوال معلّمهم ازداد ارتباكهم، وقلقوا على هيكلهم، وعلى مستقبل 
ــكَل بالنســبة لهــم يعــي خــراب أورشــليم، ونهايــة الزمــان، وانقضــاء  أمُتهــم. فخــراب الْيَْ
يعِ هَذَا  الدهر. أمّا كلماته: »فاَحْتَِزُوا لأنَـفُْسِــكُمْ... لِكَيْ تُْسَــبُوا أَهْلًا للِنَّجَاةِ مِنْ جَِ

الْمُزْمِــعِ أَنْ يَكُــون«، فجثمــت كجبــلٍ علــى صــدور ســامعيه.   
كان الْيَْــكَل مهيبــاً في منظــره. عظيمــاً في بنائــه. تعلــو منــه أصــوات الترانيــم والصلــوات، 
وروائــح البخــور والذبائــح. بيــت كبــر شــامخ علــى جبــلٍ عــالٍ، يــروي بحجارتــه الضخمــة 
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تاريــخ شــعب أحبــه الــرّب، ليــس لكثرتــه، ولا لقوتــه، بــل لكونــه »الِإلــهُ الَأمِــنُ الحاَفــِظُ 
العَهْــدَ وَالِإحْسَــانَ«، فارتبــط بوجــدان الأمــة.

وإذ صمــدت حجارتــه الضخمــة مئــات الســنين، ظــنّ النَّــاس أنــّه عصــيٌّ علــى الدّمــار 
لا يُــرب، وإن حــدث، فإنهــا علامــة النّهايــة. متناســن أن بقــاءه ارتكــز علــى طاعتهــم، 

وأن خرابــه علامــة انتهــاءِ عهــدٍ بينهــم وبــن ســاكنه. 
ــا أَكْمَــلَ المعلّــم أقوالــه كُلَّهَــا وهــو عــالمٌ مــنَ البَــدْءِ »مَــنْ هُــمُ الَّذِيــنَ لَا يـؤُْمِنــُونَ وَمَــنْ  ولَمَّ
هُــوَ الَّــذِي يُسَــلِّمُهُ«، قــَالَ لتَِلَامِيــذِهِ: »تـعَْلَمُــونَ أنََّــهُ بـعَْــدَ يـوَْمَــنِْ يَكُــونُ الْفِصْــحُ، وَابــْنُ 
الِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ ليُِصْلــَبَ«. أمّــا هــم فلــم يفهمــوا شــيئاً، ولا علِقــت الكلمــات بأذهانهــم.
كان الجو بارداً والمساء يلقي بظلاله على الجميع. فانسحبوا إلى مضاجعهم متثاقلين 
ــيْطاَنُ تلــك الليلــة في  دون أن يلحظــوا أســارير المعلـّـم الــي انقبضــت. وإذ دخــل الشَّ
، مضــى وحيــداً إلى أوُرُشَــلِيم، إلى دار قـيََافــَا، حيــث يجتمــع  يـهَُــوذَا سِْعَــانَ الِإسْــخَرْيوُطِيِّ
هنــاك رؤســاء الْكَهَنـَـة ومشــيخة الشــعب، ليســلّمهم المعلـّـم. أمــا المعلـّـم فمضــى تلــك 

الليلــة كعادتــه ليصلــي ســاهراً.
كان غروب الشمس بديعاً تلك الليلة، وبحسب التقويم العبري صار اليومُ خميساً. 
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الفصل الثاّلث
ماذا تـعُْطُونِ؟ 

الخميس، 13 نيسان العبراني

في تلــك الليلــة، في عتمــة غرفهــم، المختبئــن في ظلامهــا الأســود. »اجْتَمَــعَ رُؤَسَــاءُ 
الْكَهَنــَةِ وَالْكَتـبَــَةُ وَشُــيُوخُ الشَّــعْبِ إِلَ دَارِ رَئيِــسِ الْكَهَنــَةِ الَّــذِي يدُْعَــى قـيََافــَا، وَتَشَــاوَرُوا 
ــعْبَ«.. »وَلَكِنّـَهُــمْ قاَلــُوا:  لِكَــيْ يُْسِــكُوا يَسُــوعَ بِكَْــرٍ وَيـقَْتـلُُــوهُ«.. »لأنَّـَهُــمْ خَافــُوا الشَّ
ــعْبِ«. لكــنّ قصــد الله كان مــوت المعلـّـم  »ليَْــسَ فِ الْعِيــدِ لئِـَـاَّ يَكُــونَ شَــغَبٌ فِ الشَّ

في العيــدِ.
كانــت المشــاورات كثيفــة، وفيهــا الكثــر مــن التوتــر، خاصــة عندمــا قــال أحدهــم: يوجــد 
، تواصلــتُ معــه منــذ فــرة، وعلمــتُ  بــن تلاميــذ يســوع شــخصٌ يدُعــى الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
أنهــم قــد أســلموهُ الصنــدوق ليصــرف منــه علــى احتياجاتهــم. إنــه شــخصٌ ميــالٌ لحــبِّ 
المــال، ولســت اســتبعد أنـّـه يســرق مــن الصنــدوق. علــى كلٍ، في أحاديــث كثــرةٍ معــه، 
كان يكلّمــي كتاجــر يبحــث عــن الربــح، وقــد عرضــت عليــه أن يــزورنا، وبعــد إذنــك 
ســيّدي، قلــت لــه، أنــك ســتكرمه إن لــىّ لنــا بعــض الاحتياجــات، أو إن أجــاب عــن 
بعــض الأســئلة. وكانــت المفاجــأة ســيّدي، أنـّـه قــال لي، بلـّـغ ســامي للحــر الجليــل، 
وســأكون قريبــاً في زيارة لكــم. فقلــت لــه، إننــا نجتمــع في هــذه الأيام المباركــة كلّ مســاءٍ 
لنتــدارس أمــر العيــد، وأحــوال الشــعب، فوعــد أن يــزورنا مســاء. وأرجــو مــن الله أن يأتي 

في هــذا المســاء. 
فقال الجميع بصوت واحد: آمين.
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ومــا هــي إلا دقائــق حــى سُــع أزيــز البــاب وهــو يفُتــح، ليدخــل مَلْخُــس عبــد رئيــس 
الكهنــة، ويتوجــه إلى قـيََافـَـا رئيــس الكهنــة، ويهمــس في أذنــه بعــض الكلمــات الــي 
جعلــت وجهــه الكميــد يشــرق ثانيــة، فهمــس في أذني حَنَّــان رئيــس الكهنــة الأســبق: 

قــد اســتُجيبت طلبتنــا.
عــاد مَلْخُــس إلى البــاب وفتحــه ليَدخُــل شــخصاً لم تتضــح ملامحــه بســبب الإضــاءة 

الخفيفــة، هــذا وقــف أمــام رئيــس الكهنــة قائــاً لــه: الــربُّ معــك ســيّدي. 
. إنهّ أمرٌ طيب أن نراك بيننا. قـيََافاَ: أهلًا ، أهلًا صديقنا العزيز يـهَُوذَا الِإسْخَرْيوُطِيُّ

يـهَُوذَا: أشكرك سيّدي، إنه امتيازٌ لي، أن أقف أمام حبر الأمّة الأعظم.
ينَادَاب  ينَادَاب بعض الأمور عنك. ثم التفت باتجاه عَمِّ قـيََافاَ: يا لتواضعك، أخبرني عَمِّ
ينــَادَاب مبتســماً: لــو تعلــم  قائــاً: هــا هــو صديقــك يـهَُــوذَا قــد جــاء لزيارتنــا. أجــاب عَمِّ
ســيّدي كــم أنا مســرور بزيارتــه، ومــن دواعــي ســروري أن أشــهد أن هــذا الرجــل يحــب 
الفقــراء، وعمــل مــا في وســعه لمســاعدتهم. أجــاب قـيََافـَـا: يا لنبــل مشــاعره. أجــاب 
ــادَاب، نعــم ســيّدي، ثم تابــع قائــاً وهــو يقــرب مــن يـهَُــوذَا: تصــوّروا يا إخــوتي،  ينَ عَمِّ
هــذا الرجــل النبيــل اختلــفَ مــع معلّمــه يــوم الســبت الفائــت عندمــا كانــوا مدعوّيــن إلى 
وليمــة في بيــت سِْعَــان الأبَــْـرَص، إذ أبــدى رأياً صائبــاً عندمــا رأى مــريم وهــي تكســر 

قــارورة طيــب ثمنهــا أكثــر مــن ثَلَاثِئَِــةِ دِينَــارٍ وتســكبه علــى رأسِ يســوع. 
أجــاب الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بحمــاسٍ متأثــرا بكلمــات المديــح: نعــم كان يمكــن أن يبــاع هــذا 
ــراَءِ. مــن أجــل هــذا  ــارٍ وَيـعُْطَــى للِْفُقَ ــنْ ثَلَاثِئِـَـةِ دِينَ الطيــب الــذي أتلفتــه مــريم بَأكثــر مِ

شــجعت الجميــع لكــي يـؤَُنبُِّونـهََــا. 
ينَــادَاب وقــال: ألم أقــل لــك ســيدي، إنــه شــخص نبيــل.. وهــا هــو قــد جــاء  ابتســم عَمِّ
إلينــا لكــي يضــع حــداً لتصرفــات معلّمــه، فمــن غــر المعقــول أن يســتمر الهــدر في مــال 
الــربّ بهــذه الطريقــة.. إننــا وكلاء علــى المــال وســندفع حســاب وكالتنــا في يــوم الــرّب.. 
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أليــس كذلــك أخــي يـهَُــوذَا؟
أجــاب يـهَُــوذَا وهــو مضطــرب: نعــم نعــم، المعلّــم يتصــرف أحيــاناً بطريقــة لا تعجبــي، 

وينبغــي أن نضــع حــداً لــه. 
تعجّــب الجميــع، ولم يعُلــّق أحــد علــى كلماتــه الــي صدمتهــم، فســاد الصمــت المــكان، 
وهــذا مــا زاد مــن اضطــراب يـهَُــوذَا، فبــدا التوتــر عليــه واضحــاً. وإذ أراد أن يَــرج مــن 
توتــره قــال وهــو يتلعثــم: »مَــاذَا ترُيِــدُونَ أَنْ تـعُْطـُـونِ وَأَنَ أُسَــلِّمُهُ إِليَْكُــمْ؟«. فبــدا لهــم 

رجــاً أحمــق، بــل مجنــوناً. 
صدمتهــم الكلمــات الــي سمعوهــا، ومــع أنهــم اســتغربوها، لكنهــم فرحــوا بهــا، لدرجــة 
أن أحدهــم قــال لــه: أنا مســتعد أن أعطيــك الكثــر مــن الفضــة، ورد آخــر بحمــاسٍ: 
وأنا أيضــاً. ومــن مــكان آخــر جــاء الصــوت: هــذا الرجــل يعجبــي، وأنا أيضــا مســتعد 
لإعطائــه الفضــة، قــل يا يـهَُــوذَا كــم تريــد. عندهــا تغــرت ملامــح يـهَُــوذَا وزال توتــره، 

وتكلــم بهــدوءٍ قائــاً: ثلاثــون شَــاقِلَ مــن الفضــة تكفــي. 
عــاد الصمــت يلـّـف المــكان مــن جديــد، هــل حقــاً يريــد ثلاثــن مــن الفضــة. بعــد فــرة 
صمــت نظــر إليــه قـيََافـَـا رئيــس الكهنــة بخبــث وقــال: ألعلـّـك تفاوضنــا لتطلــب المزيــد.. 
أقصــد، أنــت تريــد المزيــد مــن الفضــة لتوزعــه علــى الفقــراء. أمّــا هــو فبِحمــاسٍ وثقــة قــال: 
لا.. أريد ثَلاثَِيَن شَــاقِلَ فِضَّةٍ فقط، أنا لا أســاومك.. ســأقوم بتوزيع المبلغ على الفقراء.

ينـَـادَاب بخبــثٍ: هــذا الأمــر لم يفعلــه معلّمكــم أبــداً. أجــاب الِإسْــخَرْيوُطِيُّ  قــال عَمِّ
أنتهــي منــه،  الــذي تعطــوني، وبعــد أن  المــال  أمــا أنا فســأوزع  بحمــاس: هــذا حــق. 
سيرســل الله لي المزيــد لأوزعــه علــى الفقــراء، الــرب صــالح وأنا أثــق بــه. ألم يقــل المــرنم: 

»هَلِّلـُـويَ. احْـَـدُوا الــرَّبَّ لأنَّـَـهُ صَالـِـحٌ لَأنَّ إِلَ الأبَـَـدِ رَحْتَـَـهُ«.  
ابتســم قـيََافــَا رئيــس الكهنــة وقــال لمــن معــه: هَلِّلــُويَ، هــذا الرجــل يا إخــوتي صــادق فيمــا 
يقول. ثم أشــار إلى مَلْخُس، الذي أحنى رأســه، ومضى، ليعود بعد قليل وقد أحضر 



بعــد يومين ماذا تعُْطُونِي؟

26

معه ثَلاثَِيَن شَــاقِلَ مِنَ الْفِضَّة، ســلّمها إلى الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بعد أن عدّها أمامه. ثم قال 
لــه: مــى نتمــم صفقتنــا في اســتلام معلمكــم؟ فمــا كان مــن يـهَُــوذَا إلّ أن واعَدَهُــمْ أن 

يســلّمه إليهــم في العيــد في فـرُْصَــةٍ مُوافِقَــةٍ بالخفيــة عــن الشــعب.
ولأنّ الِإسْخَرْيوُطِيُّ لم يسمع قول المعلّم تلك الليلة: »بـعَْدَ يـوَْمَيِْ يَكُونُ الْفِصْحُ وَابْنُ 
الِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ ليُِصْلــَبَ«. ولم يذكــر قــول الــرب: »رأَيْــِي يـقَُــومُ وَأفَـعَْــلُ كُلَّ مَسَــرَّتِ«. إذ 
بــه يعُــدّل دون أن يــدري مشــورة الْكَهَنــَة الَّذِيــنَ قالــوا، ليــس في العيــد نقتــل يســوع لئــا 
يصــر شــغب في الشــعب. فيتمــم كلمــات المعلـّـم بحذافيرهــا، وقصُــدُ الله في أن يمــوت 

المســيح في العيــد،  دون أن يــدري.
وقبــل أن يمضــي، ســألوه عــن المعلّــم، فقــال لهــم، فيمــا كان المعلّــم صاعــداً إلى أوُرُشَــلِيم 
تنبــأ قائــاً: »هَــا نَْــنُ صَاعِــدُونَ إِلَ أوُرُشَــلِيمَ وَابــْنُ الِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ إِلَ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَــةِ 
وَالْكَتـبَــَةِ فـيََحْكُمُــونَ عَلَيْــهِ بِلْمَــوْتِ وَيُسَــلِّمُونهَُ إِلَ الأمَُــمِ فـيَـهَْــزَأوُنَ بــِهِ وَيَْلِدُونــَهُ وَيـتَـفُْلــُونَ 
عَلَيْهِ وَيـقَْتـلُُونهَُ وَفِ الْيـوَْمِ الثَّالِثِ يـقَُومُ««. وإذ لم يصدّقوا القيامة تناسوها. أمّا العبارة، 
»وَيُسَــلِّمُونهَُ إِلَ الأمَُمِ فـيَـهَْزَأوُنَ بِهِ وَيَْلِدُونهَُ وَيـتَـفُْلُونَ عَلَيْهِ وَيـقَْتـلُُونهَُ«، فأبهجتهم. وإذ 

قُــوا فِ أفَْكَارهِِــمْ وَأَظْلــَمَ قـلَْبـهُُــمُ الْغــَيُِّ«، عزمــوا علــى تحقيــق النبــوة.  »حَِ
منــذ زمــن لم يفــرح رجــال الديــن بتجــارة مثــل هــذه. لــو ســاوَمَهم الِإسْــخَرْيوُطِيّ لأعطــوه 
اليــوم أن أحــد  مــا لديهــم. ويكفيهــم عــزاء في هــذا  الفضّــة كلّ  مــن  الثلاثــنَ  بــدلَ 
التلاميــذ ثمــّنَ معلّمــه في دكان التجــارة بمــا لا يزيــد عــن ســعر عبــدٍ، وكان »هَــذَا أَشَــرُّ 

ــمْسِ«.  كُلِّ مَــا عُمِــلَ تَْــتَ الشَّ
كان يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيِّ رفيقــاً للمعلـّـم، وسَــع منــه كلامــاً »تَشْــتَهِي الْمَلائَِكَــةُ أَنْ 
تَطَّلـِـعَ عَلَيْــه«، ومــع ذلــك قــرر أن يســلمه بأبخــس الأثمــان، »وَمِــنْ ذَلـِـكَ الْوَقـْـتِ كَانَ 
يَطْلُــبُ فـرُْصَــةً ليُِسَــلِّمَهُ«. أمــا رؤســاء الكهنــة، فالثمــن الــذي أقــروه وحســبوا أنــه كاف 
ليتســلموا مَلــك إســرائيل بموافقــة الخائــن، فــا يتعــدى ثمــن عبــدٍ قتلــه ثــورٌ نطــّاحٌ حســب 
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ــةٍ«.   ــدًا أوَْ أمََــةً، يـعُْطِــي سَــيِّدَهُ ثَلاثَــِنَ شَــاقِلَ فِضَّ الوصيــة، »إِنْ نَطــَحَ الثّـَــوْرُ عَبْ
أنهــى الِإسْــخَرْيوُطِيُّ مهمتــه عائــداً إلى جبــل الزيتــون، كان الطريــق طويــاً والطقــس 
بارداً. فعجّــل في ســرهِ حــى صــار يلهــث. وإذ وصــل ضيعــة جَثْسَــيْمَانِ لمــحَ المعلـّـم 
يصلي في البســتان، فأصابته رعدةً كادت توقف أنفاســه، وإذ لم يحتمل المشــهد مضى 

إلى فراشــه، وكيــس المــال في طيــات ثوبــه. ولم يغَمــض لــه جفــنٌ تلــك الليلــة. 
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الفصل الرّابع
ا لنََا الْفِصْح أَعِدَّ

الخميس، 13 نيسان العبراني

علــى جَبَــل الزَّيـتُْــونِ ومــع شــروق شمــس يــوم الخميــس أنهــى المعلّــم صلاتــه الطويلــة الــي 
قــال فيهــا: »ذَبيِحَــةً وَقــُـرْبَناً لَْ تــُردِْ، وَلَكِــنْ هَيَّــأْتَ لِ جَسَــدا...ثَُّ قـلُْــتُ: هَئـنَــَذَا أَجِــيءُ. 
، لأفَـعَْلَ مَشِيئـتََكَ يَ أَلُله«. ثم ثبّت نظره على أوُرُشَلِيم. فِ دَرجِْ الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّ

هــم  وبينمــا  متأخريــن،  اســتيقظوا  قــد  التلاميــذ جميعهــم  بســتان جثســيماني كان  في 
يتبادلــون تحيّــة الصبــاح لاحــظ الجميــع أن يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ كان متوتــراً، ومرتبــكاً. 

وبينمــا مــىّ يعــدّل فراشــه ســأله: هــل أنــت مريــض يا يـهَُــوذَا؟
أجــاب يـهَُــوذَا: لا لســتُ مريضــاً، إنــه قليــل مــن التعــب والإرهــاق، وبالمناســبة يــوم أمــسٍ 
ألم يكــن حديــث المعلّــم غريبــاً عندمــا قــال عــن الهيــكل: »لَا يـتُـــْرَكُ حَجَــرٌ عَلَــى حَجَــرٍ 

لَا يـنُـقَْضُ«.
قــال يوُحَنَّــا معلقــاً وبشــيء مــن الحــرة: أيّـُهَــا الرّجَِــالُ الِإخــوة، بينمــا ذهبتــم للمنــزل يــوم 
أمــس، اجتمــع بنــا المعلــّم في البســتان أنا وبطُــْرُس ويـعَْقُــوب وأنَــْدَراَوُس، وقــد ســألناه عــن 
قولــه هــذا، فقــدّم لنــا شــرحاً مطــولًا، في نهايتــه طلــبَ منــّا أن نســهر، ليــس نحــن فقــط بــل 

قــال، »وَمَــا أقَُولــُهُ لَكُــمْ أقَُولــُهُ للِْجَمِيــعِ: اسْــهَرُوا«. ثم قــال كلامــاً لم نفهمــه جيــداً. 
توتر يـهَُوذَا واقترب من يوُحَنَّا وأمسك بذراعه وهو يقول: هل قال لكم شيئاً يخصني.

ضحــك يوُحَنَّــا وضحــك البعــض ثم علّــق بطُْــرُس بالقــول: لا تخــف ســيبقى الصنــدوق 
معــك، وســنبقى نعــاني مــن الجــوع. ضحــك الجميــع ليعلـّـق فِيلبُُّــس عليــه بالقــول: يا 
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رجــل افــرد يــدك قليــاً ويكفيــك تقتــراً علينــا. طعــام الفطــور بالــكاد يكفينــا اليــوم. وإن 
. كنــت غــر قــادر علــى فعــل ذلــك أعــطِ الصنــدوق لأخينــا مَــىَّ

قــال يـعَْقُــوب وهــو يتجاهــل تعليــق فِيلبُُّــس: الــكلام الــذي حــرّنا كان قــول المعلـّـم، 
»تـعَْلَمُــونَ أنََّــهُ بـعَْــدَ يـوَْمَــنِْ يَكُــونُ الْفِصْــحُ وَابــْنُ الِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ ليُِصْلــَب«. نعــم الفصــح 
ســيكون غــداً، ولكــن مــن سيســلّم ابــن الإنســان للصّلــب. حقــا كلام المعلــّم ابتــدأ يصــر 
غامضــاً. ومــا إن انتهــى مــن جملتــه هــذه، حــى ابتــدأ يـهَُــوذَا يَســعُل وهــو يضــع يــده علــى 

فمــه. أمّــا بطُــْرُس فقــال برجولتــه المعهــودة: لــن نســمح لأحــد أن يمــس المعلــّم بســوء! 
: إنــه  وبينمــا هــم يعُــدّون الطعــام سمعــوا صــوت أزيــز البــاب. قــال يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
المعلــّم رأيتــه يصلــي ليلــة أمــس في البســتان. قــال توُمَــا: ومنــذ مــى تســتيقظ في المســاء، 
يا ثقيــل النــوم، ثم أردف: ألعلـّـك شــاركته الصــاة. أجــاب الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بغضــب: 
هــل تســخر مــي؟ أنــت تعلــم أنّ المعلــّم يصلــّي منفــرداً بشــكل دائــم، فكيــف تريــدني أن 

أشــاركه الصــاة!  
دخــل المعلــّم المنــزل فرآهــم يضحكــون إلا يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ الــذي كان متوتــرا علــى 
غــر العــادة، اقــرب منــه وأمســك بيــده قائــاً: كيــف كانــت ليلتــك يا صاحــب؟ ودون 
إلى  أنــت تحتــاج  المائــدة،  إلى  اجلــس  تعــال  أردف بالقــول:  منــه جــواباً،  ينتظــر  أن 
الطعــام، أمامنــا يــوم طويــل وشــاق. فعلـّـق توُمَــا بالقــول وهــو يبتســم: ونحــن جميعــا يا 

معلـّـم نحتــاج الطعــام أيضــاً، أم أن يهــوذا لديــه مهمــة تتطلــب أن يأكل أكثــر منـّـا.
انزعــج يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ وقــال: أيــّة مهمــة، هــا، أيــّة مهمــة.. ثم جلــس حــارداً في 

آخــر المائــدة. 
كان هــذا اليــوم الربيعــي رائعــاً في أوُرُشَــلِيم ومليئــاً بالحركــة. حيــث أســراب الســنونو تجــول 
مسرعة بين الأشجار التي اخضرّت أغصانها وأوراقها. يسابقها الباعة الجوالون الَّذِينَ 
انتشــروا في أســواقها، وحول أســوار الهيكل، وفي أزقة الشــوارع، يضعون بضائعهم على 
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الحمــر ويتنقلــون مــن مــكان إلى آخــر ليعرضوهــا علــى النَّــاس، وخاصــة الحجــاج الَّذِيــنَ 
نصبــوا خيامهــم حــول الهيــكل أو علــى جبــل الزيتــون.   

كان الـمــّـارة في الطرقــات يهيئــون أنفســهم لأفــراح العيــد. والأطفــال يركضــون بــدون 
ســبب وهــم فرحــون، أمّــا النســوة فيتحادثــن بصــوت عــالٍ، بينمــا الرجــال يُكملــون 
اتفاقهم بشــأن وليمة الفصح حيث كل عشــرة أشــخاص على الأقل ينبغي أن يكونوا 
حــول مائــدة الفصــح. وبــن الحــن والآخــر يُســمع خُــوار بعــض الأبقــار، أو صهيــل 
بعــض الأحصنــة الــي يعلــو ضجيجهــا علــى ضجيجهــم. أمــا رائحــة الطعــام بــن البيــوت 

فكانــت ذلــك اليــوم أدنى مــن المعتــاد.
مضــى وقــت طويــل مــن النّهــار، والمعلّــم كأب بــن تلاميــذه لم يتكلّــم بعــد عــن وليمــة 
الْفِصْــح. وفجــأة أخبرهــم أنـّـه عــازم علــى الذهــاب إلى بـيَْــتِ لَـْـمٍ، المدينــة الــي تبعــد 
حــوالي تســعة كيلومــرات إلى الجنــوب مــن أوُرُشَــلِيم، والــي يقــال لهــا أيضــاً أفَـرْاَتــَة. ففــرح 
التلاميــذ لأنهــم ســيكونون بعيديــن عــن أعــن رجــال الديــن، وأســئلة معلّمــي اليهــود 

الفريســيين المزعجــة.
عَــرَ المعلـّـم وادي قـَـدْرُون باتجــاه الهيَــكَل ومــن علــى الجســر القــديم دخلــه مــن البوابــة 
الشــرقية إلى روَِاقِ سُــلَيْمَان، ثم خــرج مــن إحــدى بواباتــه الجنوبيــة، وتوجــه غــرباً في 

شــوارع وأزقــة أوُرُشَــلِيم الضيقــة. 
كان الطريــق جميــاً بــن البيــوت المتلاصقــة مــع بعضهــا، حيــث رائحــة الخشــب الرطــب 
تمــأ المــكان. بينمــا الشــوارع المرصوفــة بقطــع الحجــارة النظيفــة غــر المســتوية كانــت تُــر 
العابــر فيهــا علــى التمايــل أحيــاناً يســاراً وأحيــاناً يمينــاً. أمــا البعــض ممــن كان يســتخدم 
حمــاره أو دابتــه في المســر كان يُــر المــارة أن يفُســحوا لــه الطريــق ملتصقــن بجــدران 
إحــدى البيــوت. ومــن النوافــذ كان البعــض يَطــلُّ ليراقــب الطرقــات، أو ليطلــب مــن 

بعــض الباعــة التوقــف لشــراء بعــض الحاجيــات.



بعــد يومين ا لنَاَ الْفِصْح أعَِدَّ

31

موكــب المعلــّم كان كبــراً، ولضيــق المــكان كان التلاميــذ يســرون خلــف بعضهــم، وهــم 
يتحدثــون بمواضيــع متعــددة، وفي بعــض الأحيــان يقَطــع حديثهــم أحــد الأشــخاص 

الَّذِيــنَ شــفاهم يســوع أو شــفى بعــض مرضاهــم بالتحيــة المعتــادة: الــرب معكــم. 
اســتمروا بالمســر غــرباً حــى قاربــوا قصــر هِــروُدُس الــذي هــو جــزء مــن ســور المدينــة 
الغــربي، فعــروا هنــاك مــن إحــدى بــوابات الســور إلى الطريــق المــؤدي إلى بـيَْــتِ لَـْـمٍ 
متجهــن جنــوباً. وفجــأة صــار الطريــق طويــاً وعريضــاً لا يوجــد فيــه أي ازدحــام، وهــذا 

مــا أشــعرهم بالســعادة وهــم يقتربــون مــن بـيَْــتِ لَْــمٍ.
كانــت حقــول القمــح وأشــجار التــن والزيتــون وكــروم العنــب، تحيــط بمدينــة بـيَْــتِ لَــْمٍ، 

فاســتمتع التلاميــذ مــع معلّمهــم في رحلتهــم هــذه.
َكَالــِب، يعُتــر أبَـُـو بـيَْــتِ  قــال نـثَـنََائيِــل مخاطبــاً سِْعَــانَ الْقَانــَوِيُّ: هــل تعلــم أن سَــلْمَا بــن 
لَــْمٍ، وأنّ راَحِيــل قــد دُفنــت هنــا. وإذ سمــع تــَدَّاوُس الــكلام أضــاف عليــه قائــاً: نعــم، 
نعــم، وأيضــاً ســكنت هنــا راَعُــوثُ الْمُوآبيَِّــةُ مــع بوُعَــز زوجهــا الثــاني، الــي جــاء مــن 

نســلهما داود.
كان الحديــث ممتعــاً وشــيقاً فانضــم إليــه يـعَْقُــوبُ بــْنُ حَلْفَــى قائــاً: هــذا صحيــح وقــد 
، وقــد مســحه في هــذه المدينــة صَمُوئيِــل النــي ملــكاً  وُلــد هنــا داود بــن يَسَّــى الْبـيَـتْـلََحْمِــيِّ

خلفــاً لشَــاوُل الــذي رفضــه الــرّب.
قال بطُْرُس: ولكن المدينة قد فقدت أهميتها الآن.

فأجــاب مَــىَّ الْعَشَّــار محتجــاً علــى بطُــْرُس: كلا يا أخــي، لقــد تنبــأ مِيخَــا النــي بمســتقبل 
باهــر لهــذه المدينــة إذ قــال: »أمََّــا أنَــْتِ يَ بـيَْــتَ لَــْم أفَـرْاَتــَةَ وَأنَــْتِ صَغــِرةٌَ أَنْ تَكُــونِ بــَـنَْ 
ألُــُوفِ يـهَُــوذَا فَمِنْــكِ يَــْرجُُ لِ الَّــذِي يَكُــونُ مُتَسَــلِّطاً عَلــَى إِسْــراَئيِلَ وَمََارجُِــهُ مُنْــذُ الْقَــدِيِم 

مِ الَأزَلِ«. وإذ سَــع المعلــّم هــذه الكلمــات ابتهــج قلبــه.  مُنْــذُ أَيَّ
: أليســت هذه نبوة عن المســيّا، إذن، متى جاء المســيّا يبقى للأبد. قال يـهَُوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ



بعــد يومين ا لنَاَ الْفِصْح أعَِدَّ

32

قال مَتَّ الْعَشَّار: هذا ما نعرفه، وما يقوله لنا أحبار الأمة، المسيّا يبقى إلى الأبد.
كان المعلّــم يســتمع إليهــم، وبنفــس الوقــت كانــت أفــكاره قــد ذهبــت إلى يــومِ مولــده 
في أحــد إســطبلات هــذه المدينــة، وبــدأت الأفــكار تتــوالى في ذهنــه كشــريط ســينمائي 
يســتعرض  كل تاريخــه حــى وصــل إلى مــا هــو الآن. ثمّ توقــف للحظــة، وتنســم رائحــة 
حقــول القمــح الــي كان ينظــر إليهــا، ممتزجــة برائحــة الأرض الرطبــة، وقــال في قلبــه: 
»إِنْ لَْ تـقََــعْ حَبَّــةُ الْنِْطــَةِ فِ الَأرْضِ وَتَـُـتْ فَهِــيَ تـبَـقَْــى وَحْدَهَــا. وَلَكِــنْ إِنْ مَاتــَتْ تَْتِ 

بثَِمَــرٍ كَثِــرٍ«. 
كان المعلــّم يبــدو حزينــاً تارةً، وشــارداً تارة أخــرى، لذلــك لم يســأله أحــد مــن التلاميــذ 
أو يقاطعــه في تأملــه. أمــا يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ الــذي كان مضطــرباً اكثــر مــن المعتــاد، 
ــبُ فـرُْصَــةً ليُِسَــلِّمَهُ«،  لأن صفقتــه لم تتــم بعــد، والصنــدوق في يــده أتعبــه. »كَانَ يَطْلُ
ولم يجــد أفضــل مــن الْفِصْــح فرصــةً. لذلــك تشــاور مــع التلاميــذ في أمــر العيــد، فســألهم 
بخبــث: ألــن نشــري خروفــاً للفِصْــح؟ أعتقــد أن الأمــر قــد تأخــر، فغــرنا قــد حســم أمــره 

منــذ العاشــر مــن هــذا الشــهر، ونحــن قــد صــرنا في الثالــث عشــر مــن الشــهر.
قــال أنَــْدَراَوُس: الِإسْــخَرْيوُطِيُّ محــقٌّ. وكذلــك قــال البعــض. عندهــا قــال الِإسْــخَرْيوُطِيُّ 
لسِــمْعَان بطُـْـرُس، وَيوُحَنَّــا ويـعَْقُــوب: اســألوا المعلـّـم، »أيَـْـنَ ترُيِــدُ أَنْ نعُـِـدَّ لـَـكَ لتِـَـأْكُلَ 
الْفِصْــحَ«. وإذ ذهبــوا إليــه وســألوه لم يجبهــم. بــل قــال لهــم: الآن قــد حــان الوقــت لنعــود 

إلى أوُرُشَــلِيم.
في ذلــك اليــوم لم ينظــر الِإسْــخَرْيوُطِيُّ في عيــي المعلـّـم، فخفيــتْ عنــه محبــة الله. وإذ 
وصل المعلّم مع تلاميذه إلى مشــارف أوُرُشَــلِيم أرســل دون علم البقيّة »بطُْرُسَ وَيوُحَنَّا 
ــأْكُلَ  ــكَ لتَِ ــدُ أَنْ نعُِــدَّ لَ ــنَ ترُيِ ــأْكُلَ«. فقــالا لــه: »أيَْ ــا الْفِصْــحَ لنَِ ا لنََ ــا وَأَعِــدَّ قاَئــِاً: اذْهَبَ
الْفِصْــحَ؟« فقــال لهمــا: »اذْهَبـَـا إِلَ الْمَدِينـَـةِ فـيَُلاقَِيَكُمَــا إِنْسَــانٌ حَامِــلٌ جَــرَّةَ مَــاءٍ«.. 
» قُولـُـوا لـَـهُ: الْمُعَلـِّـمُ يـقَُــولُ إِنَّ وَقـْـيِ قَريِــبٌ. عِنْــدَكَ أَصْنـَـعُ الْفِصْــحَ مَــعَ تَلَامِيــذِي«.. 
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»اتِـبْـعََــاهُ إِلَ الْبـيَْــتِ حَيْــثُ يَدْخُــلُ«.. »وَحَيـثُْمَــا يَدْخُــلْ فـقَُــولَا لــِرَبِّ الْبـيَْــتِ: إِنَّ الْمُعَلــِّمَ 
ــوَ يرُيِكُمَــا عِلِّيَّــةً كَبِــرةًَ  ــنَ الْمَنْــزلُِ حَيْــثُ آكُلُ الْفِصْــحَ مَــعَ تَلَامِيــذِي؟ 15فـهَُ يـقَُــولُ: أيَْ
ا لنَـَـا. 16فَخَــرجََ تلِْمِيــذَاهُ وَأتَـيَـَـا إِلَ الْمَدِينـَـةِ وَوَجَــدَا كَمَــا  ةً. هُنـَـاكَ أَعِــدَّ مَفْرُوشَــةً مُعَــدَّ
قــَالَ لَمَُــا«... »فـفََعَــلَ التَّلَامِيــذُ كَمَــا أمََرَهُــمْ يَسُــوعُ وَأَعَــدُّوا الْفِصْــحَ«. وهكــذا ضاعــت 
، إذ لم يعــد قــادراً علــى معرفــة المــكان، وإخبــار الكهنــة بــه،  الفرصــة مــن الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
ليأتــوا ويلقــوا القبــض علــى المعلـّـم، وهــذا مــا زاد في توتــره. وإذ ضاعــت الفرصــة منــه، 
بــدل أن يراجــع نفســه، ويعــود عــن مخططــه الســيء، حمــق في فكــره، وأظلــم قلبــه الغــي. 
أن تُذبــح الخرفــان ويــرشُّ دمهــا في  ذلــك اليــوم لم يكــن فصحــاً، لذلــك كان غريبــاً 
الهيــكل ثم تشــوى دون علــم الكهنــة. هــذا مــا يعرفــه بطُْــرُس، لذلــك قــال ليُوحَنَّــا وهمــا 
في الطريــق: أليــس غريبــاً أن نجتمــع قبــل عيــد الفصــح بيــومٍ لنــأكل خروفــاً مشــوياً دون 
أن يكــون هنــاك خــروفٌ. مــا هــذه الأحجيــة؟  كيــف يمكــن لنــا أن نجتمــع قبــل موعــد 

الفصــح؟ منــذ ألــف وخمســمائة عــام ونحــن نمــارس هــذه الفريضــة دون تغيــر!
أجــاب يوُحَنَّــا: معــك حــق يا أخــي، الفريضــة تقــول، أن يذُبــح خــروفٌ أو جــديٌ بــن 
الْعِشَــاءَيْنِ نحو غروب الشــمس، ويشــوى صحيحاً دون أن يُكْسَــر مِنهُ عظمٌ، ثم يؤكل 
مــع فطــرٍ وأعشــابٍ مُــرةّ. وهــا هــو المعلــّم بــدل أن يطلــب منــّا أن نعــدّ خــروف الفصــح 
غــداً الجمعــة بــن الْعِشَــاءَيْنِ، يطلــب منّــا أن نعُــدّ الفصــح دون الخــروف، والأعجــب، 

في غــر وقتــه! لا أفهــم قصــد المعلــّم.  
أجــاب بطُــْرُس: لابــد أن المعلــّم يريــد أن يصنــع أمــراً عجيبــاً، لذلــك طلــبَ منــا أن نفعــل 

كل شــيء بســريةٍ تامةٍ.  
بعــد لحظــة صمــت، بــدا فيهــا يوُحَنَّــا مضطــرباً، ســأله بطُْــرُس: هــل هنــاك مــا يقلقــك 
يا أخــي؟ قــال يوُحَنَّــا: كيــف لم أفكــر بالأمــر، هــذا غــر معقــول، مــا يفعلــه المعلّــم غــر 

معقــول.
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ارتبــك بطُـْـرُس وقــال: عــن أي أمــر غــر معقــول تتكلــم يا أخــي؟ قــال يوُحَنَّــا وهــو 
يضــرب كفيــه ببعضهــم: كيــف لم نلاحــظ أن المــكان قريــب مــن بيــت قـيََافـَـا رئيــس 
الكهنــة. قــال بطُْــرُس: هــل تقصــد أننــا في خطــرٍ عظيــم. أجــاب يوُحَنَّــا: لا أعــرف يا 

أخــي، هــذا الســؤال لا أحــد يجيــب عليــه ســوى المعلـّـم.  
كانــت العلّيــة كبــرة، تتســع للمعلّــم وتلاميــذه، وهــي مفروشــة بشــكل جيــد. فدخلهــا 
بطُـْـرُس ويوُحَنَّــا ومعهــم الأعشــاب، والخبــز، ونتــاج الكرمــة الممــزوج. وبعــد أن انتهيــا 
قــال بطُـْـرُس مازحــاً: أيــن ســتجلس يا يوُحَنَّــا؟ أجــاب بســرعة: عــن يمــن المعلـّـم، ثمّ 
ابتســم وقــال، حــاول أن تحجــز لــك مــكاناً قريبــاً منــه. أجــاب بطُــْرُس مازحــاً: ســأفعل، 
ســأفعل، فمــن قــال لــه المعلــّم، طـُـوبَ لــَكَ يا سِْعَــانُ بــْنَ يـُـونَ، هــذا يســتحق الجلــوس عــن 
يمينــه أكثــر مــن الجميــع، ثم توقــف برهــة ليتابــع، أرجــو أن لا نتشــاجر علــى الأماكــن. 
ضحــك كليهمــا، وعــادا بســرعةٍ بعــد أن أنهيــا كل شــيء إلى حيــث المعلـّـم والبقيــة 

هِــروُدُس.   الغــربي، مقابــل قصــر  عنــد ســورها  أورشــليم  بانتظارهــم خــارج 
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  الفصل الخامس
مَنْ هُوَ أكْبَ؟

الخميس، 13 نيسان العبراني

كان المعلــّم وبقيــّة التلاميــذ جالســن في أحــد البســاتين خــارج ســور أوُرُشَــلِيم بعيــداً عــن 
أعــن المــارة، وبينمــا كان التلاميــذ فرحــن برحلتهــم هــذه، وبجمــال الطبيعــة مــن حولهــم. 
كان المعلــّم وحــده ينظــر إلى الأفــق وكأنــه ينتظــر أمــراً مــا. أمّــا يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ فقــد 
فارقــه توتــره بعدمــا رأى مــا رآه مــن اهتمــام المعلــّم بــه، وأدرك أن قصتــه لم يعرفهــا، ولــن 

يعرفهــا أحــد، أقلــّه في هــذا اليــوم.
لم يطــلْ الوقــت كثــراً حــى عــاد بطُْــرُس وَيوُحَنَّــا فرحــن بإنجــاز مــا طلُــبَ منهمــا. اقــربا 
مــن المعلــّم وقــالا لــه: العشــاء جاهــز أيهــا المعلــّم. نهــضَ المعلــّم والحــزن باد علــى وجهــه، 
وقــال لتلاميــذه: هيــا،، لدينــا عمــل كثــر. وإذ وصــل المعلـّـم نحــو غــروب شمــس يــوم 

ــا عَشَــرَ رَسُــولًا مَعَــهُ«.  الخميــس، »اتَّــكَأَ وَالِاثـنَْ
كان المنــزل عبــارة عــن غــرفٍ مرتبــةٍ حــول صالــة مربعــة فســيحة غــر مســقوفة تدعــى 
الوســط1، تمــدُّ الغــرف بالنــور والهــواء، وفي وســط الصالــة بئــر مســوّر بالحجــارة، ومزيــن 
بأحــواض الــورد. أمّــا في صــدر الصالــة فــكان باب الدخــول الــذي يشــرف علــى دهليــز 

-دار خارجيــة- قــد غــاب عنــه البــواب لســريةّ الأمــر. 
حــول الصالــة المربعــة الشــكل كان رواق مســقوف بالســتائر، فيــه يجتمــع الضيــوف لكنّــه 
اليــوم خــالٍ. أمّــا علــى أســطح الغــرف فقــد بنُيــت حجــرات بــرزت فــوق الطريــق، لهــا كــوى 

1- لوقا 5: 19.
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معظمهــا يفُتــح إلى الــدار، وبعضهــا يُشــرف علــى الطريــق. كمــا انــه قــد بنيــت عليــّة خاصــة 
للضيوف فوق الســطح في وســطه، فيها موقد للتدفئة، قد وُضع قرب النافذة للاســتغناء 

عــن المدخنــة، صعــدَ إليهــا المعلــّم مــع تلاميــذه بســلّم منفصــل مــن خــارج البيــت. 
تجــول المعلــّم قليــاً علــى الســطح المحــاط بســياج، ومنــه نظــر إلى المدينــة فبــدا لــه دار قيافــا 
شمــالًا، وبعــده قصــر هــرودس، أمــا غــرباً فبــدا لــه ســور المدينــة الشــاهق. هــز رأســه ثمّ 

دخــل إلى العليــّة، الــي لهــا كــوى تُشــرف علــى الطريــق.
ــة مزينــة بخشــب الأرز، وعليهــا بعــض الجلــود، فهنــا جلــد أســد،   كانــت جــدران العليّ
وهنــاك جلــد دب، وعلــى جــدار آخــر ســيفان دمشــقيان قــد لمــعَ نصليهمــا. وفي هــذه 
العليــّة وُجــدتْ غيمــة ســوداء قبيحــة، غــر مرئيــة، جــاءت دون إذن، لتنجــز عمــاً قــد 

أنبــأ بــه الــرب منــذ البــدء1. 
مــا أن جلــس المعلـّـم في صــدر العليـّـة في المــكان المعــد لــه بعــد أن خلــع نعليــه، حــىّ 
هبطــت الغيمــة الســوداء علــى تلاميــذه، فســارع يوُحَنَّــا وجلــس عــن يمينــه. وإذ انشــغل 
بطُْرُس مع أنَْدَراَوُس بإشــعال بعض القناديل قبل مجيء الغروب، ســارع الِإسْــخَرْيوُطِيُّ 
ــم، فثــارت حفيظــة الآخريــن عندمــا  هــو الآخــر فحجــز لنفســه مــكاناً عــن يســار المعلّ
ليحجــزوا  وتدافعــوا كالأطفــال  أيضــاً  هــم  وســارعوا  والِإسْــخَرْيوُطِيُّ،  ليُوحَنَّــا  انتبهــوا 
لأنفســهم مــكاناً قــرب المعلــّم. وإذ أراد بطُــْرُس وأنَــْدَراَوُس أن يأخــذا لنفســيهما مــكاناً، 
أصابهمــا الإحبــاط، فيمــن المعلــّم ويســاره، بــل كل الأماكــن القريبــة منــه قــد حُجــزت. 
نظــرَ بطُـْـرُس إلى أنَـْـدَراَوُس، وقــال لــه: لم يتبــق لنــا مــكانٌ قريــبٌ مــن المعلـّـم. أجابــه 
أنَــْدَراَوُس: هــذا ليــس عــدلًا. وبوجــه يمــأه الغضــب التفــت بطُــْرُس إلى يوُحَنَّــا وكأني بــه 
يقــول: مــا توقعتــه يا يوُحَنَّــا قــد حــدث. كلُّ هــذا كان يجــري أمــام عيــي المعلــّم الحزيــن، 

فأضافــوا بكبريائهــم حــزناً لحزنــهِ. أمّــا هــو فأشــفقَ عليهــم. 

1- عندمــا ســقطَ أبــوانا آدم وحــواء في خطيــة العصيــان، قــال الــرب للحيّــة )الشــيطان(: »أَضَــعُ عَــدَاوَةً 
بـيَـنْــَكِ وَبــَـنَْ الْمَــرْأةِ وَبــَـنَْ نَسْــلِكِ وَنَسْــلِهَا. هُــوَ يَسْــحَقُ راَسَــكِ وَأنــْتِ تَسْــحَقِيَن عَقِبــَهُ«.
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كان يســوع »عَــالٌِ أَنَّ سَــاعَتَهُ قـَـدْ جَــاءَتْ ليِـنَـتَْقِــلَ مِــنْ هَــذَا الْعَــالَِ إِلَ الآبِ«. وأنّ 
تلاميــذه ســيتركونه ويصــرون وحيديــن منهاريــن بدونــه. وإن خاصّتــه الَّذِيــنَ أحبّهــم 
الأشــرار  مــن  وجماعــة  بــه،  ســتحيطُ  الــكلاب  وإن  والقســوة.  بالجحــود  ســيعاملونه 
ســتكتنفه. وأنه سيشــرب كأس الدينونة كأشــرّ المجرمين. لذلك بدا مُثقلَ القلب حزيناً 
والصّمــت يلــفُّ محيــاه. وإذ اســتذكر في لحظــاتٍ شــريط حياتــه، وإنــه الخــروف الحقيقــيُّ 
الغائــب عــن المائــدة، وصــوت الآب القائــل لــه: »أنَـْـتَ ابـْـيِ الْبَِيــبُ بـِـكَ سُــررِْتُ«، 

أشــرقت عينــاه وتبدلــت أســاريره.
كان الصمــت يخيــم علــى الجلــوس بانتظــار مــا ســيقوله المعلــّم. وبينمــا كل واحــد ينظــر 
ــم الــذي أحــى رأســه إلى أســفل، وبــدا كأنــه يســتجمع قــواه ليقــول شــيئاً مــا.  إلى المعلّ
فجأة، رفع رأســه ونظر إليهم واحداً واحداً، ثم قال لهم بحزنٍ وكأني به يودعّ تلاميذه، 
أو يضــع اللمســة الأخــرة علــى رحلتــه معهــم: »شَــهْوَةً اشْــتـهََيْتُ أَنْ آكُلَ هَــذَا الْفِصْــحَ 
ــلَ أَنْ أَتَلَََّ«. أصابهــم الإرباك وتســاءلوا عــن الأمــر، ثم قــال فِيلبُُّــس بصــوت  مَعَكُــمْ قـبَْ

أســيف: أليــس بعــد الفصــح عيــد وفــرح، فلمــاذا يكلمنــا عــن الألم. 
كانــوا مُتضجّريــن مــن طــول صمتــه وغــر فاهمــن لغــة حزنــه، فلــم يرقـّـوا لــه، أو يرثــوا 
انشــغلوا عنــه تحــت  الــذات،  لمصابــه. وبينمــا يمــأه شــعور غامــر بالتواضــع ونكــران 
تأثــر الغيمــة الســوداء بأمــور أخــرى، وامتــأت عيونهــم بالحســد والمنازعــات. ثُّ عَلــت 

أصواتهــم وارتفعــت أياديهــم كأنهــم في ســوق للنخاســة. 
: أنــت تجلــس مــكاني. فأجابــه: أنا أمــن الصنــدوق  قــال بطُــْرُسُ، ليـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
والأقــرب للمعلّــم. فصــرخ بطُْــرُسُ في وجهــه: لســتَ الأقــرب، بــل الأقــرب مــن قــال لــه 
المعلّم، طوبى لك يا سِْعَانُ بْنَ يوُنَ. ومثله قال يـعَْقُوبُ بْنُ حَلْفَى، لسِمْعَانُ الْقَانوَِيُّ: 
أنــت تجلــس مــكاني. أنا أفضــل منــك كيــف تجلــس مــكاني، فــأتاه الجــواب: دعــك مــن 
ــار: أنا  هــذا الــكلام، واتــرك الحكــم للــرب. ومثلهــم قــال يـهَُــوذَا بْــنَ يـعَْقُــوب لمـــَـىَّ الْعَشَّ
الأهــم، فــأتاه الجــواب: كفــاك ادعــاءً، المــكان لي. ومثلــه فعــل بقيــة التلاميــذ. وهكــذا 
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تكلّــم الجميــع محتجــن بأن كل واحــد فيهــم أفضــل مــن الآخــر، ولــه الحــق بأن يجلــس 
عن يمين أو يســار المعلّم، أو في أســوأ تقدير قريباً منه. »وكََانَتْ بـيَـنْـهَُمْ أيَْضاً مُشَــاجَرَةٌ 

مَــنْ مِنـهُْــمْ يظُــَنُّ أنََّــهُ يَكُــونُ أَكْبــَـرَ«.
كان الفصــحُ بالنســبة لليهــود أكلـَـةَ التحريــر، وطعــامَ الفــكاكِ مــن العبوديــة. والَّذِيــنَ 
أكلــوه كانــوا مباعــن عبيــداً تحــت السُــخرة. أمّــا التلاميــذ فلــم يذكــروا ذلــك، لأن لعبــة 
الكراســي، والجلــوس عــن اليمــن واليســار أنســاهم الأمــر. وأنســاهم مُعلمــاً سَيُسْــفَكُ 

دمــهُ بــدلَ خــروفِ فصــحٍ، لتحريرهــم مــن عبوديــة الخطيــة والمــوت.
في ملكــوتٍ ظنـّـوه قريبــاً، تشــاجروا علــى الرتــب الســامية، وبصــوت مســموعٍ بــدا كل 
واحــد يفاضــل بينــه وبــن إخوتــه مدّعيــاً انــه الأجــدر. وبــن الجميــع كان يـهَُــوذَا الأكثــر 

حماســاً وضجيجــاً، ممــا زاد في ألم المعلّــم ألمــاً.
شــيئا فشــيئاً بــدأت تعلــو الأصــوات تحــت ضغــط الغيمــة الســوداء، ومعهــا ارتفعــت 
الأيادي، وبــدأ البعــض يســتخدم القــوة ليأخــذ مــكاناً أقــرب للمعلــّم، وبتصرفهــم هــذا لم 

يحترمــوا المعلّــم ولم يبالــوا بحزنــه. 
قــال الِإسْــخَرْيوُطِيُّ لبُطْــرُس: ينبغــي أن تغســل أقدامنــا، فمــن هــو الأفضــل منــك لهــذه 
المهمــة. فــرد عليــه أنَْــدَراَوُسَ أَخَــاهُ: كفــاك ثرثــرة أيهــا البخيــل، يا صاحــب الصنــدوق، 
هيــا ضــع صندوقــك جانبــاً وابــدأ بغســل أقدامنــا. أو اســتأجر لنــا عبــداً يغســل أقدامنــا.

وبينمــا الجمــع جلــوسٌ يضجــون وقــف المعلّــم، فعــمّ الصمــت المــكان. وانتظــر التلاميــذ 
قولــه فيمــن هــو أكــر ليجلــس عــن يمينــه أو يســاره، ومــن هــو أصغــر ليغســل الأرجــل. 

لكــنّ المعلّــم مضــى إلى المغِْسَــل.
ــم ســيدعو احدهــم إلى المغِْسَــل، احتــدت كبرياؤهــم وعــادوا  وإذ ظــنّ التلاميــذ أن المعلّ
للمشــاجرة معيّيــن بعضهــم البعــض بالقــول: لــك المغِْسَــل، ومــن لــه المغِْسَــل »يَكُــونُ 

.» ــكُلِّ ــكُلِّ وَخَادِمــاً للِْ آخِــرَ الْ
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كان المعلـّـم يــدرك أن اعترافهــم بالتلمــذة لــه لا يجعلهــم تلاميــذ، وإن درس التواضــع 
الأخــر الصعــب، قــد حــان وقتــه، وبينمــا هــو ينهــض متوجهــاً إلى المغِْسَــل قــال لهــم: 
افهموا هذا، إنَّ »رُؤَسَــاءَ الأمَُمِ يَسُــودُونـهَُمْ وَالْعُظَمَاءَ يـتََسَــلَّطوُنَ عَلَيْهِمْ«.. »وَأمََّا أنَـتُْمْ 

فـلََيْــسَ هَكَــذَا«.. »الْكَبِــرُ فِيكُــمْ ليَِكُــنْ كَالَأصْغَــرِ وَالْمُتـقََــدِّمُ كَالْــَادِمِ«.
وبينمــا التلاميــذ يرقبــون المعلــّم الــذي تغمــره مشــاعر الارتيــاح تجــاه الآب. والــذي يعَلــم 
في أعماقــه أنــه مــن عنــد الله خــرج، وإلى الله يمضــي، وإن الآب قــد دَفــع كل شــيء إلى 
يديــه. إذ بــه وهــو يقــوم عــن العشــاء، يخلــع منطقتــه –حزامــه- الموضوعــة علــى خصــره، 
ثمّ ثوبــه الخارجــي المطــرّز المفتــوح مــن الأمــام، المصنــوع مــن الصــوف الأبيــض، مــع مــا 
تحتــه، الجبــّة، وهــي ثــوب يمتــد مــن العنــق إلى الركبتــن أو اكثــر قليــاً، ولهــا فتحــة للــرأس 
في وســطها، وهــي بــا أكمــام. ليبقــى عليــه القميــص الداخلــي فقــط، »وَأَخَــذَ مِنْشَــفَةً 
وَاتّـَــزَرَ بِـَـا« آخــذا صــورة عبــدٍ. »ثَُّ صَــبَّ مَــاءً فِ مِغْسَــلٍ وَابـتْــَدَأَ يـغَْسِــلُ أرَْجُــلَ التّلَامِيــذِ 
وَيَْسَــحُهَا بِلْمِنْشَــفَةِ الَّــيِ كَانَ مُتَّــزرِاً بِــَا«.. لأنــه »كَانَ قَــدْ أَحَــبَّ خَاصَّتَــهُ الَّذِيــنَ فِ 

الْعَــالَِ أَحَبّـَهُــمْ إِلَ الْمُنـتْـهََــى«.
أصابهــم الإرباك، وغشــت الحــرة وجوههــم. يا للغرابــة. يا للعــار. انــه يغســل أقدامهــم 
القــذرة. بــل أيــن الغرابــة في أن يصــبّ مــاءً في مغســلٍ ليغســل أقدامهــم، ذاك الــذي 

سيســكب دمــه علــى الصليــب بعــد قليــل ليغســل دنــس خطاياهــم.
الــذي تنحــي لــه الســماء، »وَمُلــُوكُ الَأرْضِ وَالْعُظَمَــاءُ وَالَأغْنِيــَاءُ وَالأمَُــراَءُ وَالأقَــْوِيَءُ وكَُلُّ 
عَبْــدٍ وكَُلُّ حُــرٍّ«.. الــذي »الْبَحْــرُ رَآهُ فـهََــرَبَ. الُأرْدُنُّ رَجَــعَ إِلَ خَلْــفٍ. الْبِــَالُ قـفََــزَتْ 
مِثْــلَ الْكِبَــاشِ وَالآكَامُ مِثْــلَ حُْــاَنِ الْغَنَــمِ« مــن هيبتــه. هــا هــو ينحــي كالعبــدِ غاســاً 

أقــدام تلاميــذه مــن وســخ الســرة والمســرة.
ــمَاوَاتُ مِــنْ هَــذَا وَاقْشَــعِرّيِ وَتَــَرَِّي جِــدّاً«، و»أيَّـَتـهَُــا الَأرْضُ تـزََلــْزَلِ  »ابِـهَْــيِ أيَّـَتـهَُــا السَّ

امِ إِلــَهِ يـعَْقُــوبَ«.  امِ الــرَّبِّ مِــنْ قــُدَّ مِــنْ قــُدَّ
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لــو غَســل المعلــّم عيونهــم لَُسِــب هــذا مِنــّة مِنــهُ وتكرّمــاً. ولــو غســل أياديهــم لَُسِــب هــذا 
منتهــى التواضــع. أمّــا وقــد غَســل أرجلهــم القــذرة، فــإن الملائكــة وحدهــم قــد يســتطيعون 

حســاب هذا.
بغبــاء قــلّ نظــره، لم يفهمــوا الــدّرس، فــزادوا المعلــّم ألمــاً. وعِــوضَ ســحب أقدامهــم تبــاروا 
في وضعهــا أمامــه ليغســلها. وإذ ابتــدأ المعلــّم مــن الِإسْــخَرْيوُطِيُّ ظنــّوا انــه الأعظــم فيهــم، 
فتضايقــوا. أمّــا هــو، فانفــرط قلبــه في داخلــه. يا لكبريائهــم الــي لا تُكســر. لقــد ابتلعتهــم 

الغيمة الســوداء.
، رآه كالحصــى بــن الجواهــر. وإذ امتــدت يــده  عندمــا اقــرب المعلــّم مــن الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
لغســل قدميــه تلاقــت العيــون، ليقــرأ الِإسْــخَرْيوُطِيُّ في عيــي المعلــّم مــا جعــل قلبــه يختلــج 
بــن أضلاعــه. فتحركــت شــفتاه لتعلــن خطيتــه، لكــن صــوتاً مــن الغيمــة رنَّ في داخلــه، 
قائــاً لــه: مَلــكُ إســرائيل لا يغَســلُ الأقــدام القــذرة. هــذا ثمنــه ثلاثــن مــن الفضــة. 
وجلوســك عــن يســاره بــا منفعــة. قــد خَدعكــم جميعــاً، فليكــن المــوت نصيبــه. فثـقَُــلَ 

لســانه ليحتفــظ بمؤامرتــه. 
كان في ســلطان المعلّــم أن يجعلــه يابسًــا كشــجرة التــن. وأن يبُكمــه كمــا أبكــم الريــح 

والبحــر. لكنّــه لم يــُرد أن يــردّه قهــراً بــل اختيــاراً، فغســلَ بالمحبــة قدميــه.
المعلـّـم  فهــا هــو  الِإسْــخَرْيوُطِيُّ ليراجــع حســاباته،  ليـهَُــوذَا  كانــت هــذه فرصــة ثانيــة 
يعــرف القصــة، ويلمّــح إليــه دون أن يحرجــه، لكــن الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بحماقــةٍ اعتــاد إضاعــة 

الفــرص.
وإذ وصــل الــدّور لسِــمْعَان بطُــْرُس قــال بتصنــّعٍ: »يَ سَــيِّدُ أنَــْتَ تـغَْسِــلُ رجِْلــَيَّ«، »كَلاَّ 
«، هــذا ليــس عملــك، لا يليــق، وعلــى الجمْــعِ أن يفهــم هــذا. أجابــه »الْمُصَــوِّرُ  يَ رَبُّ
يعاً الْمُنـتَْبِهُ إِلَ كُلِّ أَعْمَالِِمْ«، »لَسْتَ تـعَْلَمُ أنَْتَ الآنَ مَا أَنَ أَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ  قـلُُوبـهَُمْ جَِ

سَتـفَْهَمُ فِيمَا بـعَْدُ«. 
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ــقُوطِ تَشَــامُخُ الــرُّوحِ«، أجــاب سِْعَــان بطُــْرُس:  ولأنّ »قـبَْــلَ الْكَسْــرِ الْكِــرِْيَءُ وَقـبَْــلَ السُّ
مَعـِـي  لـَـكَ  فـلََيْــسَ  أَغْسِــلُكَ  لَا  إِنْ كُنْــتُ  يَسُــوعُ:  أَجَابـَـهُ  أبَـَـداً،  رجِْلـَـيَّ  تـغَْسِــلَ  »لـَـنْ 
نَصِيــبٌ. قــَالَ لــَهُ سِْعَــانُ بطُــْرُسُ: يَ سَــيِّدُ ليَْــسَ رجِْلــَيَّ فـقََــطْ بــَلْ أيَْضــاً يــَدَيَّ وَرأَْسِــي«، 

إنّ أفضــل الجميــع.  
ــهُ حَاجَــةٌ إِلاَّ إِلَ  ــسَ لَ ــدِ اغْتَسَــلَ ليَْ نظــر المعلّــم إلى بطُْــرُس المغــرور وقــال لــه: »الَّــذِي قَ
غَسْــلِ رجِْلَيْــهِ بـَـلْ هُــوَ طاَهِــرٌ كُلُّــهُ. وَأنَـتْـُـمْ طاَهِــرُونَ وَلَكِــنْ ليَْــسَ كُلُّكُــمْ. لأنَّـَـهُ عَــرَفَ 

مُسَــلِّمَهُ، لِذَلـِـكَ قـَـالَ: »لَسْــتُمْ كُلُّكُــمْ طاَهِريِــنَ«.
ــم. واحــد متكــرّ، والثــاني ســارق، والبقيــة حســد  يا للتلاميــذ الَّذِيــنَ أحزنــوا قلــب المعلّ

وخصــام. 
أنهــى المعلـّـم عملــه كالعبــد غاســاً قــذارة الأقــدام. ثمّ ارتــدى ثيابــه، وكالمعلـّـم اتــكأ 
بينهــم قائــاً: »أتَـفَْهَمُــونَ مَــا قـَـدْ صَنـعَْــتُ بِكُــمْ؟«. أجــاب نـثَـنََائيِــل: كلا يا معلـّـم، 

تصرفــك أدهشــنا.
ــونَ لَأنِّ أَنَ  ــمْ تَدْعُونــَيِ مُعَلِّمــاً وَسَــيِّداً وَحَسَــناً تـقَُولُ بعــد لحظــة صمــت قــال لهــم: »أنَـتُْ
ــبُ عَلَيْكُــمْ  ــيِّدُ وَالْمُعَلِّــمُ قــَدْ غَسَــلْتُ أرَْجُلَكُــمْ فأَنَـتْــُمْ يَِ كَذَلــِكَ. 14فــَإِنْ كُنْــتُ وَأَنَ السَّ
أَنْ يـغَْسِــلَ بـعَْضُكُــمْ أرَْجُــلَ بـعَْــضٍ 15لَأنِّ أَعْطيَـتُْكُــمْ مِثــَالًا حَــىَّ كَمَــا صَنـعَْــتُ أَنَ بِكُــمْ 
ــمْ أيَْضــاً«. قــال مَــىّ: يا معلّــم، إن كان مــا عملتــه معنــا مثــالًا، فأنــت لا  تَصْنـعَُــونَ أنَـتُْ

تريــدنا أن نغســل أقــدام بعضنــا، بــل أن نخــدم بعضنــا البعــض. 
هــزّ المعلّــم راســه علامــة الموافقــة وتابــع حديثــه: »16اَلْــَقَّ الْــَقَّ أقَــُولُ لَكُــمْ: إِنَّــهُ ليَْــسَ 
عَبْــدٌ أَعْظــَمَ مِــنْ سَــيِّدِهِ وَلَا رَسُــولٌ أَعْظــَمَ مِــنْ مُرْسِــلِهِ. 17إِنْ عَلِمْتــُمْ هَــذَا فَطوُبَكُــمْ إِنْ 
عَمِلْتُمُــوهُ«. وإذ صمــتَ المعلــّم شــعر التلاميــذ بالخجــل مــن تصرفهــم هــذا. أمّــا هــو فــإذ 
أراد أن يمنــح فرصــة جديــدة للِإسْــخَرْيوُطِيّ قــال: كل مــا هــو مكتــوب لا بــد أن يتــم. 
يقــول الكتــاب، »الَّـَـذِي يَْكُلُ مَعـِـي الْبُــْـزَ رَفـَـعَ عَلـَـيَّ عَقِبـَـهُ«. ثمّ صمــتَ مــرة أخــرى 
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الَّذِيــنَ  أَعْلـَـمُ  أَنَ  يعِكُــمْ.  عَــنْ جَِ أقَـُـولُ  وقــال: »18لَسْــتُ  الِإسْــخَرْيوُطِيّ  إلى  ونظــر 
اخْتـرَْتـهُُــمْ«. ثم نظــر إلى تلاميــذه وتابــع: »19أقَــُولُ لَكُــمُ الآنَ قـبَْــلَ أَنْ يَكُــونَ حَــىَّ مَــىَ 

كَانَ تـؤُْمِنــُونَ أَنِّ أَنَ هُــوَ«.
كانــت كلماتــه كالصاعقــة، فارتجــف الِإسْــخَرْيوُطِيُّ مــن جديــد، وبــدأ التوتــر يســيطر 
عليــه، وتســاءل في قلبــه: هــل حقــاً يعلــم المعلــّم بمــا فعلــتُ؟ هــل يقــدّم لي فرصــة للتراجــع 
والانســحاب. نظــر إلى المعلــّم بتوتــر دون أن ينظــر المعلــّم إليــه، وإذ بصــوت مــن الغيمــة 

في أعماقــه يقــول لــه: إنهــا مصادفــة. فاطمــأنَّ قلبــه، وتابــع عــدم مبالاتــه.
أمــا المعلــّم الــذي اتَّــكَأَ والِاثـنْــَا عَشَــرَ رَسُــولًا مَعَــهُ، قــال لهــم: »شَــهْوَةً اشْــتـهََيْتُ أَنْ آكُلَ 
هَــذَا الْفِصْــحَ مَعَكُــمْ قـبَْــلَ أَنْ أَتَلَََّ 16لَأنِّ أقَـُـولُ لَكُــمْ: إِنِّ لَا آكُلُ مِنْــهُ بـعَْــدُ حَــىَّ 
يُكْمَــلَ فِ مَلَكُــوتِ اِلله. 17ثَُّ تـنَـَـاوَلَ كَأْســاً وَشَــكَرَ وَقـَـالَ: خُــذُوا هَــذِهِ وَاقـتَْسِــمُوهَا 
بـيَـنَْكُــمْ 18لَأنِّ أقَــُولُ لَكُــمْ: إِنِّ لَا أَشْــرَبُ مِــنْ نتِــَاجِ الْكَرْمَــةِ حَــىَّ يَْتَِ مَلَكُــوتُ اِلله«.     
، فمــد يــده ليكــون أول الشــاربين، ظــاناً انــه بتصرفــه  وفي اضطرابــه، ســارع الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
هــذا يبعــد عنــه أيـّـة شُــبْهة. لكــن المعلــّم الــذي لا يُشــمخ عليــه، مــن فــرط محبتــه لــه، قبَــِلَ 
أن يأخــذ الــكأس مــن يــده كأول الشــاربين، لــرده عــن خيانتــه، لكــن يبــدو أن الحــب 

لا ينفــع مــن مــأ الشــيطان قلبــه.
كان غــروب الشــمس بديعــاً تلــك الليلــة، كمــا الليلــة الــي ســبقت، وبحســب التقــويم 

العــري صــار اليــومُ جمعــةٌ. 
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الفصل السّادس
 وَاحِداً مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِ
الجمعة، 14 نيسان العبراني 

رائحــة الخيانــة قــد زكمــت الأنــوف. أمّــا رائحــة الــدّم فلــم تكــن قــد فاحــت بعــد، لكــنّ الــذئاب 
تحسســت ســيلانها، واســتعدت لها بعواء قل نظيره في عتمة الليل وســكونه.

كان الجــو بارداً، والليــل في مَطلعــهِ. أمّــا عيــون الــذئاب الجائعــة في تلــك الليلــة، فكانــت 
كالقناديــل المتوهجــة، تبحــث عــن حظائــرٍ أغُلقــت بإحــكامٍ علــى حمــانٍ قــد أعُــدّت 

للذبح.
علــى مجلــس  تــرّف  القبيحــة  الســوداء  الغيمــة  الجمعــة، كانــت  يــوم  اليــوم،  ذلــك  في 
السنهدريم الذي مازال منعقداً في دار قـيََافاَ. وفي تلك الليلة كان قـيََافاَ يُكثر الوقوف 
والجلــوس، مضّطــربا علــى غــر المعتــاد، »كَأَسَــدٍ فِ عِريِّسِــهِ )مخبئــه(. يَكْمُــنُ ليَِخْطــُفَ 
وَيـنُــْـزعَُ  سُــوءاً  يـفَْعَلـُـوا  إِنْ لَْ  يـنََامُــونَ  لَا  الْمِسْــكِيَن«. والَّذِيــنَ معــه اضطربــوا »لأنَّـَهُــمْ 
ــف(  ــهُ مَثــَلُ الَأسَــدِ الْقَــرمِِ )المتلهِّ نـوَْمُهُــمْ إِنْ لَْ يُسْــقِطوُا أَحَــداً«. أمّــا حَنَّــان الــذي »مَثـلَُ
ــبْلِ الْكَامِــنِ فِ عِريِّسِــهِ« فقــال: مــا بال البــاب لا يقُــرع، أيــن هــو  ــرِاَسِ وكََالشِّ إِلَ الِافْ
. وإذ انطفــأ الســراج فجــأة اشــتدت العتمــة فلــم يبصــر واحدهــم الآخــر.  الِإسْــخَرْيوُطِيُّ
ــكَلَامَ بِسَــبَبِ الظُّلْمَــةِ«.  ــهُ. إِنّـَنَــا لَا نُْسِــنُ الْ ــا مَــا نـقَُــولُ لَ فصــرخ قـيََافَــا لحنََّــان: »عَلِّمْنَ
لا أحــد يفهــم مــا الــذي يحــدث، لمــاذا القلــق والاضطــراب، مــا الــذي يجعــل رئيســي 
الكهنــة يتصببــون عرقــاً، وكأنهــم بانتظــار خــر ســوء يحــدد مصيرهــم بــل مصــر الأمــة. 
لم يــرَ أحــد تلــك الغيمــة الســوداء الــي كانــت تســيطر علــى المــكان، وتضبــط إيقــاع 
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الأحــداث الواحــد بعــد الآخــر، كانــت ثقيلــة حــى أن البعــض ضــاق صــدره تلــك الليلــة، 
وشــعر كأن يــداً تكتــم أنفاســه.

وبالمقابــل في تلــك العلّيــة الكبــرة والمفروشــة، القريبــة مــن دار قـيََافــَا، كانــت تلــك الغيمــة 
تســبح أيضــاً حيــث جلــسَ المعلــّم والَّذِيــنَ معــه، »وَفِيمَــا هُــمْ يَْكُلــُونَ قــَالَ: الْــَقَّ أقَــُولُ 
لَكُــمْ إِنَّ وَاحِــداً مِنْكُــمْ يُسَــلِّمُنِ«. ولمــّـا قــال هــذا »اضْطــَرَبَ بِلــرُّوحِ« علــى مصــر يـهَُــوذَا 
ــهُ وَاحِــداً فـوََاحِــداً: هَــلْ أَنَ؟ وَآخَــرُ: هَــلْ  ــونَ لَ ــدَأوُا يَْزَنــُونَ وَيـقَُولُ . »فاَبـتَْ الِإسْــخَرْيوُطِيُّ

أَنَ«، وكانــوا »يـنَْظـُـرُونَ بـعَْضُهُــمْ إِلَ بـعَْــضٍ وَهُــمْ مُْتــَارُونَ فِ مَــنْ قــَالَ عَنْــهُ«.  
نســي التلاميذ مشــاجرتهم قبل قليل، وتحولوا من فتيان تملأهم القوة، إلى أشــباه رجال 
قــد أحناهــم الحــزن وأضعــف نفوســهم. كان تســاؤلهم: هــل أنا؟ يَــرج بصــوت أســيف، 
وبالــكاد يُســمع. مــا الــذي أصابهــم، أيــن جرأتهــم في ســؤال المعلّــم، كل هــذا اختفــى. 
كان منظرهــم وهــم ينظــرون إلى أقــدام بعضهــم البعــض، الأقــدام الــي غســلها المعلــّم قبــل 
قليــل، واللقمــة في يدهــم مثــراً للشــفقة، ومدعــاة للتســاؤل. هــل هــؤلاء ســيغيرون العــالم؟ 
أمّــا الجــواب فــكان عنــد تلــك الغيمــة الســوداء الــي حضــرت لتغربــل التلاميــذ، وترســم 

بقيــة القصــة في هــذا اليــوم، يــوم الجمعــة.   
يا لــه مــن مشــهد، أن يضّطــرب القابــض علــى زمــام كلّ الأمــور. هــو لم يضطــرب قلقــاً 
ــه وغسّــل قدميــه. كان  ــه اضطــرب علــى مصــر مــن أحبّ لأنّ ســاعته قــد جــاءت، لكنّ
عزيــزاً علــى قلبــه أن واحــداً ممــن أحبهــم يجازيــه هكــذا. عــوض حــاوة الحــب، علقــم 

العــداوة. 
يا للرجــل اللئيــم هــذا، يـهَُــوذَا اسمــه والحماقــة عنــده. يتصنــّع الحــزن ويقــول للمعلــّم: »هَــلْ 

«. فيضيــّع فرصــة التوبــة، في زمــنٍ يتــآكل ســريعاً. أَنَ هُــوَ يَ رَبُّ
توقــف الجميــع عــن الأكل، وغــصّ باللُّقْمَــة بعــضٌ منهــم. انشــغلت أفكارهــم وارتابــوا، 
بــل احتــاروا فِ مَــنْ قـَـالَ عَنْــهُ. وطــال الصمــت قبــل أن يقطعــه بطُـْـرُسُ، الــذي أومــأ 
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إلى يوُحَنَّــا »أَنْ يَسْــأَلَ مَــنْ عَسَــى أَنْ يَكُــونَ الَّــذِي قــَالَ عَنْــهُ. فاَتَّــكَأَ ذَاكَ عَلَــى صَــدْرِ 
يَسُــوعَ وَقــَالَ لــَهُ: يَ سَــيِّدُ مَــنْ هُــوَ«؟ أجــاب المعلــّم: »هُــوَ ذَاكَ الَّــذِي أَغْمِــسُ أَنَ اللُّقْمَــةَ 

وَأعُْطِيــهِ«.
ابتســم الِإسْــخَرْيوُطِيّ مــن دون الجميــع قائــاً في »نـفَْسِــهِ: لـَـوْ كَانَ هَــذَا نبَِيـّـاً لَعَلـِـمَ«. 
والــكلام بعــد في قلبــه، سَــع المعلــّم يقــول: »إِنَّ ابــْنَ الِإنْسَــانِ مَــاضٍ كَمَــا هُــوَ مَكْتــُوبٌ 
عَنْــهُ وَلَكِــنْ وَيــْلٌ لِذَلــِكَ الرَّجُــلِ الَّــذِي بــِهِ يُسَــلَّمُ ابــْنُ الِإنْسَــانِ. كَانَ خَــرْاً لِذَلــِكَ الرَّجُــلِ 

لــَوْ لَْ يوُلــَدْ«.
كعصفــورٍ واجــفٍ في قبضــة صقــرٍ، اصفّــر وجــه يـهَُــوذَا. ارتعشــت يــداه واضطربــت 
شــفتاه، وادرك في أعماقــه أن المعلـّـم لا يمازحــه. أيهــرب مــن الويــل، أم يهــرب إلى 
الويــل. القصــة مقضيـّـة فمــاذا يفعــل. تصبــب منــه العــرق، وارتفعــت حرارتــه في ذاك 
المســاء البــارد. أمّــا فمــه فأصابــه الجفــاف. وفي لحظــة ذهــول مــدّ يــده إلى الصَّحْفَــةِ 
وقــال: »هَــلْ أَنَ هُــوَ يَ سَــيِّدِي«. فغمــسَ المعلــّم اللُّقْمَــة بالمــرق وأعطــاه، ثمّ قــال أســيفاً: 
»أنَــْتَ قـلُْــتَ«. وإذ رفُــع عنــهُ الغطــاء، مــأت تلــك الغيمــة الســوداء قلبــه الــذي ســبق 

وأن دخلتــه بخجــلٍ.
أَخفــضَ المعلّــم بصــره إلى أســفل وهــو يتمتــم، ومــن أعماقــه صَعــدت الترنيمــة بصــوت 
ــتُ  ــا الَأرْضُ لَأنَّ الــرَّبَّ يـتََكَلَّــمُ: رَبّـَيْ ــمَاوَاتُ وَأَصْغِــي أيَّـَتـهَُ ــا السَّ خافــت: »اِسَْعِــي أيَّـَتـهَُ
ــا هُــمْ فـعََصُــوا عَلَــيَّ«... »مَــنْ مُفَــرجٌِّ عَــيِّ الْــُزْنَ؟ قـلَْــيِ فَِّ سَــقِيمٌ«.  ــأْتـهُُمْ أمََّ بنَِــنَ وَنَشَّ
، وناداه بالاسم، يا يـهَُوذَا. فأجاب: نعم يا معلّم.  نظر المعلّم إلى يـهَُوذَا الِإسْخَرْيوُطِيُّ
فقــال لــه كمــن ينهــي أعمالــه، أو يضــع الختــم في ذيــل الورقــة: »مَــا أنَــْتَ تـعَْمَلــُهُ فاَعْمَلْــهُ 
بَِكْثـَـرِ سُــرْعَةٍ«. وسُعــت الطلبــة القديمــة1 في أذني المعلـّـم: »إِنْ كُنْــتَ تُْرجُِنـَـا فـَـأْذَنْ 

لنََا....فـقََــالَ لَـُـمُ: امْضُــوا«. 

1- هذا ما قالته الشَّيَاطِين للمعلّم عندما أمرها بالخروج من مجنوني كُورةَِ الِْرْجَسِيِّين )متى8: 33-28(.
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وبينمــا عيــون التلاميــذ تســتذنب ســارق الصنــدوق دَاخَلَهُــمْ فِكْــرٌ، فلــم يعَلــم أحــد مــن 
الَّذِيــنَ علــى الطعــام لمــاذا قــال لــه ذلــك، وتحــت التشــويش مــن تلــك الغيمــة الســوداء 
القبيحــة »ظنَُّــوا أَنَّ يَسُــوعَ قـَـالَ لـَـهُ: اشْــرَِ مَــا نَْتـَـاجُ إِليَْــهِ للِْعِيــدِ أوَْ أَنْ يـعُْطِــيَ شَــيْئاً 
ــا أَخَــذَ اللُّقْمَــةَ خَــرجََ للِْوَقـْـتِ. وكََانَ ليَْــاً«. للِْفُقَــراَءِ«. أمّــا يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ »لَمَّ

وإذ أدرك يـهَُــوذَا أن المعلـّـم يعــرف مــا لا يعرفــه التلاميــذ، لملـَـمَ أذيال خيبتــه قبــل أن 
ــم، فلبــس حــذاءه علــى عَجــلٍ، وبينمــا يهــم في الخــروج  يعَــرف التلاميــذ مــا يعرفــه المعلّ
ناداه سِْعَــان الَّــذي يدُْعَــى الْغَيــُور: مهــاً يا يـهَُــوذَا، فقــد ارتديــت حذائــي. فــزاد ارتباكــه، 
ولم يعــرف بمــاذا يجيــب. ومــا أن لبــس حــذاءه حــى »خَــرجََ للِْوَقـْـتِ. وكََانَ ليَْــاً«. لم 
يمســكه الوقــت المتأخــر عــن فعلــه المشــن. وإذ تــرك النــور، غشــته تلــك الغيمــة الســوداء 
وابتلعتــه. فمضــى إلى دار قـيََافـَـا ليكمــل اتفاقــاً قبــض ثمنــه ثلاثــن مــن الفضــة، محتــواه 
ــم صاحــب الســلطان، فخَتــمَ بالموافقــة محضــر الصّليــب،  ــا المعلّ القبــض علــى البــار. أمّ

وأذن للمأســاة أن تبــدأ.
لـــمَّا خــرجَ الإســخريوطي وقــد ابتلعتــه الظلّمــة بالتمــام، كــرر المعلــّم قولــه لتلاميــذه: »إِنَّ 
ابــْنَ الِإنْسَــانِ مَــاضٍ كَمَــا هُــوَ مَكْتــُوبٌ عَنْــهُ وَلَكِــنْ وَيــْلٌ لِذَلــِكَ الرَّجُــلِ الَّــذِي بــِهِ يُسَــلَّمُ 
ابــْنُ الِإنْسَــانِ. كَانَ خَــرْاً لِذَلــِكَ الرَّجُــلِ لــَوْ لَْ يوُلــَدْ!«. وابتــدأ يكلّمهــم عــن حتميــّة موتــه 
الــذي تقــرر منــذ الأزل، قــراراً لا رجعــة فيــه، مؤكــداً لهــم إن هــذا القــرار لا يمنــع المســؤولية 
عــن الخائــن الــذي كان بإمكانــه أن ينســحب مــن مؤامرتــه هــذه، ليأخــذ مكانــه شــخصٌ 
، أمّــا هــم فلــم يفهمــوا الآن شــيئاً، إذ كانــت  آخــر. وكان يقصــد، يـهَُــوذَا الِإسْــخَرْيوُطِيُّ

عيونهــم قــد أغُلقــت بســبب تلــك الغيمــة الســوداء. 
صمــتَ المعلــّم قليــاً، ثمّ نهــض متوجهــاً نحــو الكــوّة، وهنــاك تنفــس بعمــقٍ، ثمّ مــدّ بصــره 
نحــو الســماء فأبصــر القمــر بــدراً، وإذ علــم أنــه في هــذا اليــوم يذُبــح خــروف الفصــح 

لنجــاة الأمــة، تزاحمــت الأفــكار في رأســه، فمــا جــاء لأجلــه قــد أوشــك أن ينهيــه.    
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التفــت إلى تلاميــذه، ثم اقــرب منهــم ثانيــة، وقــد غمــره شــعور كبــر بالمحبــة تجاههــم، 
فخاطبهــم بالقــول: »يَ أوَْلَادِي أَنَ مَعَكُــمْ زَمَــاناً قلَِيــاً بـعَْــدُ«، ثم سَــتَطْلبُُونَنِ، ولكــن مــا 
ســبق أن قلتــه لليهــود أقولــه لكــم الآن، حيــث أنا ذاهــب لا تقــدرون أنتــم أن تجيئــوا. 
»34وَصِيَّــةً جَدِيــدَةً أَنَ أعُْطِيكُــمْ: أَنْ تُِبُّــوا بـعَْضُكُــمْ بـعَْضــاً. كَمَــا أَحْبـبَـتُْكُــمْ أَنَ تُِبُّــونَ 
أنَـتْـُـمْ أيَْضــاً بـعَْضُكُــمْ بـعَْضــاً. 35بِـَـذَا يـعَْــرِفُ الَْمِيــعُ أنََّكُــمْ تلَامِيــذِي: إِنْ كَانَ لَكُــمْ 
حُــبٌّ بـعَْضــاً لبِـعَْــضٍ«. ثمّ جلــس في مكانــه بــن تلاميــذه. وإذ نظــر إلى بطُْــرُس أدرك 
الخطــر الكبــر الــذي كان يحيــق بــه، فالغيمــة الســوداء شــرهة جــداً، ولــن تكتفــي بابتــاع 
ابــن الهــاك. وهــا هــي في طلبهــا للمزيــد قــد توجهــت نحــو بطُــْرُس واســتقرت فــوق رأســه 

طالبــة رجــاً ثانيــاً.  
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الفصل السّابع
كُلُّكُمْ تَشُكُّونَ فَِّ

الجمعة، 14 نيسان العبراني 

كان الحــزن يغطــي وجــه المعلـّـم، فهــو يــدرك في أعماقــه إن المســؤولية الــي وضعهــا 
علــى عاتــق تلاميــذه كبــرة جــداً، وإنهــم في ذاتهــم بــا قــوة. ورغــم الــدروس الكثــرة 
الــي تعلموهــا منــه مازالــوا أطفــالا مضطربــن، تتلاعــب فيهــم عواطفهــم، أمّــا كبرياؤهــم 

فتعصــف بهــم نحــو الأســفل. يا لهــم مــن مســاكين. 
ســيبحثون عنــه ولــن يجــدوه، إذ ســيغيّبه المــوت لثلاثــة أيام، أمــا هــم فـتََحــتَ تأثــر تلــك 
الغيمــة، ســيفرقهم الخــوف ويبعثرهــم. لذلــك أوصاهــم أن تملــك المحبــة علــى قلوبهــم، 
وأن يكــون مســتواها بمســتوى المحبــة الموجــودة في قلبــه مــن نحوهــم. أراد للعــالم أجمــع أن 
يعُــرف تلاميــذه مــن المحبــة، فلتكــن هــي رايتهــم. وبينمــا المعلّــم يســرد خواطــره الواحــدة 
تلــو الأخــرى، قاطعــه بطُْــرُس بالســؤال: »يَ سَــيِّدُ، إِلَ أيَــْنَ تَذْهَــب؟«. أَجَابــَهُ المعلّــم: 

»حَيْــثُ أذَْهَــبُ لَا تـقَْــدِرُ الآنَ أَنْ تـتَـبْـعََــيِ وَلَكِنَّــكَ سَــتـتَـبْـعَُنِ أَخِــراً«.
مــن جديــد، وتحــت تأثــر تلــك الغيمــة، عــادت الكــرياء لبُطْــرُس، واحتــدت روحــه في 
داخلــه، كيــف يقــول لــه المعلــّم، لا تقــدر. وفي قلبــه كان مــن يهمــس قائــاً: هــذه إهانــة، 
مــا يقــدر عليــه المعلــّم تقــدر أنــت عليــه. فعلــى صوتــه، واشــتدت نــرة التحــدّي عنــده، 
فقــال: »يَ سَــيِّدُ، لِمَــاذَا لَا أقَــْدِرُ أَنْ أتَـبْـعََــكَ الآنَ؟ إِنِّ أَضَــعُ نـفَْسِــي عَنْــكَ«. ثمّ أكّــدَ 

بحــزمٍ، إني مســتعد للمــوت في ســبيلك.
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نظــر إليــه المعلــّم بحــزنٍ، وتطلــّع في عينيــه كمــن يســر أعماقــه. يا للكــرياء الــي عششــت في 
؟«.. ودون أن ينتظــر رداً  داخلــك يا بطُـْـرُس. ثم قــال لــه بتســاؤل: »أتََضَــعُ نـفَْسَــكَ عَــيِّ
منــه، تابــع بأســفٍ: »اَلْـَـقَّ الْـَـقَّ أقَــُولُ لــَكَ: لَا يَصِيــحُ الدِّيــكُ حَــىَّ تـنُْكِــرَنِ ثــاَثَ مَــرَّاتٍ«. 
مــرت بضــع لحظــات كأنهــا دهــر علــى بطُــْرُس والتلاميــذ الواجفــن، ليتابــع بعدهــا المعلــّم 
كلامــه وهــو ينظــر إلى عيــي بطُْــرُس مشــفقا عليــه مــن الغيمــة الســوداء الــي اســتقرت 
ــيْطاَنُ طلََبَكُــمْ لِكَــيْ يـغَُرْبلَِكُــمْ  فــوق رأســه، فقــال أســيفاً: »سِْعَــانُ، سِْعَــانُ، هُــوَذَا الشَّ

كَالْنِْطــَةِ! 32وَلَكِــيِّ طلََبْــتُ مِــنْ أَجْلِــكَ لِكَــيْ لَا يـفَْــىَ إِيماَنــُكَ«.
تراجــع بطُــْرُس قليــاً إلى الخلــف، واســتقام ظهــره الــذي كان منحنيــاً، ومــن أعماقــه سَــع 
صــوتاً مرتفعــاً: إنــه يتحــداك! وإذ اعتــر كلام المعلـّـم إهانــة لشــخصه، قــالَ بنــرة تحــدٍ 
وقد أغلق قبضة يده ووضعها أمام عينيه: »يَ رَبُّ إِنِّ مُسْــتَعِدٌّ أَنْ أمَْضِيَ مَعَكَ حَتَّ 

ــجْنِ وَإِلَ الْمَــوْتِ«. إِلَ السِّ
يا لبُطْــرُس المســكين، قــد غشــيت الظلمــة عينيــه، واستســلم لكبريائــه دون أن يــدري. 
ولأنــه لا فائــدة ترُجــى مــن تكــرار الإنــذار، أراد المعلــّم أن يخفــف مــن هيجــان بطُْــرُس، 
ويفُهمــه أنــه ليــس أســوأ الجميــع، وأنهــم ليســوا بأفضــل حــال منــه. فالتفــت إلى بقيــة 
التلاميــذ وقــال لهــم: »كُلَّكُــمْ تَشُــكُّونَ فَِّ فِ هَــذِهِ اللَّيـلْـَـةِ لأنَّـَـهُ مَكْتـُـوبٌ: أَنِّ أَضْــرِبُ 

ــدَ قِيَامِــي أَسْــبِقُكُمْ إِلَ الْلَِيــلِ«. دُ الِْــراَفُ. 28وَلَكِــنْ بـعَْ ــدَّ الرَّاعِــيَ فـتَـتَـبََ
اســتثقل بطُــْرُس الــكلام معتــراً نفســه مقــدام النّاصريــن، وفــوق خيانــة الصّغــار، إذ سمــع 
في داخلــه صــوتاً مــن تلــك الغيمــة: لا تتراجــع، أنــت أفضــل مــن الجميــع. فعلــى صوتــه 
ثانيــة بــروح التحــدي، وراجــع المعلــّم في صميــم اختصاصــه مُصحّحــاً لــه وقائــاً: »وَإِنْ 

.»! شَــكَّ الَْمِيــعُ فــَأَنَ لَا أَشُــكُّ
اهــدأ يا أخــي، وكفــاك  قائــاً:  أذنــه  بطُـْـرُس وهمــس في  مــن أخيــه  أنَـْـدَراَوُس  اقــرب 
انفعــالًا، أنــت تغالــط المعلــّم، وتترفــع علــى إخوتــك. ألم تســمع المعلــّم وهــو يطالبــك بان 
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تحــب إخوتــك، ألم تــرَ المعلّــم يغســل قدميــك القذرتــن ليعلّمــك التواضــع. اهــدأ، مــاذا 
ــم إذ تظهرهــم ضعافــاً لتبــدو أنــت  أصابــك. إنــك تجــرح إخوتــك، وتحرجهــم أمــام المعلّ

القــوي الوحيــد. 
امتعــض الجميــع مــن بطُــْرُس، وتملمــل كل واحــد في مكانــه. البعــض دَفــع الصحفــة مــن 
أمامــه، والبعــض تراجــع للخلــف كأنــه يســتعد للوقــوف. كانــت الغيمــة الســوداء تضغــط 
عليهــم ليكــرروا مشــاجرتهم مــن جديــد. وإذ ضغطــت الغيمــة أكثــر علــى بطُــْرُس، نظــر 
بعينــن تبرقــان، إلى الســيفين الدمشــقيين المعلّقــن علــى الجــدار، فتناســى كلام أخيــه 
أنَـْـدَراَوُس، وتابــع قولــه للمعلـّـم بَأكْثـَـرِ تَشْــدِيداً: »وَلـَـوِ اضْطـُـررِْتُ أَنْ أمَُــوتَ مَعَــكَ لَا 

أنُْكِــرُكَ«.
ــم لا يعــرف  يا للغيمــة الســوداء، قــد مــأت قلــب بطُْــرُس بالغــرور، حــى ظــنّ إن المعلّ
قدراتــه. مســكين بطُْــرُس هــذا، هــو شــجاع في البحــر، وفي البحــر كاد أن يغــرق لــولا 
اســتجابة المعلــّم لندائــه. والآن يقــول، أنا أضــع نفســي عنــك، فيهــذي بــكلام لا يعــرف 

أبعــاده. 
وبينمــا كانــت الغيمــة تحلــّق علــى رؤوس التلاميــذ. فجــأة وبــدون ســابق إنــذارٍ، انتقلــت 
روح التحــدّي والكــرياء إليهــم، فبــدل أن يعاتبــوا بطُــْرُس، عاتبــوا المعلــّم، وأكــدوا جميعــاً 
أنهــم مســتعدون للمــوت مــن أجلــه، ولا مــرر لــكل كلامــه عــن الشــك والخيانــة. فطعنــوا 

المعلــّم في قلبــه قبــل أن تطعنــه الحربــة علــى الصليــب. وأهانــوا التلمــذة وتعليــم المعلــِّم.
يا لهــم مــن تلاميــذ بطيئــن في الإيمــان، في المحبــة، في التواضــع، كلامهــم غــر مــوزون 
الأولى،  المراكــز  علــى  يتشــاجرون  للصليــب،  ذاهــب  معلّمهــم  بينمــا  اللياقــة.  بميــزان 

ويغالطونــه في كلامــه. 
ويا للمعلّم الذي في محنته يَملُ تلاميذاً صاروا حِلًا لا يُتمَل، ولو لم يرعاهم بنعمته 

لكانوا بســبب الغيمة الســوداء، مع الخائن يهوذا، اثني عشــر خائناً.
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كان هيــاج التلاميــذ واعتراضهــم غريبــاً، وكأنــه قــد دَاخَلَهُــمْ فِكْــرٌ. وإذ رأوا المعلّــم يراقبهــم 
بصمــتٍ، صمتــوا. عندهــا قــال لهــم المعلـّـم متجاهــاً كبرياءهــم إذ لا منفعــة بعــد درس 
التواضع من درس آخر: »إِنَّهُ يـنَـبَْغِي أَنْ يتَِمَّ فَِّ أيَْضاً هَذَا الْمَكْتُوبُ: وَأُحْصِيَ مَعَ أثََةٍَ. 
لَأنَّ مَــا هُــوَ مِــنْ جِهَــيِ )مــا جــاء عــي في النبــوات( لــَهُ انْقِضَــاءٌ )إتمــام(«. فظنــوا أنــه مــن 
الآن فصاعــداً ســيحارب المجرمــن، عندهــا تغــرت ملامحهــم، وبــدا الجنــون علــى هيئتهــم، 
فـقََالــُوا لــه بحمــاس كلٌّ بطريقتــه الخاصــة، وكأنهــم جنــود مدربــن علــى القتــال، ويجيــدون حمل 
الســيوف في الوغــى: إننــا جاهــزون للقتــال. حــى أن سِْعَــانَ الَّــذِي يدُْعَــى الْغَيــُور نظــرَ إلى 
ــا سَــيـفَْانِ«. فقــالَ لهـُـمْ  السَــيفيِن المعلّقــنِ علــى الجــدار، وقــال للمعلّــم: »يَ رَبُّ هُــوَذَا هُنَ
المعلّــم بضيــق وقــد أزعجــه غباءهــم: »يَكْفِــي«. مُســكِتاً جهالتهــم. إذ لم يفهمــوا بعــد أن 

الْبَــارّ ســرُفع علــى الصليــب، ويُصــى بــن حَلَــةِ الســيوف كأحــد المجرمــن. 
كان التلاميــذ في حــالٍ مــن الوجــوم. تارة ينظــرون إلى المعلــّم وتارة إلى بعضهــم بعضــاً. 
ظنــّوا أنهــا مائــدة فــرحٍ، لكــنّ المعلــّم تكلــّم كثــرا عــن آلامــه. ظنــّوا الملكــوت قريــب والتــّاج 
سيُســتعلن، لكــنّ المعلــّم ظهــر بينهــم كالعبــد المتــألم. وإذ تكلمــوا عــن الســيوف، كلّمهــم 
عــن أثمــة ســيحصى بينهــم. أمّــا رفيقهــم الِإسْــخَرْيوُطِيُّ فلــم يفهمــوا بعــد لمــاذا غادرهــم؟ 

كمــا لم يفهمــوا بعــد، لمــاذا يُصنــع الفصــح قبــل الأوان، وأيــن الخــروف علــى المائــدة؟
في تلك الليلة الباردة، »وَفِيمَا هُمْ يَْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ الْبُـزَْ وَبَرَكَ وكََسَّرَ وَأَعْطَى التَّلَامِيذَ 
وَقاَلَ: »خُذُوا كُلُوا هَذَا هُوَ جَسَــدِي الْمَكْسُــورُ لَأجْلِكُمُ. اصْنـعَُوا هَذَا لِذكِْريِ«، »فـقََالَ 

عُوا: إِنَّ هَذَا الْكلَامَ صَعْبٌ! مَنْ يـقَْدِرُ أَنْ يَسْمَعَهُ«.  كَثِيروُنَ مِنْ تلَامِيذِهِ إِذْ سَِ
مِنـهَْــا كُلُّكُــمْ  الــكأس1 وشــكَرَ وأعطاَهُــمْ قائــاً: »اشْــرَبوُا  وبعــد العشــاء أخــذ المعلـّـم 
28لَأنَّ هَــذَا هُــوَ دَمِــي الَّــذِي للِْعَهْــدِ الَْدِيــدِ الَّــذِي يُسْــفَكُ مِــنْ أَجْــلِ كَثِيريِــنَ لِمَغْفِــرَةِ 
فــزاد  مِنهــا كُلُّهُــمْ«.  »فشَــربِوا  لِذكِْــريِ«..  شَــربِـتُْمْ  هَــذَا كُلَّمَــا  »اصْنـعَُــوا  الَْطـَـايَ«.. 

1- جرت العادة عند اليهود أن يتناولوا أربعة أكواب مختلفة من نتاج الكرمة أثناء وليمة الفصح.
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ارتباكهــم. وإذ نظــروا ســحابة الحــزن علــى وجــه المعلـّـم ســقطوا في يأســهم. وصــارت 
نفســهم كالأعشــاب المــرةّ الــي ابتُلعــت في أحشــائهم.

همــس توُمَــا في أذني نـثَـنََائيِــل: هــل فهمــت مــا قالــه المعلــّم؟ مــا هــو هــذا العهــد الجديــد؟ 
أجــاب نـثَـنََائيِــل محتــاراً: وكيــف لي أن أعــرف معــى هــذه الكلمــات، هــل ســيلغي المعلــّم 

عهــد النامــوس الــذي جــاء بــه موســى، لســت أعلــم يا أخــي.
قال توُمَا: إن كنت أنت لا تعلم ، فمن يعلم؟

أجــاب نـثَـنََائيِــل: هــذه ليلــة عجيبــة مليئــة بالألغــاز، عهــدٌ جديــدٌ، ودمُ المعلـّـم الــذي 
خطــايا  أيـّـة  وعــن  ســيقتله،  ومــن  دمــه،  سيُســفك  الخطــايا، كيــف  لمغفــرة  يُســفك 
يتحــدث؟ ثم رفــع نـثَـنََائيِــل عينيــه إلى الســماء قائــاً: أيهــا الــرب ســيدنا مــا أمجــد اسمــك 

في كل الأرض، ســاعدنا لنفهــم مــا يقولــه المعلـّـم. 
أمّــا المعلـّـم فلــم يلتفــت لتســاؤلاتهم، فالوقــت ضيــق ولا مجــال للشــرح، ناهيــك عــن 
حالتهم النفســية الســيئة واضطرابهم أمام كل ما يحدث. من أجل هذا لم يكلمهم عن 
العهــد الجديــد الأفضــل، الــذي ســيجعل العهــد الســابق عتيقــاً. وإن مــا عتــق وشــاخ، 
هو في طريقه إلى الزوال! بل تابع كلامه قائلًا: »وَأقَُولُ لَكُمْ: إِنِّ مِنَ الآنَ لَا أَشْرَبُ 
مِــنْ نتِــَاجِ الْكَرْمَــةِ هَــذَا إِلَ ذَلــِكَ الْيــَـوْمِ حِينَمَــا أَشْــرَبهُُ مَعَكُــمْ جَدِيــداً فِ مَلَكُــوتِ أَبِ«.
نظــرَ التلاميــذ بعضهــم لبعــض، وكلّ واحــد يــردد في نفســه، لمــاذا لــن يشــرب المعلــّم مــن 

عصــر الكرمــة ثانيــة؟ ومــى يأتي ذلــك اليــوم الــذي يقــول عنــه؟ 
قــال فِيلبُُّــس لنـثَـنََائيِــل: قــل لي يا أخــي، ألم تقــل في ذلــك اليــوم الــذي التقــاك فيــه المعلــّم، 

! أنَــْتَ مَلــِكُ إِسْــراَئيِلَ!«، فــالآن قــل لي مــا هــو ملكــوت أبيــه؟ »يَ مُعَلــِّمُ أنَــْتَ ابــْنُ اللَِّ
هزّ نـثَـنََائيِل رأســه قائلًا: صدقني لا أعرف شــيئاً! لماذا لا تســأل المعلّم مباشــرة؟ أجاب 
فِيلبُُّــس: كيــف أســأله وهــو حزيــن إلى هــذه الدرجــة، ومــن أيــن أبــدأ أســئلتي يا أخــي، 

دعنــا نســمع الآن مــا ســيقول ربمــا يشــرح لنــا بمثــل مضمــون كلامــه.
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تأخــر الوقــت، وصــار ضــوء القناديــل خافتــاً، فقــام بطُْــرُس ليُصلــح الفتائــل. وإذ عــاد 
الســيفين  علــى  عينــاه  تعلقــت  وقــد  مكانــه،  واقفــاً  بطُـْـرُس  ظــلّ  اللهــب كمــا كان، 

الدمشــقيين.
 بــدأ النعــاس يســيطر علــى التلاميــذ، وصــاروا جميعــاً بانتظــار أن يصرفهــم المعلــّم ليأخــذوا 
قســطاً مــن الراحــة. حــى أن بعضهــم مــن شــدة التعــب أغمــض عينيــه في قيلولــة صغــرة 

قبــل أن يخلــد إلى فراشــه.   
اشــتدّت الــرودة ليــاً، وكذلــك الظلّمــة. اختفــى البــدر خلــف بعــض الغيــوم، وتاهــت 
النجــوم في دجــى الليــل. نامــت أوُرُشَــلِيم وأطفالهــا يحلمــون بأقاصيــص العيــد. أمّــا رجالهــا 
ونســاؤها فيحلمــون بفصــح مجيــدٍ، وبيــوت تخلــو مــن خمــرٍ »إلَ الْيــَـوْمِ الْـَـادِي وَالْعِشْــريِنَ 

ــهْرِ مَسَــاءً«.  مِــنَ الشَّ
الــكلّ نيــام. إلاّ بعــض حــراسٍ، مــع ذئابٍ اشــتاقت لفصــحٍ فيــه تلَعــق دمــاء خــروف قيــل 

فيــه: لم يكــن مثلــه ولــن يكــون.
في تلــك العلّيــة وُجِــد مــن يفــرك يديــه ليســتدفئ، وآخــر يرمــي حطبــاً في الموقــد. وإذ 
ارتفــع اللهــب وتطايــر الشــرر، بقيــت عــروق الجميــع باردة بــا دفء يســري فيهــا. 
وبينمــا التلاميــذ يتجمهــرون حــول الموقــد، وعيونهــم تتحــرك كثــرا في مآقيهــا، كأنهــا 
ترقــب رعبــاً قادمــاً. انفــردوا عــن المعلــّم. كان شــيءٌ غريــبٌ يحيــط بالمــكان، لم يفهــم أحــد 

طبيعتــه. إنهــا الغيمــة الســوداء.
نظــر اليهــم المعلّــم مــدركاً عمــق احتياجهــم إليــه. فقــام عــن المائــدة، ونظــر مــن إحــدى 
ــدِ ابـنَْــكَ  ــاعَةُ. مَِّ ــمَاءِ وَقَــالَ: أيَّـُهَــا الآبُ قَــدْ أتَــَتِ السَّ ــهِ نَْــوَ السَّ الكــوى، »وَرَفَــعَ عَيـنْـيَْ
ــدَكَ ابـنْــُكَ أيَْضــاً... 4 أَنَ مََّدْتــُكَ عَلــَى الَأرْضِ. الْعَمَــلَ الَّــذِي أَعْطيَـتْــَيِ لَأعْمَــلَ  ليُِمَجِّ
. كَانـُـوا لـَـكَ  قـَـدْ أَكْمَلْتـُـهُ.. 6 »أَنَ أَظْهَــرْتُ اسْـَـكَ للِنَّــاسِ الَّذِيــنَ أَعْطيَـتْـَـيِ مِــنَ الْعَــالَِ
وَأَعْطيَـتْـهَُمْ لِ وَقَدْ حَفِظوُا كلَامَكَ.. مِنْ أَجْلِهِمْ أَنَ أَسْأَلُ...وَلَسْــتُ أَنَ بـعَْدُ فِ الْعَالَِ 
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ــكَ... وَأمََّــا هَــؤُلَاءِ فـهَُــمْ فِ الْعَــالَِ وَأَنَ آتِ إِليَْــكَ. أيَّـُهَــا الآبُ الْقُــدُّوسُ احْفَظْهُــمْ فِ اسِْ

ــكَ.... أمََّــا الآنَ فــَإِنِّ آتِ إِليَْــكَ... حِــنَ كُنْــتُ مَعَهُــمْ فِ الْعَــالَِ كُنْــتُ أَحْفَظهُُــمْ فِ اسِْ
ــريِّرِ...أيَّـُهَا الآبُ أرُيِــدُ أَنَّ  لَسْــتُ أَسْــأَلُ أَنْ تَْخُذَهُــمْ مِــنَ الْعَــالَِ بــَلْ أَنْ تَْفَظَهُــمْ مِــنَ الشِّ
هَــؤُلَاءِ الَّذِيــنَ أَعْطيَـتَْــيِ يَكُونــُونَ مَعِــي حَيْــثُ أَكُــونُ أَنَ ليِـنَْظــُرُوا مَْــدِي الَّــذِي أَعْطيَـتَْــيِ 

.» لأنََّــكَ أَحْبـبَـتْــَيِ قـبَْــلَ إِنْشَــاءِ الْعَــالَِ
يا لهــا مــن كلمــات خَلــَت مــن هفــوات أحبّائــه. ومــن طلــب الغــى والكرامــة، والمناصــب 
الرفيعــة. كلمــات فيهــا يطلــب حفــظ المســاكين مــن الشــرّ، وانفصالهــم عــن العــالم لتأديــة 

الواجب. 
كانت كلماته الوديةّ مع الآب السماوي طويلة فيها الكثير من علامات الاستفهام، 
إذ كيــف لصيــادي سمــك بســطاء أن يفهمــوا كل مــا قالــه. حــى نـثَـنََائيِــل عَــرَت مســامعه 
أجــزاء كثــرة مــن كلمــات المعلـّـم دون أن يمســك بهــا. أمّــا أنَـْـدَراَوُس فمــع نهايــة كلام 
المعلــّم بــدأ شــخيره الخفيــف يزُعــج نـثَـنََائيِــل الجالــس بجــواره. فأيقظــه وقــال لــه: المعلــّم أنهى 
صلاتــه، لا لا، بــل هــو حــوار وديٌّ مــع الله، اســتيقظ يا أنَــْدَراَوُس لقــد فاتــك الكثــر. 

وإذ أنهــى المعلــّم كلماتــه، جلــس علــى المائــدة، واجتمــع حولــه تلاميــذه كلٌّ في مكانــه. 
وَأنَـتْـُـمُ  الْكَرْمَــةُ  »أَنَ  وقــال:  بالــكأس  أمســك  ثمّ  النعــاس،  غلبهــم  وقــد  إليهــم  فنظــر 
الَأغْصَــانُ...إِنْ ثـبَـتَُّــمْ فَِّ وَثـبَــَتَ كلَامِــي فِيكُــمْ تَطْلبُــُونَ مَــا ترُيِــدُونَ فـيََكُــونُ لَكُمْ...ليَْــسَ 
أنَـتْــُمُ اخْتـرَْتُـُـونِ بــَلْ أَنَ اخْتـرَْتُكُــمْ وَأقََمْتُكُمْ...اذُكُْــرُوا الــْكلَامَ الَّــذِي قـلُْتــُهُ لَكُــمْ: ليَْــسَ عَبْــدٌ 
أَعْظــَمَ مِــنْ سَــيِّدِهِ. إِنْ كَانـُـوا قــَدِ اضْطَهَــدُونِ فَسَــيَضْطَهِدُونَكُمْ...الََّذِي يـبُْغِضُــيِ يـبُْغــِضُ 
أَبِ أيَْضــاً«. وبرنـّـة لا تخلــو مــن حــزن تابــع قائــاً: »لَكِــنَّ بـيَْــتَ إِسْــراَئيِلَ...لَا يَشَــاؤُونَ 

أَنْ يَسْــمَعُوا لِ. لَأنَّ كُلَّ بـيَْــتِ إِسْــراَئيِلَ صِــاَبُ الْبَِــاهِ وَقُسَــاةُ الْقُلُــوبِ«.
نهــض المعلــّم ثانيــة عــن المائــدة متجهــا إلى الطاقــة المشــبّكة، ووقــف يتأمــل التــال المجــاورة 
في ضوء أشــعة البدر الفِضّيّة التي عادت للظهور. ولدقائق لم يحرّك ســاكناً إذ اســتغرق 



بعــد يومين ونَ فِيَّ كُلُّكُمْ تشَُكُّ

55

في صمــتٍ مَهيــب. كان الهــدوء مغــرياً يتيــح للأفــكار والخواطــر أن تطــر إلى الأفــق 
البعيــد، قارئــة أحــوال التلاميــذ في غيابــه العتيــد.

وإذ تــراءت أمــام عينيــه أهــوال الصليــب الوشــيكة، تــراءت أيضــاً مصاعــب التلاميــذ في 
وحدتهــم. فالتفــت إلى خاصتــه الَّذِيــنَ أحبهــم إلى المنتهــى قائــاً: عنــدي كلام أقولــه 
لكــم لئــا يضعــف إيمانكــم، »2سَــيُخْرجُِونَكُمْ مِــنَ الْمَجَامِــعِ، بــَلْ تَْتِ سَــاعَةٌ فِيهَــا يَظـُـنُّ 
.3وَسَيـفَْعَلُونَ هَذَا بِكُمْ لأنَّـَهُمْ لَْ يـعَْرفُِوا الآبَ وَلَا  كُلُّ مَنْ يـقَْتـلُُكُمْ أنََّهُ يـقَُدِّمُ خِدْمَةً لَِِّ
عَرَفُونِ.4لَكِنِّ قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِذََا حَتَّ إِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ تَذْكُرُونَ أَنِّ أَنَ قـلُْتُهُ لَكُمْ«.

نظــر التلاميــذ المتعبــون كل واحــد للآخــر، وكأنهــم يتســاءلون عمــا ســيحدث لهــم، وهــل 
ينبغــي حقــاً أن يعرّضــوا أنفســهم للهــاك. هــل ســتنتهي رحلتهــم بهــذه الطريقــة المؤســفة، 

ومــاذا عــن الملكــوت؟
التفــت المعلـّـم ثانيــة إلى الطاقــة المشــبكة، وثبــت عينيــه علــى البــدر الــذي تحــاول أن 
تحجبــه بعــض الغيــوم الزائــرة، وقــال بنــرة أســيفة: »وَأمََّــا الآنَ فـَـأَنَ مَــاضٍ إِلَ الّـَـذِي 

أرَْسَــلَنِ، وَليَْــسَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ يَسْــألَُنِ: أيَـْـنَ تَْضِــي؟«.
لم يفهــم تلاميــذه الــكلام، ولم يدركــوا إن طريقــه ضيــّق، وانـّـه مــن البدايــة صارحهــم لئــا 
يعثــروا. كانــت أفكارهــم المشوشــة تحــت تأثــر تلــك الغيمــة الســوداء، مشــغولة بملكوتــه، 
وبالمجــد الزمــي، وبأنّــم ســيملكون معــه. فلــم يقــدروا أن يجمعــوا بــن المجــد العتيــد، وآلام 

الزمــان الحاضــر.
وإذ انتظــر تعليقهــم فاجــأوه بصمتهــم، فبــدوا وكأنهــم لم يكونــوا معنيــن كثــراً بهــذا الأمــر. 
أراد أن يكلمهــم عــن الصليــب وعــن حربــه ضــد أجنــاد الشــر الروحيــة، أراد أن يكلمهــم 
عــن معاناتــه، ويخبرهــم عــن محبتــه لهــم، محبــة تقتضــي أن يدفــع حياتــه مــن أجــل نجاتهــم. 
لكــن عــدم مبالاتهــم بمــا ســيحصل لــه كســر قلبــه. بــا شــك كان التعــب قــد ســيطر 
عليهــم وكانــوا يريــدون أن ينهــي المعلــّم كلامــه ليخلــدوا للنــوم. لكــن هــذا ليــس عــذراً لهــم.
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تساءل البعض في قلبه قائلًا : ألا يمكن للمعلّم أن يؤجل حديثه لصباح اليوم التالي.
أمــا المعلّــم فعــاد للجلــوس مكانــه وتابــع حديثــه رغــم إدراكــه أنهــم لــن يفهمــوا الآن مــا 
: إِنّـَـهُ خَيــْـرٌ لَكُــمْ أَنْ أنَْطلَـِـقَ، لأنَّـَـهُ إِنْ لَْ أنَْطلَـِـقْ لَا  يقــول: »7لَكِــيِّ أقَـُـولُ لَكُــمُ الْـَـقَّ

يَتْيِكُــمُ الْمُعَــزّيِ، وَلَكِــنْ إِنْ ذَهَبْــتُ أرُْسِــلُهُ إِليَْكُــمْ.« 
انتظــر منهــم أن يســألوه فلــم يســألوه، فقــال لهــم وهــو يضــع اللمســات الأخــرة علــى 
حديثــه: »12إِنَّ لِ أمُُــوراً كَثِــرةًَ أيَْضــاً لأقَــُولَ لَكُــمْ، وَلَكِــنْ لَا تَسْــتَطِيعُونَ أَنْ تَْتَمِلُــوا 
، لأنَّـَـهُ لَا  يــعِ الْـَـقِّ ، فـهَُــوَ يـرُْشِــدكُُمْ إِلَ جَِ الآنَ. 13وَأمََّــا مَــىَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْـَـقِّ
دُنِ،  يـتََكَلَّمُ مِنْ نـفَْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يـتََكَلَّمُ بِهِ، وَيُْبِكُُمْ بِمُُورٍ آتيَِةٍ. 14ذَاكَ يُجَِّ
لأنَّـَـهُ يَْخُــذُ مِّـَـا لِ وَيُْبِكُُــمْ.«..« 16بـعَْــدَ قلَِيــلٍ لَا تـبُْصِرُونـَـيِ، ثَُّ بـعَْــدَ قلَِيــلٍ أيَْضــاً 

تـرََوْنـَـيِ، لَأنِّ ذَاهِــبٌ إِلَ الآبِ«. 
عندهــا نظــر التلاميــذ واحدهــم للآخــر بعيــون نصــف مغمضــة، وقالــوا بعضهــم لبعــض: مــا 

هــذا الــذي يقولــه لنــا: بعــد قليــل لا ترونــي، ثم بعــد قليــل ترونــي. وأنا ذاهــب إلى الآب؟
فقــال مــىّ: »مَــا هُــوَ هَــذَا الْقَلِيــلُ الَّــذِي يـقَُــولُ عَنْــهُ؟«، بينمــا قــال بعضهــم: »لَسْــنَا نـعَْلــَمُ 

بِاَذَا يـتََكَلَّمُ!«. 
ــمَ يَسُــوعُ أنَّـَهُــمْ كَانــُوا يرُيِــدُونَ أَنْ يَسْــألَُوهُ، فـقََــالَ لَـُـمْ: »أَعَــنْ هَــذَا تـتََسَــاءَلُونَ  »19فـعََلِ
فِيمَــا بـيَـنَْكُــمْ، لَأنِّ قـلُْــتُ: بـعَْــدَ قلَِيــلٍ لَا تـبُْصِرُونــَيِ، ثَُّ بـعَْــدَ قلَِيــلٍ أيَْضــاً تـرََوْنــَيِ 20اَلْـَـقَّ 
يـفَْــرحَُ. أنَـتْـُـمْ سَــتَحْزَنوُنَ، وَلَكِــنَّ  الْـَـقَّ أقَـُـولُ لَكُــمْ: إِنَّكُــمْ سَــتـبَْكُونَ وَتـنَُوحُــونَ وَالْعَــالَُ 
حُزْنَكُــمْ يـتََحَــوَّلُ إِلَ فــَـرحٍَ«.... »عِنْدكَُــمُ الآنَ حُــزْنٌ. وَلَكِــيِّ سَــأَراَكُمْ أيَْضــاً فـتَـفَْــرحَُ 

قـلُُوبُكُــمْ، وَلَا يـنَْــزعُِ أَحَــدٌ فـرََحَكُــمْ مِنْكُــمْ 23وَفِ ذَلـِـكَ الْيــَـوْمِ لَا تَسْــألَُونَنِ شَــيْئاً«. 
نـفَْسَــهُ  قائــاً: »الآبَ  المتعبــة  قلوبهــم  الفــرح إلى  ليُدخــل  بوضــوح شــديد  ثم كلمهــم 
يُِبُّكُــمْ، لأنََّكُــمْ قـَـدْ أَحْبـبَـتُْمُــونِ، وَآمَنـتْـُـمْ أَنِّ مِــنْ عِنْــدِ اللَِّ خَرَجْــتُ. 28خَرَجْــتُ مِــنْ 

، وَأيَْضــاً أتَــْـرُكُ الْعَــالََ وَأذَْهَــبُ إِلَ الآبِ«.  عِنْــدِ الآبِ، وَقـَـدْ أتَـيَْــتُ إِلَ الْعَــالَِ
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وهــم  بحــزن وســذاجة  قالــوا  أيــن تمضــي.  الســؤال:  وبــدل  الــكلام،  تلاميــذه  يفهــم  لم 
مرتبكــون: »اَلآنَ نـعَْلـَـمُ أنَّـَـكَ عَــالٌِ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ وَلَسْــتَ تَْتـَـاجُ أَنْ يَسْــألََكَ أَحَــدٌ. لِـَـذَا 
نـؤُْمِنُ أنََّكَ مِنَ اللَِّ خَرَجْتَ«. هزّ المعلّم رأسه وأجابـهَُمْ باستغراب: »أَلآنَ تـؤُْمِنُونَ؟«. 
ثمّ مــن جديــد قــام إلى الطاقــة المشــبكة ونظــر البــدر مــن خلالهــا، وبثــوانٍ اســتحضر 
المســتقبل القريــب أمــام عينيــه، فبــدا المشــهد مخــزياً، هــا هــو بطُــْرُس عنــد صيــاح الديــك 

ينكــره، وهاهــم في البســتان قــد تركــوه وهربــوا. أي إيمــان هــذا! 
التفــت إلى التلاميــذ مُعقّبــاً علــى كلامهــم بالقــول: »32هُــوَذَا تَْتِ سَــاعَةٌ، وَقَــدْ أتََــتِ 
الآنَ، تـتَـفََرَّقـُـونَ فِيهَــا كُلُّ وَاحِــدٍ إِلَ خَاصَّتـِـهِ، وَتـتَـرْكُُونـَـيِ وَحْــدِي. وَأَنَ لَسْــتُ وَحْــدِي 

لَأنَّ الآبَ مَعـِـي«.
مــرة جديــدة نظــر خــارج النافــذة وهــو يضــم قبضــة يــده، فالحــرب الــي طــال انتظارهــا 

بــن الحيّــة ونســل المــرأة قــد صــارت علــى الأبــواب. 
أمّــا التلاميــذ فانطبــق القــول عليهــم »قــَدْ ضَعُفَــتْ قــُـوَّةُ الَْمَّالــِنَ وَالتّـُــراَبُ كَثــِرٌ«. لم يعــد 
فيهــم قــوة. اضطربــوا وانهــاروا إذ سمعــوا المعلـّـم يقــول: »إِنَّ وَاحِــداً مِنْكُــمْ سَيُسَــلِّمُنِ«. 
ويقــول لآخــر، »لَا يَصِيــحُ الدِّيــكُ حَــىَّ تـنُْكِــرَنِ ثــاَثَ مَــرَّاتٍ«. ويقــول لهــم: »اَلْــَقَّ 
مِــنَ  يـفَْــرحَُ«.. »سَــيُخْرجُِونَكُمْ  وَالْعَــالَُ  وَتـنَُوحُــونَ  سَــتـبَْكُونَ  إِنَّكُــمْ  لَكُــمْ:  أقَـُـولُ  الْـَـقَّ 
«. »أَنَ  الْمَجَامِــعِ بـَـلْ تَْتِ سَــاعَةٌ فِيهَــا يَظـُـنُّ كُلُّ مَــنْ يـقَْتـلُُكُــمْ أنَّـَـهُ يـقَُــدِّمُ خِدْمَــةً لَّ
مَــاضٍ إِلَ الَّــذِي أرَْسَــلَنِ«.. »وَلَا تـرََوْنــَيِ أيَْضــاً«.. »هُــوَذَا تَْتِ سَــاعَةٌ وَقــَدْ أتَــَتِ الآنَ 
تـتَـفََرَّقــُونَ فِيهَــا كُلُّ وَاحِــدٍ إِلَ خَاصَّتــِهِ وَتـتَـرْكُُونــَيِ وَحْــدِي«. فضاعــت المملكــة وانهــارت 
الأحــام، وتَحوَّلــتِ الحيَــَاةُ مــن نشــوة علــى قِمــم الجبــال، إلى يأسٍ علــى طريــْقٍ صَحْــراَويٍّ 

غائــصٍ في الكثبــان والرمــال.
رفــع المعلــّم يــده مبتســماً علــى غــر العــادة، فبــدا كســنديانة وارفــة علــى أكمــةٍ، أو كأســدٍ 
ــونَ  ــمْ تـؤُْمِنُ في عِريّســه ملــكاً. ثم قــال يطُمئــن الخائفــن: »1 لَا تَضْطَــرِبْ قـلُُوبُكُــمْ. أنَـتُْ
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بِللَِّ فَآمِنُوا بِ. 2فِ بـيَْتِ أَبِ مَنَازلُِ كَثِيرةٌَ، وَإِلاَّ فإَِنِّ كُنْتُ قَدْ قـلُْتُ لَكُمْ. أَنَ أمَْضِي 
لُأعِــدَّ لَكُــمْ مَــكَاناً،3وَإِنْ مَضَيْــتُ وَأَعْــدَدْتُ لَكُــمْ مَــكَاناً آتِ أيَْضــاً وَآخُذكُُــمْ إِلََّ، حَــىَّ 
حَيْــثُ أَكُــونُ أَنَ تَكُونـُـونَ أنَـتْــُمْ أيَْضاً،4وَتـعَْلَمُــونَ حَيْــثُ أَنَ أذَْهَــبُ وَتـعَْلَمُــونَ الطَّريِــقَ«.
قالَ لَهُ توُمَا وهو يتثاءب: »يَ سَيِّدُ، لَسْنَا نـعَْلَمُ أيَْنَ تَذْهَبُ، فَكَيْفَ نـقَْدِرُ أَنْ نـعَْرِفَ 
الطَّريِــقَ؟«. أجابــه المعلــّم وهــو يبتســم: »أَنَ هُــوَ الطَّريِــقُ وَالْـَـقُّ وَالْيَــَاةُ. ليَْــسَ أَحَــدٌ يَْتِ 
إِلَ الآبِ إِلاَّ بِ«. ثم تابــع كلامــه وهــو ينظــر في وجوههــم كمــن يفحــص إيمانهــم: »لــَوْ 

كُنـتُْمْ قَدْ عَرَفـتُْمُونِ لَعَرَفـتُْمْ أَبِ أيَْضاً. وَمِنَ الآنَ تـعَْرفُِونهَُ وَقَدْ رأَيَـتُْمُوهُ«.
ُ لَْ يــَـرَهُ  ارتبــك التلاميــذ مجــدداً، فكيــف لهــم أن يعرفــوا الآب، ألم يقــل المعلـّـم لهــم »اَللَّ
أَحَــدٌ قَــطُّ«، فكيــف لهــم أن يعرفــوه، وهــم لم يــروه. وكيــف يؤكــد المعلّــم لهــم أنهــم رأوه. 
تشــجع فِيلبُُّــس واقــرب مــن المعلــّم طالبــاً منــه تفســراً لهــذا اللغــز، فقــال لــه: »يَ سَــيِّدُ، 
أرَنَِ الآبَ وكََفَــانَ«. بعــد لحظــات صمــتٍ نظــر المعلـّـم في عيــي تلميــذه فِيلبُُّــس وقــال 
ــدْ رأََى الآبَ،  ــيِ يَ فِيلبُُّــسُ! الََّــذِي رَآنِ فـقََ تــُهُ وَلَْ تـعَْرفِْ لــه: »أَنَ مَعَكُــمْ زَمَــاناً هَــذِهِ مُدَّ
فَكَيْــفَ تـقَُــولُ أنَـْـتَ: أرَنَِ الآبَ؟ 10ألََسْــتَ تـؤُْمِــنُ أَنِّ أَنَ فِ الآبِ وَالآبَ فَِّ؟«. 
وإذ أدرك أنهــم لم يصادقــوا علــى كلامــه، قــال لهــم بتواضــع قــلَّ نظــره: »11صَدِّقـُـونِ 
أَنِّ فِ الآبِ وَالآبَ فَِّ، وَإِلاَّ فَصَدِّقــُونِ لِسَــبَبِ الَأعْمَــالِ نـفَْسِــهَا«. فبــدا بتنازلــه هــذا 
»صَدِّقــُونِ...وَإِلاَّ فَصَدِّقــُونِ« أنــه يرجوهــم أن يصدقــوه. يا لهــا مــن رســالة تتفجــر في 

أحشــائه ليقبلــوا مــا هــو لســامهم.
ومــرة جديــدة يعــود للحديــث عــن ضــرورة رحيلــه إلى أبيــه، ويطالبهــم بالاســتمرار في 
محبتــه عــن طريــق حفــظ وصــاياه، وانــه عندمــا يكــون مــع أبيــه ســيطلب أمــوراً عجيبــة 
لأجلهــم بالقــول: »وَأَنَ أَطْلـُـبُ مِــنَ الآبِ فـيَـعُْطِيكُــمْ مُعَــزّياً آخَــرَ ليَِمْكُــثَ مَعَكُــمْ إِلَ 
الأبَــَدِ، 17رُوحُ الْـَـقِّ الَّــذِي لَا يَسْــتَطِيعُ الْعَــالَُ أَنْ يـقَْبـلَــَهُ، لأنََّــهُ لَا يــَـراَهُ وَلَا يـعَْرفِــُهُ، وَأمََّــا 

أنَـتُْــمْ فـتَـعَْرفُِونــَهُ لأنََّــهُ مَاكِــثٌ مَعَكُــمْ وَيَكُــونُ فِيكُــمْ«. 



بعــد يومين ونَ فِيَّ كُلُّكُمْ تشَُكُّ

59

عــاد الخــوف والهــمّ ليســيطرا عليهــم، وبــدا ارتباكهــم مــن جديــد واضحــاً، قبــل قليــل 
طمأنهــم أنــه ســيعود ليأخذهــم إليــه وهــا هــو الآن يتكلــم عــن بديــل لــه، روح الحــق، أيّ 
روح هــذا، ولمــاذا لا يبقــى هــو معهــم. وإذ أدرك المعلّــم صعوبــة مــا يقــول، عــاد مجــدداً 
لتهدئــة مخاوفهــم، فقــال لهــم: »لَا أتَـرْكُُكُــمْ يـتََامَــى. إِنِّ آتِ إِليَْكُــمْ«... »الَّـَـذِي عِنْــدَهُ 
ــهُ  ــرُ لَ ــوَ الَّــذِي يُِبُّــيِ، وَالَّــذِي يُِبُّــيِ يُِبُّــهُ أَبِ، وَأَنَ أُحِبُّــهُ، وَأظُْهِ ــا فـهَُ وَصَــايَيَ وَيَْفَظهَُ

ذَاتِ«. 
توقــف المعلّــم عــن الــكلام وهــو ينظــر في عيونهــم، وكأني بــه يقــول لهــم، هــل فهمتــم مــا 
أقــول. ومــن بــن الجميــع هــزّ يـهَُــوذَا ليــسَ الِإسْــخَرْيوُطِيَّ رأســه وقــال للمعلــّم: »يَ سَــيِّدُ، 

؟«. مَــاذَا حَــدَثَ حَــىَّ إِنَّــكَ مُزْمِــعٌ أَنْ تُظْهِــرَ ذَاتــَكَ لنَــَا وَليَْــسَ للِْعَــالَِ
أجابــه المعلـّـم بعــد أن اقــرب منــه وهــو يربــت علــى كتفــه: »إِنْ أَحَبَّــيِ أَحَــدٌ يَْفَــظْ 
الــرُّوحُ  الْمُعَــزّيِ،  »وَأمََّــا  مَنْــزلًِا«..  نَصْنـَـعُ  وَعِنْــدَهُ  نَْتِ،  وَإِليَْــهِ  أَبِ،  وَيُِبُّــهُ  كَلَامِــي، 
الْقُدُسُ، الَّذِي سَيـرُْسِلُهُ الآبُ بِسِْي، فـهَُوَ يـعَُلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيذُكَِّركُُمْ بِكُلِّ مَا قـلُْتُهُ 
لَكُمْ.27»ســاَماً أتَــْـرُكُ لَكُــمْ. سَــاَمِي أعُْطِيكُــمْ. ليَْــسَ كَمَــا يـعُْطِــي الْعَــالَُ أعُْطِيكُــمْ أَنَ. 
عْتــُمْ أَنِّ قـلُْــتُ لَكُــمْ: أَنَ أذَْهَــبُ ثَُّ آتِ إِليَْكُــمْ.  لَا تَضْطــَرِبْ قـلُُوبُكُــمْ وَلَا تـرَْهَــبْ. 28سَِ
لــَوْ كُنـتْــُمْ تُِبُّونــَيِ لَكُنـتْــُمْ تـفَْرَحُــونَ لَأنِّ قـلُْــتُ أمَْضِــي إِلَ الآبِ«... »وَقـلُْــتُ لَكُــمُ الآنَ 
قـبَْــلَ أَنْ يَكُــونَ، حَــىَّ مَــىَ كَانَ تـؤُْمِنــُونَ«. وإذ أدرك أنهــم غــر قادريــن علــى اســتيعاب 
كل كلامــه، وأن النعــاس غلــب الجميــع، ولا فائــدة الآن مــن إضافــة أي عبــارة أخــرى 

قــال لهــم: »لَا أتََكَلَّــمُ أيَْضــاً مَعَكُــمْ كَثِــراً«.. »قُومُــوا نـنَْطلَِــقْ مِــنْ هَهُنَــا«.
عندمــا سمعــوا هــذه الكلمــات انتعشــت روحهــم قليــاً رغــم النعــاس الــذي ســيطر عليهــم، 
وإذ اطمأنــوا أنــه لــن يتركهــم يتامــى التفــوا حولــه فرحــن، »ثَُّ سَــبَّحُوا وَخَرَجُــوا إِلَ جَبــَلِ 
الزَّيـتُْونِ«. وفي خروجهم لم يلحظوا أن أحد السيفان الدمشقيان المعلّقان على الجدار 

قــد صــار تحــت ثيــاب بطُــْرُس. 
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كانت أوُرُشَــلِيم تلك الليلة هادئة ســاكنة رغم خيام الحجاج التي نُصبت في أرجائها. 
الحشــرات  بعــض  أصــوات  مــا خــا  بالمــكان  والســكون يحيــط  الليــل مظلمــاً،  وكان 
ــة، وصــوت أزيــز البــاب الخشــي الثقيــل الــذي أغُلــق خلــف التلاميــذ. وإذ أغُلــق  الليليّ
البــاب خلفهــم أعُلنــت الحــرب علــى المــوت، والَّذِيــنَ اســتعدوا مــع الِإسْــخَرْيوُطِيِّ كشّــروا 

أيضــاً عــن أنيابهــم وشــرّعوا نصالهــم.
كان النَّــاس نيــام هــذه الليلــة، وهــم يحلمــون بالعيــد وبهجتــه، دون أن يخطــر ببالهــم أن 
هنــاك شــيئاً يجــري ســيغير تاريــخ كل الجنــس البشــري. كان النَّــاس يحلمــون بخــروف 
الفصــح الرمــزي، أمّــا الخــروف الحقيقــي فــكان تلــك الليلــة يعــاني ويصــارع لكــي يقــدم 

نفســه كفــارة بــدل ذاك الخــروف الرمــزي.
خــرجَ المعلّــم صامتــا حزينــاً في مقدمــة الموكــب، ومرهقــاً مــع تلاميــذه مــن شــدة الســهر 
والــكلام الكثــر. لم يُــْفِ كآبتــه عــن تلاميــذه، فبــدا مترنحــاً موشــكاً علــى الســقوط. في 
كلّ مــرة أمكنــه القــول: »وَالَّــذِي أرَْسَــلَنِ هُــوَ مَعِــي وَلَْ يـتَـرْكُْــيِ الآبُ وَحْــدِي لَأنِّ فِ 
كُلِّ حِــنٍ أفَـعَْــلُ مَــا يـرُْضِيــهِ«. أمّــا الآن فبــدا وكأنــه منفــيٌّ عــن الله يلتمــسُ طريقــه وحيــداً 
تحــت ضغــط حِــلٍ مــن خطــايا لم يعرفهــا. وكأســد يترنــح، أمــام هيبتــه ســكتَ الجميــع.

في الطريــق لم يســألوه شــيئاً، لأنّــم منشــغلين بســاعة النــوم. ولم يكلّمهــم، لأنــه منشــغلٌ 
بقــرار ســيأخذه في البســتان، بــه يقُــدِّم نفســه للصليــب وبالَأولى لصالبيــه. أو بــه، يبُطــل 

الجلجثــة صاعــداً لأبيــه.
انعطفــوا جنــوباً، حــى  ثم  قـيََافـَـا، فتوجهــوا شــرقاً  أمــام دار  المــرور  في طريقهــم تجنبــوا 
وصلــوا إلى بِركَْــةِ سِــلْوَامَ. ثمّ التفّــوا حولهــا ومــن هنــاك خرجــوا مــن إحــدى بــوابات ســور 
أوُرُشَــلِيم إلى وادي قـَـدْرُون، وتابعــوا الســر شمــالًا مــع ســور المدينــة حــى وصلــوا قــرب 
الهيــكل، ومــن هنــاك عــروا علــى جســرٍ عتيــق فــوق وادي قـَـدْرُون يصلهــم إلى ســفح 

جبــل الزَّيـتُْــون. 
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في الطريــق تراجــع التلاميــذ قليــاً عــن المعلــّم احترامــاً لصمتــه، فبــدا وكأنــه منفصــل عنهــم 
ــار لرفاقــه وقــد  رميــة حجــر. وبينمــا هــم يعــرون الــوادي خلــف معلّمهــم قــال مَــىَّ الْعَشَّ
فارقــه النعــاس: منــذ بضعــة أيام ونحــن نعــر هــذا الــوادي يوميــاً، وفي كل مــرة أشــعر 

بشــيء مــن الخــوف وأنا أجتــازه.
: لا أعــرف تمامــاً كيــف  أجابــه فِيلبُُّــس: ومــا الــذي يقلقــك في هــذا الــوادي؟ قــال مَــىَّ

أُجيبــك، ربمــا لارتبــاط هــذا الــوادي بتاريخنــا!
: كل مــا أذكــره عــن هــذا الــوادي، أنــه  قــال يـهَُــوذَا بــْنَ يـعَْقُــوب، معلقــاً علــى كلمــات مَــىَّ
يحــد مدينتنــا العظيمــة أوُرُشَــلِيم، وقــد ســبقَ أن عــرهُ الملــك العظيــم دَاوُد عندمــا هــرب 

مــن ابنــه أبَْشَــالُوم، هــل توجــد حــوادث أخــرى؟
: نعــم، إني أذكــرُ تمامــاً قــول ســليمان الملــك، لشَــمْعِي بــْنُ جِيــْـراَ الْبِنـيَْامِيــيُِّ،  أجــاب مَــىَّ
ـُـرُ وَادِيَ قَــدْرُونَ اعْلَمَــنَّ بِنََّــكَ مَــوْتاً تَـُـوتُ،  ـَـوْمَ تَْــرجُُ وَتـعَْبـ َيـ عندمــا توعــدّه قائــاً لــه: »

وَيَكُــونُ دَمُــكَ عَلَــى رأَْسِــكَ«. تــُرى هــل هنــاك مــن يتربــص بنــا شــرا؟ً
ابتســمَ توُمَــا وقــال: هنــاك حــوادث كثــرة مرتبطــة بهــذا الــوادي تقــول عنــه إنــه كان مــكانا 

. رجســاً، ربمــا هــذا أيضــاً يقلقــك يا أخــي مَــىَّ
ــدَراَوُس: هــل تذكــر لنــا بعــض  ــا مســتغربين، فقــال أنَْ توقــف البعــض عنــد كلمــات توُمَ
هــذه الحــوادث. أجــاب توُمَــا: أعتقــد أن أخــي نـثَـنََائيِــل يســتطيع أن يجيــب أفضــل مــي!
قــال نـثَـنََائيِــل، وهــو خبــر في كلمــة الــرب: مــا يقولــه توُمَــا صحيــح،  فالملــك آســا 
ملــك يهــوذا، قطــع تمثــال الســارية الــذي عملتــه معكــة أمــه، وأحرقــه في وادي قــَدْرُون. 
وكذلــك أيام الملــك حَزَقِيَّــا، دخــل الكهنــة إلى قــدس الهيــكل ليطهــروه، وأخرجــوا منــه 
كل النجاســة الــي وجدوهــا في الهيــكل إلى فنــاء الهيــكل، فأخذهــا اللاوِيُّــون وطرحوهــا 
في وادي قــَدْرُون خــارج المدينــة. وفي زمــن الملــك يوشــيا، وبأمــر منــه فــإن حِلْقِيَّــا الْكَاهِــنَ 
الْعَظِيــمَ، وكهنــة الفرقــة الثانيــة، وحــراس البــاب، أخرجــوا مــن هيــكل الــرب جميــع الآنيــة 
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ــمَاء، وأحرقوهــا خــارج أورشــليم في  ــادِ السَّ المصنوعــة للِْبـعَْــل، ولعشــتاروث، ولــكل أَجْنَ
ــدْرُون. ولأنــه ضــمّ قبــورَ ورمــادَ، رجاســات الشــعب، دعــاه النــي أرميــا، وادي  وادي قَ

الْثَُــثِ وَالرَّمَــاد. 
قــال أنَْــدَراَوُس: يقــول البعــض، لــه تســمية أخــرى هــي، وادي يـهَُوشَــافاَط، حيــث فيــه 
: طالمــا كل هــذه الأحــداث تمــت في هــذا الــوادي،  يحاكِــمُ الــرّب الأمــم. عندهــا قــال مَــىَّ

فــإن قلقــي في محلــه! 
مــا أن انتهــى مــن كلامــه حــى ســرت رعــدة في كيانــه لم يعــرف ســببها، ليــس هــو فقــط 
بل كل التلاميذ، وكأنهم في مواجهة مع الموت، وكان ذلك بتأثير من الغيمة الســوداء 

الــي لــن تفارقهــم قبــل أن تفرقهــم.  
وإذ وصلــوا إلى نهايــة الجســر، صعــدوا إلى ســفحِ جبــل الزَّيـتْـُـون مــن جهــة الجنــوب، 

»وَجَــاءُوا إِلَ ضَيـعَْــةٍ اسُْهَــا جَثْسَــيْمَانِ«. فدخلهــا المعلـّـم مــع تلاميــذه.
في ذهابــه للبســتان لم يكــن المعلـّـم يريــد الهــروب أو الاختفــاء، فعيــون يـهَُــوذَا تعــرف 
المــكان. لكنـّـه أراد لتلاميــذه الضعفــاء مــكاناً يصلــح لاختفائهــم، ونجاتهــم مــن هــذه 

الســاعة، فحــى في محنتــه تحمــل هــمّ هروبهــم.
وبينمــا التلاميــذ يظنــون أنهــم ذاهبــون ليأخــذوا قســطاً مــن الراحــة في فراشــهم. كان 
المعلــّم يتقدمهــم كقائــد عســكري إلى أرض المعركــة، وهــو مصمــم علــى فتــح الطريــق أمــام 
أتباعــه، وإعطائهــم الحــقّ ليعــروا إلى المجــد الأبــدي. فالعهــد الجديــد الــذي كلّمهــم عنــه 

قــد حــان الوقــت لختمــه بدمــه.
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الفصل الثاّمن 
نـفَْسِي حَزيِنَةٌ جِدّاً حَتَّ الْمَوْتِ

الجمعة، 14 نيسان العبراني 

لم يكــن موســم الزَّيـتْـُـون، لكــنّ رائحــة الْمِعْصَــرَة في البســتان اختلطــت برائحــة الــراب 
الرطــب، فتحسســتها الأنــوف بوضــوح. في تلــك الليلــة كان الــرد شــديداً علــى غــر 
المعتــاد، ومــع أنَّ »يَسُــوعَ اجْتَمَــعَ هُنـَـاكَ كَثـِـراً مَــعَ تلَامِيــذِهِ. إذ كَانَ فِ النّـَهَــارِ يـعَُلـِّـمُ 
فِ الْيَْــكَلِ وَفِ اللَّيْــلِ يَْــرجُُ وَيبَِيــتُ فِ الْبََــلِ الَّــذِي يدُْعَــى جَبَــلَ الزَّيـتْــُونِ«، لكــن هــذا 
الاجتمــاع كان مختلفــاً كليــاً، وكانــت تلــك الســحابة الســوداء رفيقتهــم إلى البســتان 

الــذي بــدا في عيــون التلاميــذ غريبــاً تلــك الليلــة.
وإذ وصلوا إلى مدخله طلبَ المعلّم من ثمانية من تلاميذه البقاء والســهر مع الصلاة، 
وقــال لهــم: »اجْلِسُــوا هَهُنَــا حَــىَّ أمَْضِــيَ وَأُصَلِّــيَ هُنَــاكَ«، وتابــع القــول، »صَلُّــوا لِكَــيْ 

لَا تَدْخُلــُوا فِ تَْربِــَةٍ«. 
اســتغرب التلاميــذ رغبــة المعلـّـم، ومــع ذلــك لم يقــل أحــدٌ منهــم شــيئاً. كان النعــاس 
قــد أرهقهــم، فمــا أن جلســوا علــى الأرض عنــد مدخــل  يســيطر عليهــم، والتعــب 

النعــاس فنامــوا. الــرد، وأخذهــم  البســتان حــى التصقــوا ببعضهــم مــن شــدة 
أما بطُْرُس وَيوُحَنَّا ويـعَْقُوب فأخذهم  المعلّم معه إلى داخل البستان، وهناك »ابـتَْدَأَ يَْزَنُ 
وَيَكْتَئـِـبُ«. كانــت مشــاعره واضحــة جــداً، وصــوت أنفاســه العاليــة تُســمع في صمــت 
البســتان، أمــا حركتــه الــي بــدا مــن خلالهــا وكأنــه يحمــل جبــاً علــى كتفيــه يلزمــه التمايــل 
يمينــاً ويســاراً، لم يعتدهــا تلاميــذه. فجــأة توقــف ليلتقــط أنفاســه، وهــو يضــع يــده علــى 
شــجرة زيتون، مســتنداً لئلا يســقط. ثم نظر إلى تلاميذه المذهولين، وكأنه ينتظر عطفهم، 



بعــد يومين نفَْسِي حَزِينةٌَ جِدّاً حَتَّى الْمَوْت

64

وصارحهــم بالقــول: »نـفَْسِــي حَزيِنـَـةٌ جِــدّاً حَــىَّ الْمَــوْتِ. امْكُثـُـوا هَهُنـَـا وَاسْــهَرُوا مَعـِـي«. 
وإذ أدرك احتياجهــم أكثــر مــن احتياجــه، قــال لهــم: »صَلُّــوا لِكَــيْ لَا تَدْخُلــُوا فِ تَْربِــَةٍ«.

لم يكــن بطُـْـرُس ومــن معــه بأفضــلِ حــالٍ مــن البقيــة، وبــدل أن يتعاطفــوا معــه ويرقــوا 
الســهر والتعــب،  الزيتــون مــن شــدّة  تحــت إحــدى أشــجار  هُــم أيضــاً  لحالــه، نامــوا 

بالآخــر.  واحدهــم  ملتصقــن 
أمّــا المعلــّم فقــد »انـفَْصَــلَ عَنـهُْــمْ نَْــوَ رَمْيــَةِ حَجَــرٍ«، وقــرب الْمِعْصَــرَة، عنــد تلك الشــجرة 
الضخمــة الــي اعتــاد أن يصلــي تحتهــا، كان وحيــداً يرتجــف مــن هــول الســاعة، كســنونة 
مزقزقــةٍ يصيــحُ، يهــدرُ كحمامــةٍ. وإذ لم تحملــه ركبتــاه »جَثــَا عَلــَى ركُْبـتَـيَْــهِ وَصَلَّــى قاَئــِاً: 

يَ أبَـتَــَاهُ إِنْ شِــئْتَ أَنْ تُِيــزَ عَــيِّ هَــذِهِ الــْكَأْسَ. وَلَكِــنْ لتَِكُــنْ لَا إِراَدَتِ بــَلْ إِراَدَتــُكَ«. 
السّماء من فوق تراقب، والغيمة السوداء في البستان تتربص به. البشر نيام. والكأس 

في البستان تنتظر شاربها، عميقةٌ هي، ومظلمةٌ جداً، فارتجفت روحه أمامها.  
 أيُّ كأسٍ هــذه، كأس ذنــوب النَّــاس وجحودهــم، كأس عصيــان وفجــور. اشمــأزّت 
نفســه منهــا فلــم يقَربهــا. كيــف تقبــل نفســه أن تحمــل الخطيـّـة حَـْـاً حقيقيــاً تُســأل 
بمقتضــاه وتُاكــم. كأسٌ أصعــب عليــه وأمــرّ مــن حكــم المــوت نفســه. كأسٌ مــرةُّ ليســت 
لــه، كيــف يشــربها، ويُمّــل الخطيــّة علــى طبيعتــه مكرهــاً. فزعــت نفســه وارتجــف جســده 
الطاهــر ارتجافــاً. الــذي لم يعــرف خطيــةً، ولا صــار في فمــه غــش، كيــف يصــر فاجــراً 

نجســاً محــرف إثٍم، متعــدّياً علــى الوصــايا، متمــرّداً، مبغضــاً، هــارباً مــن أبيــه.
كيــف يقَبــل عــار الإنســان وهــو أنقــى مــن الســماء. كيــف يُسَــب ظلمــةً، وهــو نــور 
العــالم. كيــف يقَبــل أن يحاكَــم كمضــلٍّ وهــو الحــقّ. كيــف يقَبــل المــوت، وهــو رئيــس 
الحيــاة. كيــف يقبــل هجــران الله واختفــاء وجــه الآب عنــه، وهــو وحيــده. كيــف يعــادي 
أباه ويبغضــه، وهــو المتفــق معــه بالإرادة. كيــف يواجــه أباه بــا فضيلــة مفضوحــاً بخــزي 

عريــه. كيــف يكــون لباســه ملطخــاً بوســخ الخطيــة، وهــو اللابــس النــور كثــوب.
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لا صَلبَ ولا صَليب بدون تهمة. فإمّا كاسٌ يشــربها أو مســرحيّة ينفذها. ولأنه طلب 
المــوت، ومــن أجــل هــذا قــد جــاء، فعليــه أن يحمــل الخطــايا كأنــه خِلُّهــا، بــل صاحِبُهــا.

وبينمــا يفكّــر بالــكأس المــــرةّ، سمــعَ صــوتاً مــن الغيمــة الســوداء يقطــع خلوتــه، قائــاً: أي 
نفــع يُتــى مــن هــذه التضحيــة؟ مــا لــك ولذنــوب النَّــاس وجحودهــم. اصعــد إلى أبيــك، 

ودعهــم يشــربون كأس عصيانهــم وفجورهــم.
وبينمــا هــو جاثيــاً يصلــي، ضغطــتْ خطــايا النَّــاس عليــه، وغضــبُ الله علــى الخطيــة 
كاد يســحقه. فخَــرَّ عَلـَـى وَجْهِــهِ مرتميــاً علــى الأرض يلاصــق جبينــه الــراب، فبــدا 
ذليــاً يســتصرخ أباه رحمــة. أو كأحــد المجرمــن أمــام منصّــة القضــاء طالبــاً العفــو قائــاً: 
»يَ أَبَ الآبُ كُلُّ شَــيْءٍ مُسْــتَطاَعٌ لـَـكَ فأََجِــزْ عَــيِّ هَــذِهِ الـْـكَأْسَ«.. »يَ اللهُ بِكَثــْـرَةِ 
ــيِ مِــنْ مُبْغِضِــيَّ  ــنِ فَــاَ أَغْــرَقَ. نَِّ ــيِ مِــنَ الطِّ رَحْتَِــكَ اسْــتَجِبْ لِ بَِــقِّ خَلَاصِــكَ. نَِّ
وَمِــنْ أَعْمَــاقِ الْمِيــَاهِ. لَا يـغَْمُــرَنِّ سَــيْلُ الْمِيــَاهِ وَلَا يـبَـتَْلِعَــيِّ الْعُمْــقُ وَلَا تُطْبــِقِ الْاَوِيــَةُ عَلــَيَّ 
فاَهَــا«.. »خَلِّصْــيِ يَ اللهُ لَأنَّ الْمِيــَاهَ قــَدْ دَخَلــَتْ إِلَ نـفَْسِــي. غَرقِــْتُ فِ حَــْأَةٍ عَمِيقَــةٍ 
ــسَ  ــنْ صُراَخِــي. يبَِ ــتُ مِ ــيْلُ غَمَــرَنِ. تَعِبْ ــاهِ وَالسَّ ــتُ إِلَ أَعْمَــاقِ الْمِيَ ــرّ. دَخَلْ ــسَ مَقَ وَليَْ
حَلْقِــي. كَلَّــتْ عَيـنْـَـايَ مِــنِ انتِْظـَـارِ إِلَـِـي«. وإذ وجَــدَ الــكأس لم تتحــرك صــرخ قائــاً: 

»لتَِكُــنْ لَا إِراَدَتِ، بـَـلْ إِراَدَتـُـكَ«.
لم يعطــه الآب جــواباً، فنهــض متثاقــاً، وأمســكَ ببعــض الأغصــان لئــا يســقط. ســارَ 
رميــة حجــر نحــو تلاميــذه الثلاثــة، فبــدت في عينيــه مِيــاً. كان مشــتاقاً في محنتــه لعطفهــم 
عليــه ببعــض عبــارات التعزيــة، خاصــةً أنـّـه صارحهــم بحزنــه، لكنــّه وجدهــم نيامــاً، فهمــس 

بصــوت أســيف: »انـتَْظــَرْتُ رقَِّــةً فـلَــَمْ تَكُــنْ وَمُعَزيِّــنَ فـلَــَمْ أَجِــدْ«. 
عــزَّ علــى المعلــّم أن يجــد بطُــْرُس المســتعد للمــوت مــن أجلــه، نائمــاً، فأيقظــه بــروح العتــب 
الخفيف قائلًا: »يَ سِْعَانُ أنَْتَ نَئمٌِ! أمََا قَدَرْتَ أَنْ تَسْــهَرَ سَــاعَةً وَاحِدَةً« تجاهد فيها 
مــن أجــل نفســك، وأيضــا تتحــدث إلّي بكلمــة تشــجيع في حــزني. فلــم يعــرف بطُْــرُس 
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المرهــق مــن التعــب والنعــاس بمــاذا يجيبــه. ثمّ أيقــظ المعلــّم يـعَْقُــوب بــْنُ زَبــْدِي وَيوُحَنَّــا أَخُاه، 
وعاتبهم بنفس الرقة، فلم يعرفا بما يجيباه. ثمّ ذهب إلى مدخل البســتان فوجد الثمانية 
أيضــا نيامــاً فأيقظهــم وكلّمهــم: »اِسْــهَرُوا وَصَلُّــوا لئِــَاَّ تَدْخُلــُوا فِ تَْربِــَةٍ«. وبــدلَ لومهــم 

التمــسَ لهــم العــذر في نومهــم قائــا: »أمََّــا الــرُّوحُ فـنََشِــيطٌ وَأمََّــا الَْسَــدُ فَضَعِيــفٌ«.
عــاد المعلـّـم مــن حيــث أتــى وَصَلَّــى ثَنيِـَـةً قاَئـِـاً: »يَ أبَـتَـَـاهُ إِنْ لَْ يُْكِــنْ أَنْ تـعَْبــُـرَ عَــيِّ 
هَــذِهِ الْــكَأْسُ إِلاَّ أَنْ أَشْــرَبـهََا، فـلَْتَكُــنْ مَشِــيئـتَُكَ«، فبــدا »كَمُضْطَجِــعٍ فِ قـلَْــبِ الْبَحْــرِ أوَْ 
امَكَ صَلَاتِ. أمَِلْ  كَمُضْطَجِعٍ عَلَى رأَْسِ سَــاريِةٍَ«. كان يصرخ لأبيه ويقول: »فـلَْتَأْتِ قُدَّ
أذُْنــَكَ إِلَ صُراَخِــي«. وإذ وجــدَ الــكأس لم تتحــرك قــال: »لتَِكُــنْ لَا إِراَدَتِ بــَلْ إِراَدَتــُكَ«.

ــمْ يـعَْلَمُــوا  »ثَُّ جَــاءَ فـوََجَدَهُــمْ أيَْضــاً نيَِامــاً، إِذْ كَانــَتْ أَعْيـنُـهُُــمْ ثقَِيلَــةً«. وإذ عاتبهــم »فـلََ
يبُونــَهُ«، ومــع كونــه مرهقــاً جــداً، افتقدهــم كــراع صــالٍح يحرســهم مــن ذئــب متربــص  بِـَـاذَا يُِ
بهــم. لكــنّ منظرهــم زاد مــن إرهاقــه اكثــر، حــى بــدت الأرض تميــد تحــت قدميــه، إذ لم 

يـتَـعََــزَّ بإيمانهــم، »فـتَـرَكََهُــمْ وَمَضَــى أيَْضــاً وَصَلَّــى ثَلثِــَةً قاَئــِاً ذَلــِكَ الــْكَلَامَ بِعَيْنــِهِ«.
جاهدَ في الصلاة حتى تصبّب منه العرَق كقطراتِ دمٍ. كلُّ ما فيه كان يحترق. في يديه، 
في رجليه، في صدره، في رأسه، نار كاللهيب. كان العرَق مع الألم يسيل منه دون بكاء.

 ومن بين أغصان الشــجر، الشــاهد الصامت لآلامه، تســاقط ندى الليل البارد على 
جســمه الملتهــب. وبكــت لمشــاعره أشــجار الزيتــون الصمّــاء، في وقــت نام فيــه أعــزّ 

الأصدقــاء. يا لزيتــون لم يعُصــر فيُســكب، بــل بنــدىً بكــى خَالِقُــهُ.
كان الوضــع صعبــاً جــداً، فهــي المــرة الأولى والوحيــدة الــي بــدا فيهــا المعلــّم بهــذه الصــورة، 
وكأن مســيح هــذا البســتان ليــس المســيح الــذي يعرفــه الجميــع. بــدا وكأنــه شــخصية 
أخــرى، ضعيفــاً، يتذلــل، يترجــى، محمومــاً مــن شــدة الصــاة، تتســاقط منــه قطــرات 
العــرق. تارة يجثــو، وتارة يســجد علــى الأرض، ويناجــي أبيــه الســماوي بالقــول: لا كمــا 

أنا أريــد، بــل كمــا أنــت تريــد. 
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أي ُّضعــفٍ أصابــه حــى بــدا علــى هــذه الصــورة. قبــل قليــل كان يخاطــب أباه الســماوي 
ــدَكَ ابـنْــُكَ أيَْضــاً«. أيُّ معلــّم  ــدِ ابـنْــَكَ ليُِمَجِّ بالقــول: » أيَّـُهَــا الآبُ أرُيِــدُ«، وأيضــاً »مَِّ

هــذا، مــاذا فعلــت بــه خطــايا الجنــس البشــري.
الســماء لافظــةً  تزلزلــت الأعمــدة، وانشــقت حُجــب  المســيح دون سمائــه.  أيرتجــف 
مَــاَكٌ  لـَـهُ  »وَظَهَــرَ  يلتهــب،  نارٍ  أتــون  المعلـّـم في  يشــدد  جــاء  مــن رحمهــا  كَرُوبيِمَــاً 
ــمَاءِ يـقَُوِّيــهِ. 44وَإِذْ كَانَ فِ جِهَــادٍ كَانَ يُصَلـِّـي بَِشَــدِّ لَاَجَــةٍ، وَصَــارَ عَرَقـُـهُ  مِــنَ السَّ

الَأرْضِ«.  عَلـَـى  نَزلِـَـةٍ  دَمٍ  كَقَطـَـراَتِ 
قــال الكروبيــم للمعلّــم بعــد أن أزاحَ تلــك الغيمــة الســوداء عنــه: اذكــر مــا قالــه إشــعياء 
عنــك: أنــك تحمــل أحــزان الشــعب، وأوجاعهــم، وأنــك ســتكون مجروحــا مــن أجــل 
آثامهــم، ومســحوقاً مــن أجــل معاصيهــم، وأنهــم بجراحــك ســيبرؤون، كلهــم كغنــم شــردوا 

ومالــوا كل واحــد إلى ســبيله، والــرب يضــع عليــك إثم جميعهــم.
، ولكنَّــهُ لَْ يـفَْتــَحْ فــَاهُ، وضُــرِبَ مِــنْ أَجْــلِ إِثِم شَــعبي؟  ألم يقــل إشــعياء عنــك: ظلُــِمَ وأذُِلَّ
. ومــع ذلــك فقــد سُــرَّ الله أن يســحقَهُ  مــع أنََّــهُ لم يرتكــب جَــوْراً، ولم يكــن في فمــه غِــشٌّ
بِلحــَزَنِ. وحــن يقــدّمُ نـفَْسَــهُ ذبيحــة إثٍم فإنَّــه يــرى نَسْــلَهُ، وتطــول أيامــه، وتفُلِــح مَسَــرَّةُ 

الــرّب علــى يــده. ويــرى ثمــار تعــبِ نـفَْسِــهِ ويشــبعُ.
الكنيســة المجيــدة  لــرى  المســتقبل  قادتــه إلى  للمعلـّـم،  الكلمــات ترياقــاً  كانــت هــذه 
عروســه المحبوبــة، وقــد انبثقــت مــن جنبــه، رآهــا في مجدهــا فشــبع كمــا مــن طعــام شــهي، 
فترنمــت شــفتاه وتهلــل فمــه. عندهــا بمــلء إرادتــه، وهــو مبتهــج، قــرر أن يشــرب الــكأس 

حــى النهايــة!
ــم مــن أجــل تقــواه. تحركــت الــكأس، وإذ فتَــح  أخــراً اســتجيبت الصــاة، وسُــع للمعلّ
المعلـّـم شــفتيه المرتجفتــن انســكبت في داخلهمــا. فوقــف علــى قدميــه رافعــاً رأســه إلى 
العــاء مهلــاً ومرنمــاً بقلــب يفيــض بالمحبــة: »الــْكَأْسُ الَّــيِ أَعْطــَانِ الآبُ ألَا أَشْــرَبـهَُا«. 
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مُــهُ« يهتــف علــى مــرّ الزمــان: »لأنََّــهُ جَعَــلَ الَّــذِي لَْ  وإذ شــربها رأى »نَسْــاً تَطــُولُ أَيَّ
يـعَْــرِفْ خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لَأجْلِنَــا، لنَِصِــرَ نَْــنُ بــِرَّ اِلله فِيــهِ«. 

حَْلُ الخطايا يســتوجب حكم الموت، وإذ شــرب المعلّم الكأس بإرادته، عادت الغيمة 
الســوداء لتخيم فوقه، متوعدة إياه بالموت مع تلاميذه.

»ثَُّ قــَامَ مِــنَ الصَّــاَةِ وَجَــاءَ إِلَ تَلَامِيــذِهِ فـوََجَدَهُــمْ نيَِامــاً مِــنَ الْـُـزْنِ«. كان تأثــر الغيمــة 
واضحــاً عليهــم. ومــع أنهــم لم يصارحــوه بمــا بهــم، لكنــه الفاحــص القلــوب والكلــى، 
نظرهــم، فعــرف أنهــم نائمــون مــن شــدة الحــزن والتعــب. ثمَّ خاطبهــم دون أن يوقظهــم 
ــاعَةُ قــَدِ اقـتْـرََبــَتْ  وهــو ينظــر تلــك الغيمــة الســوداء: »نَمُــوا الآنَ وَاسْــرَِيُحوا1. هُــوَذَا السَّ
وَابــْنُ الِإنْسَــانِ يُسَــلَّمُ إِلَ أيَــْدِي الْطُــَاةِ«. ولم يطــل انتظــاره كثــراً حــى أيقظهــم جميعــاً، 

وجمعهــم معــاً قائــاً: »قُومُــوا نـنَْطلَِــقْ. هُــوَذَا الَّــذِي يُسَــلِّمُنِ قــَدِ اقـتْــَـرَبَ«. 
يـهَُــوذَا  شــاهدَ  اســتقصاء.  لــه  ليــس  وعِلمــه  النهــار،  في  الليــل كمــا  في  يبُصــر  كان 
الِإسْــخَرْيوُطِيّ مــن مســافة بعيــدة، في ظــام الليــل الدامــس. ومــن بــن الجمــع المحيــط بــه 
رآه يتعثــر في مشــيه بــن الصخــور مســتنداً علــى عصــاة قــد أحضرهــا معــه. بينمــا تلاميــذ 
ــم بالــكاد كانــوا يميــزون بعضهــم البعــض بالشــكل الخارجــي دون التفاصيــل، وهــم  المعلّ
في دائــرة ضيقــة مــن شــدة الظــام الــذي صنعتــه الغيمــة الســوداء، رغــم أن القمــر بــدرٌ.

قــال المعلـّـم لتلاميــذه: طلبــتُ منكــم أن تصلـّـوا لكنكــم أضعتــم الفرصــة، لــو صلّيتــم 
لعــرتم التجربــة بســام، لكــن الآن بســبب إهمالكــم ســتدخلون تجربــة مُــرةّ، ومــع ذلــك 

لــن أترككــم يتامــى.
 وإذ نظــروا الــذي يكلمهــم أفزعتهــم هيبتــه. فالــذي دخــل معهــم البســتان يبــدو الآن 
غــر الــذي يخــرج معهــم مــن البســتان. ذاك كان كئيبــاً حزينــاً يســتحمّ في عرقــه، ويعُتصــر 

قلبــهُ مــن شــدة المعــاناة. أمّــا هــذا فمعلمــاً رباً قديــراً.

1- إذا قيلــت بلهجــةِ الاســتهجان تعــي )تنامــون الآن وتســريحون(، وإذا قيلــت بلهجــة العَتــب تعــي 
)قــد أضعتــم الفرصــة(.
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الفصل التّاسع
 كَأنََّهُ عَلَى لِصٍّ خَرَجْتُمْ

أخــراً جــاء الوقــت المعــنّ، الــذي فيــه الله الآب »سَــلَّمَ للِسَّــيِْ عِــزَّهُ وَجَلالَــَهُ ليِــَدِ الْعَــدُوِّ«. 
وسيق للموت ابن الأحضان الأزلية، الذي أصبحَ »مُهَانِ النّـَفْسِ«، و«مَكْرُوهِ الأمَُّةِ«.

في دار قـيََافــَا، حيــث مجلــس الســنهدريم منعقــد، »فِ الْعِشَــاءِ فِ مَسَــاءِ الْيــَـوْمِ فِ حَدَقــَةِ 
اللَّيْــلِ وَالظَّــاَمِ«، تم الاتفــاق مــع يـهَُــوذَا، وقيــل لــه: ســنضع جنــد الهيــكل، ومعهــم قائــد 
الهيكل تحت تصرفك. فقط أوصلنا ليســوع. ابتســم يـهَُوذَا إذ شــعر للحظات أنه أهم 
مــن قائــد جنــد الهيــكل. وصــدّق أنــه صــار بمثابــة قائــد مئــة يمكنــه إصــدار الأوامــر للجنــد 

الَّذِيــنَ يعملــون تحــت إمرتــه. 
أشــار حَنَّــان علــى قـيََافـَـا بأن يرســلوا مــع الجنــد بعضــاً مــن النَّــاس ليضمنــوا أن يســوع 
لــن يفُلــت مــن أيديهــم. ثمّ قــال لــه: سأســبقكم إلى الهيــكل إلى قاعــة اجتمــاع مجلــس 
الســنهدريم، وهنــاك ســألتقي يســوع عندمــا يلُقــى القبــض عليــه قبــل أن نحاكمــه، فلــي 

معــه كلامــاً أريــد أن أنهيــه وحيــداً.
ابتســم قـيََافـَـا لمشــورة حَنَّــان، فأمــر عبيــده حــالًا أن يســتدعوا مــا أمكــن مــن النَّــاس 
وخاصــة الحجــاج ســاكني الخيــام حــول الهيــكل، ليشــاركوا في حملــة القبــض علــى المعلــّم. 

ولأن النَّــاس لا تملــك الســيوف جــاؤوا بالعصــي. 
امــاً مِــنْ عِنْــدِ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَــةِ وَالْفَريِّسِــيِّيَن«.. »وَمَعَــهُ  وهكــذا »أَخَــذَ يـهَُــوذَا الْنُْــدَ وَخُدَّ
« و »مَشَــاعِلَ وَمَصَابيِــحَ«، وقــال لهــم: »الَّــذِي أقُـبَِّلــُهُ هُــوَ  جَْــعٌ كَثِــرٌ بِسُــيُوفٍ وَعِصِــيٍّ

ــرْصٍ«. مشــدّدين الحراســة عليــه لئــا يهــرب. هُــوَ. أمَْسِــكُوهُ، وَامْضُــوا بــِهِ بِِ
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كان المنظــر غريبــاً جــداً. جنــود قلـّـة مدججــن بالســاح، مــع جمهــور مــن الرعــاع 
يحملــون العصــي، ويهرولــون بــن الجنــود، حاملــن المشــاعل لإنارة الطريــق. أغلبهــم قــد 
جــاؤوا علــى عجــل، وهــم في ثيــاب نومهــم ونصــف نيــام، فشــكلوا خليطــاً عجيبــاً لم 
يســبق لســكان أورشــليم أن رأوا مثلــه، خليطــاً يتقدمــه مَــن دُعــي، أحــد الرســل الاثــي 

عشــر، ولقبــه ابــنُ الهــاك.
وبينمــا هــم متجهــون إلى الهيــكل، حيــث ســيتجمّعون في باحــة الأمــم. أيقظــوا ســكان 
أورشــليم مــن نومهــم وأرعبوهــم. فأطــلّ الكثــرون مــن نوافذهــم ليعرفــوا مــاذا يحــدث؟ 
ودارت الأحاديــث بــن النوافــذ المتقاربــة عــن ســبب الضجيــج، وكلّ قــال رأيــه دون أن 
يصلــوا إلى نتيجــة. وإذ اطمأنــوا أنــه ليــس مــن شــغب أو ثــورة عــادوا إلى نومهــم بانتظــار 

صبــاح يكشــف لهــم مــا خفــي عنهــم في المســاء. 
أمّا الجنود الرومان الَّذِينَ كانوا منتشــرين في أزقة شــوارع أورشــليم، فســرعان ما اخترطوا 
نقلــوا الأخبــار لقائــد المئــة المتواجــد في قلعــة أنطونيــا، فأمــر  ســيوفهم واســتعدوا، ثمّ 
جنــوده بالاســتنفار في كل مــكان مــن المدينــة ريثمــا يتبــن لــه مــاذا يجــري في ليلــة العيــد. 
( في جناحــه، ليطلعــه علــى الأخبــار أولًا بأولٍ. ثمّ دخــل إلى الْــوَالِ )بيلاطــُس الْبـنُْطِــيِّ

ــنَةِ وَلَا يَدْخُلـَـنَّ فِ عَــدَدِ  مِ السَّ جَــى وَلَا يـفَْــرحَْ بــَـنَْ أَيَّ »أمََّــا ذَلـِـكَ اللَّيْــلُ فـلَْيُمْسِــكْهُ الدُّ
ــهُورِ«.. »ذَلـِـكَ اللَّيْــلُ ليَِكُــنْ عَاقـِـراً! لَا يُسْــمَعْ فِيــهِ هُتـَـافٌ«. الشُّ

يا لمشــهدٍ، بــدا فيــه الخائــن رئيــس عصابــة تطــوعّ للقبــض علــى البــار. وإن فُهمــت 
الســيوف في أياديهــم فالعصــيّ مــا مغزاهــا. هــل ظنــوا المعلـّـم جبــاناً ســيهرب، أو أنــه 

يســتحق الضــرب كالعبيــد، فاحضــروا العصــي معهــم. 
تـُـرى هــل نســيَ الِإسْــخَرْيوُطِيُّ أنـّـه كان أحــد التلاميــذ الاثــي عشــر، هــل نســي مواعــظ 
المعلــّم الــي تشــتهي الملائكــة أن تطلّــع عليهــا، هــل نســيَ أنــه بســلطان مــن المعلــّم صنــع 

عشــرات المعجــزات، هــل أضــاع ذاكرتــه، أم أعماهــا شــيطان تملكــه.
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تجمّــع الموكــب في الهيــكل علــى عَجَــلٍ، ثمّ خــرج مــن البــاب الشــرقي، المطــل علــى جســر 
عتيــق فــوق وادي قـَـدْرُون، حيــث يصلهــم إلى ســفح جبــل الزَّيـتْـُـون، فعــروه الواحــد 
خلــف الآخــر لئــا ينهــار الجســر تحــت أقدامهــم. ثم صعــدوا الجبــل باتجــاه ضَيـعَْــةٍ اسُْهَــا 
جَثْسَــيْمَانِ حيــث هنــاك يتواجــد المعلـّـم. »وكََانَ يـهَُــوذَا مُسَــلِّمُهُ يـعَْــرِفُ الْمَوْضِــعَ لَأنَّ 

يَسُــوعَ اجْتَمَــعَ هُنَــاكَ كَثِــراً مَــعَ تلَامِيــذِهِ«.
وإذ وصــل الموكــب إلى البســتان تحــت ظــال الغيمــة الســوداء، أمــر الِإسْــخَرْيوُطِيُّ الجنــد 
والخــدام بالتوقــف لمحاصــرة المعلـّـم. ثمّ أعطــى الأوامــر وكأنــه القيصــر، ظــاناً نفســه بــن 
الرعــاع والجنــد شــيئاً. وقبْــل الأمــر بالهجــوم فوجــئ بالمعلــّم يخــرج إليــه مــع التلاميــذ »وَهُــوَ 

عَــالٌِ بــِكُلِّ مَــا يَْتِ عَلَيْــهِ«. كأســدٍ في عَرينــه يرُهــب الجميــع قائــاً: »مَــنْ تَطْلبُــُونَ«.  
ربما توقع الِإسْــخَرْيوُطِيُّ مع رجال الدّين أنّ المعلّم ســيختفي مجتازاً في وســطهم ويمضي 
كمــا فعــل ســابقاً، عندمــا رفــع اليهــود حِجــارةً لِيَجُــوهُ في الهيــكل، فاختفــى وخــرجَ مجتــازاً 
في وسْــطِهم ومضــى. أو أن المعلــّم سيســتخدم القــوة فيضربهــم بالعمــى كمــا فعــل أليشــع 
بالآراميــن. كانــت توقعاتهــم خائبــة مثلهــم، لأنهــم لم يدركــوا بعــد أن المعلـّـم قــد جــاء 

كمســيح الــرب، ليقــدم نفســه فديــةً عــن كثيريــن.  
ليعطــي  الجمــوع  ذلــك كلـّـم  بــدل  لكنــه  القائــد،  يخاطــب  المعلـّـم  أن  المفــرض  كان 
الِإسْــخَرْيوُطِيُّ )الــذي مــازال يحبــه( فرصــة أخــرى لينســحب مــن المشــهد قبــل أن يلــوث 
ــدُ لنِـفَْسِــهِ  يديــه بالــدّم الــريء. لكــن الِإسْــخَرْيوُطِيُّ في قلبــه »هُنـَـاكَ يَسْــتَقِرُّ اللَّيْــلُ وَيَِ

مَـَـاًّ«، أضــاع هــذه الفرصــة أيضــاً.
وإذ ارتفعــت المشــاعل لرؤيــة المتكلــّم الــذي لم يميــزوه مــن صوتــه، قالــت الجمــوع: »يَسُــوعَ 
النَّاصِــريَِّ«. أمّــا يـهَُــوذَا فأصابــه الذهــول ممــا يحــدث، لكــنّ الــذي دخلــه مــع اللقمــة لم 
يعطــه فرصــة للتوبــة. فالغيمــة الســوداء الــي تخيــم علــى الموقــع كانــت ترخــي بظلهــا علــى 

قلــوب الجميــع وخاصــة يـهَُــوذَا.
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أجــاب »الََّــذِي صَنــَعَ الثّـُــرَيَّ وَالْبََّــارَ وَيُــَوِّلُ ظِــلَّ الْمَــوْتِ صُبْحــاً.. الَّــذِي يَدْعُــو مِيــَاهَ الْبَحْــرِ 
وَيَصُبّـُهَــا عَلــَى وَجْــهِ الَأرْضِ يـهَْــوَهُ اسْــُهُ«: »أَنَ هُــوَ«. ولأن الكلمــة فيهــا ســلطان، حينئــذ 
الجمــوع مــع الِإسْــخَرْيوُطِيِّ »رَجَعُــوا إِلَ الـْـوَراَءِ وَسَــقَطوُا عَلـَـى الَأرْضِ« كمــن هزّهــم رعــدٌ 
شديد، ورماهم أرضاً. وتّم القول فيهم: »عِنْدَمَا يَْتِ الْعَدُوُّ كَنـهَْرٍ فـنَـفَْخَةُ الرَّبِّ تَدْفـعَُهُ«.  
وإذ أَعلــن المعلـّـم عــن نفســه صراحــة لم يعــد لقبلــة الِإسْــخَرْيوُطِيُّ أيُّ اعتبــار، وكأني 
بالمعلّــم يقــول للِإسْــخَرْيوُطِيُّ الــذي يحبــه: ليــس هنــاك مــن حاجــة لكــي تقُبّلــي وتســلّم 
دماً بريئاً، اذهب يا يـهَُوذَا وانجُ بنفســك. كانت فرصة أخرى لينســحب من المشــهد، 
ــاً، لأنّ الــذي فيــه أقــوى منــه، فالغيمــة الســوداء اعتصرتــه حــى تصبــب منــه  لكــن عبث

العــرق في بــرودة تلــك الليلــة، فبــدا كأنــه محمــوم يحــرق في بســتان الزيتــون.
فقالــوا  تَطْلبُـُـونَ«.  »مَــنْ  المعلـّـم:  فســألهم  جديــد  مــن  وقفــوا  قواهــم  اســتجمعوا  وإذ 
للتصغــر: »يَسُــوعَ النَّاصِــريَِّ«. فلــم يتعظــوا مــن ســقطتهم. كانــوا كأشــجَارٍ خريفيَّــةٍ بــِاَ 

ثَـَـرٍ إذ يقتلعهــا أصحابهــا، تمــوت مرتــن.
 قــال لهــم المعلــّم: »إِنْ كُنـتْــُمْ تَطْلبُُونــَيِ فَدَعُــوا هَــؤُلَاءِ يَذْهَبــُونَ. ليَِتِــمَّ الْقَــوْلُ الَّــذِي قاَلــَهُ: 
إِنَّ الَّذِيــنَ أَعْطيَـتْـَـيِ لَْ أهُْلـِـكْ مِنـهُْــمْ أَحَــداً«. وليفهــم الجميــع انــه ســيدوس الْمِعْصَــرَة 
وحــده وأنــه لا يريــد أن يكــون لــه في الضيــق أعــوان. فوضــع شــرطاً علــى الجمــوع، مؤكــدا 

مــن موضــع القــوة، إن لم تتركــوا تلاميــذي لــن أســلّمكم نفســي.
أراد أن يقول لهم: مهما فعلتم لا تستطيعون الإمساك بي، لا أحد ينتزع حياتي مني، 
بــل أنا أبذلهــا باختيــاري. لي الســلطة أن أبذلهــا ولي الســلطة أن أســردها. هــذه الوصيــة 
تلقيتهــا مــن أبي، لذلــك اتركــوا تلاميــذي يرحلــون بســام، وأنا طوعــاً أســلّمكم نفســي. 

ليتم القول: »الَّذِينَ أَعْطيَـتَْنِ حَفِظْتـهُُمْ وَلَْ يـهَْلِكْ مِنـهُْمْ أَحَدٌ«.
رغــم مصابيحهــم لم يعرفــوه، ورغــم ســيوفهم لم ينالــوه. »افِـهَْمُــوا أيَّـُهَــا الْبـلُــَدَاءُ فِ الشَّــعْبِ 

وَيَ جُهَــاَءُ مَــىَ تـعَْقِلــُونَ«، إن لم يُســلّم نفســه لــن تمســكوه.
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انتظــرت الجمــوع بصمــتٍ، وإذ تيقّنــوا أنّ المعلــّم لــن يســتخدم قوتــه، تقــدم فجــأة الخائــن 
وهــو يرتجــف ليحــرق أوراق تلمذتــه. »فــَدَنَ مِــنْ يَسُــوعَ ليِـقَُبِّلــَهُ«. يا للســخرية، ذئــب في 
ثيــاب حمــلٍ، وبــدل العــضِّ يقُبــّل. قــالَ لــهُ المعلــّم: »يَ صَاحِــبُ، لِمَــاذَا جِئْــتَ؟«. وإذ 
ــةٍ تُسَــلِّمُ ابْــنَ الِإنْسَــانِ؟«. ومــن شــدة  لم يعــط جــواباً، قــال لــه ثانيــة: »يَ يـهَُــوذَا، أبَِقُبـلَْ

ارتباكــه لم يــدرك أن المعلــّم عــارف بــكل تفاصيــل مؤامرتــه، ومــن بينهــا قبلــة الذئــب.
 كانــت هــذه فرصــة أخــرى لينســحب الخائــن مــن المشــهد، لكــن عبثــاً، فالــذي قــرر بيــع 
المعلّــم بثلاثــن مــن الفضــة، لــن يتراجــع ويخســر بيعتــه، وتحــت ضغــط الغيمــة الســوداء 
ــاَمُ يَ سَــيِّدِي! وَقـبَّـَلَــهُ«. كانــت قبلتــه تشــبه قبلــة  تقــدم مــن المعلــّم معانقــاً وقــالَ: »السَّ

يـُـوآب، لِعَمَاسَــا، الــذي قبّلــه ثم أغمــدَ ســيفه في بطنــه فقتلــه.
نُِ فأََحْتَمِــلَ. ليَْــسَ مُبْغِضِــي  أخفــض المعلّــم رأســه حزينــاً وقــال: »لأنََّــهُ ليَْــسَ عَــدُوٌّ يـعَُــرِّ
تـعََظَّــمَ عَلــَيَّ فأََخْتَبــِئَ مِنْــهُ. بــَلْ أنَــْتَ إِنْسَــانٌ عَدِيلــِي إِلْفِــي وَصَدِيقِــي الَّــذِي مَعَــهُ كَانــَتْ 

تَْلــُو لنََــا الْعِشْــرَةُ«.
قبلــةٌ غاشــةٌ في بســتانِ صــاة، وفي زمــن فصــحٍ وتقــوى. يا للخائــن، أضــاف بهــا ملعقــة 
مُــرٍّ إلى كأسٍ قــد ســبق المعلــّم واجترعهــا في البســتان. لمــاذا جئــت يَ يـهَُــوذَا؟ أمّــا جــواب 

الســؤال فبــاقٍ لليــوم الأخــر. 
وإذ رأت الجمــوع في المعلـّـم شــاةً لا تقــاوِم. انطلقــوا بتحريــض مــن الغيمــة الســوداء 
»فأَلَْقَوْا أيَْدِيـهَُمْ عَلَيْهِ وَأمَْسَــكُوهُ« وأخذوه مقيداً، خشــية أن يجتاز في وســطهم ويمضي 
كمــا فعــل قبــل ذلــك عندمــا لم تكــن ســاعته قــد جــاءت بعــد. أمّــا الآن فهــذه ســاعتهم 

وســلطان الظلمــة. 
كان يـهَُــوذَا المرتبــك يراقــب المشــهد، وآخــر مــا رآه عينــا المعلــّم المملــوءتان عتبــاً وشــفقةً 
عليــه، وتلــك النظــرة الــي اخترقــت أعماقــه فحَرَقَــت في الداخــل مشــاعره. وإذ أوثقــوه 
بــْحِ وكََنـعَْجَــةٍ صَامِتــَةٍ أمََــامَ جَازيِّهَــا فـلَــَمْ  تذكّــر يـهَُــوذَا قــول النــي: »كَشَــاةٍ تُسَــاقُ إِلَ الذَّ
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«. بــل  يـفَْتــَحْ فــَاهُ«. وتذكّــر قــول الْمَعْمَــدَان: »هُــوَذَا حَــَلُ اللَِّ الَّــذِي يـرَْفــَعُ خَطِيَّــةَ الْعَــالَِ
بيِحَــةَ بِربُـُـطٍ إِلَ قــُـرُونِ الْمَذْبـَـحِ«. وإذ اســتفاق ضمــره  تذكّــر قــول المــرنم: »أوَْثقُِــوا الذَّ
فجــأة، قــال في نفســه: أليــس الاتفــاق أن يؤخــذ المعلّــم إلى رئيــس الكهنــة كمــا تؤخــذ 
الشــاة لتُِفحــص، ويؤمــر بذبحهــا ورش دمهــا للتطهــر مــن الخطــايا. هــل نحــن في يــوم 
الكفــارة العظيــم. تــُرى هــل يشــفق الله علــى المعلّــم فيفتديــه بشــاة كمــا افتــدى اســحق 

مــن قبــلُ. وبكــى في مكانــه دون أن يــرى أحــد دموعــه في عــاتم الليــل.
يعَ الْمُتَسَلِّطِ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ«، بالسلاسل أوثقوه. »الَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْاً وَيَشْفِي جَِ

الذي ضمّد جراحهم، وشفى مرضاهم، وأقام موتاهم، بالسلاسل أوثقوه. 
الذي حلّ قيودهم، ومن أسرِ القوي فكّهم، بالسلاسل أوثقوه.

إنهم شعب قال فيهم موسى: »هَل تُكَافِئُونَ الرَّبَّ بِذََا يَ شَعْباً غَبِيّاً غَيـرَْ حَكِيمٍ«.
فجــأة قُطعــت ذكــريات الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بصــوتِ بطُْــرُس الأجّــش وهــو يقــول: »يَ رَبُّ 
ــيْفِ«. لمــاذا السَّــيف يا بطُـْـرُسُ والمــوت ربــحٌ. وقبْــل أن يُــاب، اســتلّ  أنََضْــرِبُ بِلسَّ
المتســرعّ النائــم ســيفاً دمشــقيا ليــس لــه، مُعرّضــاً نفســه ومــن معــه للمســاءلة، ومعرقــاً 
رحلــة المعلـّـم إلى الصليــب، »وَضَــرَبَ عَبْــدَ رَئيِــسِ الْكَهَنـَـةِ فـقََطـَـعَ أذُْنـَـهُ الْيُمْــىَ. وكََانَ 

اسْــمُ الْعَبْــدِ مَلْخُــسَ«.  
يا لــك مــن مقاتــل شــجاعٍ متمــرس في حمــل الســيف، في ســاحَة الوَغَــى لم تصــب مــن 
مَلْخُــس إلا أذنــه. هــل كانــت يــدك ترتجــف، أم عينــاك في الظلمــة لم تبصــرا ســوى أذن 
مَلْخُــس. هــل أنــت جــاد يا بطُــْرُس في حربــك علــى كل هــؤلاء الجنــود الَّذِيــنَ تمرســوا في 
القتال وعددهم بالعشــرات، هل تريد أن تورط نفســك ومن معك في معركة خاســرة. 

هــا أنــت الآن قــد صــرتَ مطلــوباً للقضــاء بتهمــة الاعتــداء علــى جنــود الهيــكل. 
أمــا بقيــة التلاميــذ لــو دخلــوا هــذه المعركــة الخاســرة بتأثــرٍ مــن بطُْــرُس، لمــا بقــي منهــم 
أحــد علــى قيــد الحيــاة، وضاعــت كلمــات المعلــّم الــي قالهــا: »الَّذِيــنَ أَعْطيَـتْــَيِ حَفِظْتـهُُــمْ 
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ــمَاءُ  وَلَْ يـهَْلِكْ مِنـهُْمْ أَحَدٌ«. لكن هيهات أن تســقط كلمات المعلّم الذي قال: »الَسَّ
وَالَأرْضُ تــَـزُولَانِ وَلَكِــنَّ كَلَامِــي لَا يــَـزُولُ«. 

فجــأة، علــى صــوتِ المعلـّـم الصّــارم توقـّـف كلٌّ في مكانــه، الجمــوع، وتلاميــذه الَّذِيــنَ 
قاربــوا علــى الاشــتباك. كان عتابــه لبُطْــرُس شــديداً، »رُدَّ سَــيـفَْكَ إِلَ مَكَانــِهِ. لَأنَّ كُلَّ 
ــيْفِ يـهَْلِكُــونَ! أتََظـُـنُّ أَنِّ لَا أَسْــتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلــُبَ إِلَ  ــيْفَ بِلسَّ الَّذِيــنَ يَْخُــذُونَ السَّ
ــلُ الْكُتــُبُ: أنََّــهُ  أَبِ فـيَـقَُــدِّمَ لِ أَكْثــَـرَ مِــنِ اثــْـيَْ عَشَــرَ جَيْشــاً مِــنَ الْمَلائَِكَــةِ؟ فَكَيْــفَ تُكَمَّ
هَكَــذَا يـنَـبَْغــِي أَنْ يَكُــونَ؟«. وإذ تذكــر الــكأس المــرةّ الــي أعطــاه إياهــا الآب وشــربها في 
البســتان قبــل قليــل، نظــر في عيــي بطُــْرُس المرعــوب وقــال: »الــْكَأْسُ الَّــيِ أَعْطــَانِ الآبُ 

أَلَا أَشْــرَبـهَُا؟«. ثمّ التفــت إلى تلاميــذه قائــاً: »قفــوا عنــد هــذا الحــد!«. 
أرعبتهــم ســطوته، فلــم يتحــرك أياً منهــم، وكذلــك جنــود الهيــكل ومــن معهــم مــن رعــاع، 
كان كل شــيء تحــت ســلطانه، حــى الغيمــة الســوداء انكمشــت وتراجعــت للخلــف. 
ثم تقــدم المعلـّـم نحــو مَلْخُــس وبيديــه المقيــدتان بالسلاســل لمــس أذنــه فأبرأهــا، منقــذاً 
بطُــْرُس مــن يــد العدالــة، وتلاميــذه مــن معركــة خاســرة كان يمكــن أن يقُتلــوا فيهــا جميعــاً، 

بــل أعطاهــم الفرصــة لينســحبوا مــن المشــهد بســام. 
 كان تصــرف تلاميــذه ســيئاً جــداً، فكيــف لم يتعلمــوا كل تلــك الســنوات أنــه لم يأت 
ليحــارب ويقَتــلْ، لم يأتِ ليحمــل ســيفاً ويهُلــك، بــل جــاء كــراعٍ يضــع نفســه عــن 
الخــراف، جــاء ليطلــب ويخلّــص مــا قــد هلــك. أمــا تصــرف تلميــذه بطُْــرُس فــكان في 

عينيــه أمََــرَّ مــن ســيوفهم، ومــن قبلــة الخائــن يـهَُــوذَا ســارق الصنــدوق.
كان الجميــع في حــالٍ مــن الذهــول. بعضهــم في رعــب، وآخــر في حــرة مــن أمــره فلــم 
يحركــوا ســاكناً. كانــت عيونهــم جاحظــة، أعناقهــم ممــدودة، ومشــاعلهم تصنــع أخيلــة 
تتراقــص مــع نورهــا. وإذ شُــفيت أذن مَلْخُــس التفــت المعلــّم إلى الجمــوع ليعظهــم قائــاً: 
»كَأنََّــهُ عَلــَى لــِصٍّ خَرَجْتــُمْ بِسُــيُوفٍ وَعِصِــيٍّ لتَِأْخُــذُونِ! كُلَّ يــَـوْمٍ كُنْــتُ أَجْلــِسُ مَعَكُــمْ 
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ــلَ كُتــُبُ الأنَبِْيــَاءِ«..  أعَُلــِّمُ فِ الْيَْــكَلِ وَلَْ تُْسِــكُونِ. وَأمََّــا هَــذَا كُلُّــهُ فـقََــدْ كَانَ لِكَــيْ تُكَمَّ
»هَــذِهِ سَــاعَتُكُمْ وَسُــلْطاَنُ الظُّلْمَــةِ«. ومــا أن أكمــل المعلــّم كلامــه حــى هبطــت الغيمــة 
علــى رؤوس الجميــع »حِينَئِــذٍ تـرَكََــهُ التَّلَامِيــذُ كُلُّهُــمْ وَهَرَبــُوا«، ليبقــى المعلّــم وحيــداً كمــا 
امَ الْيـهَُودِ قـبََضُوا  قرر. وحينئذ استفاقت الجموع من ذهولها »ثَُّ إِنَّ الْنُْدَ وَالْقَائِدَ وَخُدَّ
عَلــَى يَسُــوعَ وَأوَْثـقَُــوهُ«، وبعنــف الــذئاب ســاقوه أمامهــم، »وَمَضَــوْا بــِهِ إِلَ حَنَّــانَ أوََّلًا«. 
أمّــا الخائــن يهــوذا إذ انتهــت مهمتــه، بات عنــد البســتان وحيــداً. كان قائــداً لســاعات، 

والآن مــروكاً كنفايــة تحــت زيتونــة بريــة، يعــاني بــرد الليــل وكوابيســه.  
يا لها من قصة حزينة فيها يُسلّم البار لأيدي الأثمة، وفيها تعطى الفرصة للِإسْخَرْيوُطِيُّ 
فيضيّعهــا ويحكــم علــى نفســه بالمــوت الأبــدي. قصــة فيهــا يتخلــى التلاميــذ عــن معلّمهــم 
هاربــن تائهــن في ظلمــة الليــل كخــراف لا راعٍ لهــا. ومــع ذلــك، ورغــم أن المعلــّم يعــرف 
كل شــيء، لم يتراجــع عــن رغبتــه في المــوت صلبــاً لأجلهــم، لأنــه قــد أحــب خاصتــه 

الَّذِيــنَ في العــالم، أحبهــم إلى المنتهــى.  
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الفصل العاشر
أمامَ حَنَّان

كانــت هــذه هــي المــرةّ الوحيــدة الــي يتمكــن فيهــا رجــال أشــرار مــن إلقــاء القبــض 
علــى المعلــّم وربــط يديــه، وقــد تمـّـت بســماحٍ منــه، بإرادتــه. بينمــا طيلــة الفــرة الــي كان 
ينــادي فيهــا ببشــارة الملكــوت لم يتمكــن أحــد مــن إلقــاء القبــض عليــه، رغــم المحــاولات 
المســتميتة الــي وقــف وراءهــا رجــال الديــن بــكل ســلطانهم، لأن ســاعته لم تكــن قــد 

ــا اليــوم فالســاعة قــد جــاءت ليُِســلّم ابــن الإنســان للمــوت.  جــاءت بعــد. أمّ
أمــام صعوبــة المشــهد في البســتان تفــرق التلاميــذ في ذلــك الليــل الحالــك الــذي حجبــت 
فيــه الغيــوم الكثــرة ضــوء البــدر، وهربــوا مختفــن بــن أشــجار الزيتــون. لكــنّ بطُــْرُس ويوُحَنَّــا 
اللَّذَيــْنِ تــواريا في البســتان خلــف تلــك الشــجرة الضخمــة الــي كان المعلــّم يصلــي تحتهــا، 
اعتزمــا بعــد التشــاور أن يتبعــا المعلّــم إلى حيــث يمضــي. ومــن شــدة ارتباكهــم لم يلاحظــا 

الخائــن يـهَُــوذَا المختبــئ مثلهــم، ولم يلاحظهــم هــو أيضــاً، رغــم قــرب المســافة بينهــم. 
انحــدر الجمــعُ في طريقهــم إلى وادي قــَدْرُون، الــذي يقــع بــن الأســوار الشــرقية لأورشــليم 
وجبــل الزيتــون، وهــم يدفعــون أمامهــم المعلـّـم المرهــق ويســتحثونه للعَجَلــة في ســره. 
ــم للمــوت، كانــوا  وفي كل هــذه العجالــة لم يكونــوا عالمــن أنهــم بينمــا يســتعجلون المعلّ
يســتعجلونه لفدائهــم مــن المــوت الأبــدي. يا للصــور المتناقضــة في هــذا المشــهد الغريــب.
كان المعلّــم متعبــاً ويــداه موثقتــان بالسلاســل، والطريــق منحــدرة ووعــرة، وتحــت هيــاج 
الرعــاع وصراخهــم واندفاعهــم، ســقط أكثــر مــن مــرة. ولأن الغيمــة الســوداء كانــت 
فوقهــم كلّ الطريــق، أصابهــم مــسٌ مــن الجنــون وهــم لا يعلمــون. كان هديــر أصواتهــم 

يزعــج ســكون الليــل، ويقلــق طيــوراً قــد اســراحت في نومهــا.
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بعــد ذلــك ســاروا جنــوباً بمحــاذاة الــوادي، إلى أن وصلــوا مقابــل البــاب الشــرقي للهيــكل 
الــذي يعُتــر جــزءاً مــن ســور المدينــة الشــرقي، حيــث هنــاك جســر قــديم يعلــو الــوادي، 
عــروه باتجــاه الهيــكل الــذي يرتفــع عــن قعــر الــوادي بنحــو 400 قــدم، ودخلــوا الهيــكل 
مــن بابــه الشــرقي الوحيــد إلى دار الأمــم، ومــن هنــاك غــادر الرعــاع الهيــكل مــن البــوابات 
الجنوبيــة، البعــض إلى بيوتهــم، والبعــض الآخــر إلى دار قـيََافــَا الَّــذِي كان رئيِســاً للِْكَهَنَــةِ 

ــنَةِ، وأيضــاً، صهــراً لحنََّــان رئيــس الكهنــة المعــزول.  في تلِــكَ السَّ
 أمّــا جنــدُ الهيــكل، وقائــد جنــد الهيــكل، فبقــوا مــع المعلــّم المقيــّد اليديــن في دار الأمــم، 
حيــث تم إبلاغهــم بعــد وقــت قليــل بأن حَنَّــان ينتظرهــم في قاعــة الســنهدريم في الزاويــة 

الجنوبيــة الغربيــة لــرواق الهيــكل الداخلــي بفــارغ الصــر.
ومــع الهزيــع الثالــث مــن الليــل، أخــذ بعــضٌ مــن جنــد الهيــكل المعلـّـم، ومضــوا بــه إلى 
قاعــة الســنهدريم، ودخلــوا منتشــن أولًا إلى حيــث ينتظرهــم رئيــس الكهنــة المعــزول 

حَنَّــان، حَـَـا قـيََافـَـا، وأغُلــقَ البــاب.
كان حَنَّــان شــيخاً، وقــد عُــزل1 مــن منصبــه كرئيــس كهنــة، مــع أنــه طبقــاً للنّامــوس كان 
يجــب أن يســتمر في منصبــه إلى نهايــة حياتــه. لكــن تحــت ضغــط السياســيين عُــزل وعُــنّ 
بــدلًا عنــه صهــره قـيََافـَـا. ومــع ذلــك، ولأن لليهــود اعتباراتهــم، سِــيق المعلـّـم أولًا إليــه، 
ليس لمحاكمته واتخاذ قرار بشــأنه لأن القرار ينبغي أن يصدر عن رئيس الكهنة قـيََافاَ، 
بــل لاســتجوابه وللتعــرف عليــه بشــكل أفضــل، فبقــي المعلــّم مــع حَنَّــان نحــو ســاعة مــن 

الزمــان أو أكثــر قليــاً، حــى مطلــع الصبــاح. 
أمــر حَنَّــان قائــد الجنــد بفــك وثاق المعلــّم، ليبــدأ باســتجوابه والتعــرف عليــه عــن قــرب. 
لأن مــا وصلــه مــن أخبــار عــن المعلـّـم كانــت متناقضــة، وظــن أن فيهــا الكثــر مــن 

1- في ســنة )37 ق.م(، وفي عهــد هــرودس الكبــر، تبدّلــت قاعــدة الخلافــة، فلــم يعــد رئيــس الكهنــة 
يعــنّ مــدى الحيــاة، ولم تعــد وظيفتــه وراثيّــة.
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المبالغــة فقــرر غربلتهــا بميــزان فهمــه. لكــن لم يمــض إلا قليــل مــن الوقــت حــى كانــت 
الدهشــة ترتســم علــى وجــوه الجميــع، فالإجــابات الســديدة الــي كان يقدمهــا هــذا 
المعلــّم الجليلــي، أوقعــت رئيــس كهنــةٍ متمــرس مثــل هــذا في حــرة مــن أمــره. أمّــا القليــل 
مــن الخــدّام الَّذِيــنَ وقفــوا عــن يمــن ويســار حَنَّــان فإنهــم لم يســمعوا قــط إنســانٌ يتكلــم 

مثــل المعلـّـم، فأصابهــم الإرباك أكثــر مــن رئيــس كهنتهــم.
مــع مطلــع الصبــاح، قبــل أن ينبلــج الفجــر، كان حَنَّــان رئيــس الكهنــة المعــزول قــد 
أصابــه الإرهــاق أكثــر مــن المعلـّـم، واحتــار في أمــره. هــذا الرجــل لم يتعلـّـم علــى يــد 
الربيــن، لكنـّـه يعــرف الكتــاب المقــدّس أكثــر منهــم جميعــاً. لم يرفــع ســيفاً بوجــه أحــد 
يــْنِ«، وخَــارقٌِ إِلى مَفْــرَقِ النّـَفْــسِ وَالــرُّوحِ،  لكــن كلامــه »أمَْضَــى مِــنْ كُلِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ
وَمُيَــِّزٌ لأفَــْكَار الْقَلْــبِ وَنيَِّاتــِهِ. وإذ حــارَ في أمــره وتاه عــن الطريــق، قــرر أن ينســحب مــن 
المشــهد بعــد أن أمــر قائــد الجنــد والَّذِيــنَ معــه أن يأخــذوا المعلــّم »مُوثقَــاً إِلَ قـيََافــَا رَئيِــسِ 
الْكَهَنـَـةِ«. فاقتــادوه كشــاة تســاق إلى الذبــح، و»مَضَــوْا بـِـهِ إِلَ قـيََافـَـا رَئيِــسِ الْكَهَنـَـةِ 

ــيُوخُ« في داره. ــةُ وَالشُّ ــثُ اجْتَمَــعَ الْكَتـبََ حَيْ
بينمــا حَنَّــان يغــادر إلى مخدعــه في الهيــكل، كان يفكــر في نفســه ويقــول: »إِنْ كَانَ 
هَــذَا الــرَّأْيُ أوَْ هَــذَا الْعَمَــلُ مِــنَ النَّــاسِ فَسَــوْفَ يـنَـتَْقِــضُ«، ولكــن إن كان مــن عنــد الله 
فلــن أتمكــن أبــدا مــن الوقــوف في وجهــه، وإلا جعلــتُ مــن نفســي عــدواً لله. فليتحمــل 
قـيََافــَا المســؤولية عوضــاً عــي، إنــه هائــج أكثــر مــن الشــعب، ولا يريــد الإصغــاء لأحــد. 
فــإن تمكــن مــن تنفيــذ إرادتــه بقتــل يســوع، فــأنا بــريء مــن دم هــذا الرجــل، وأرجــو أن 
لا يقــع إثمــه علــى الأمــة بأكملهــا. وإذ دخــل مخدعــه وأغلــق بابــه اســراح لقــراره هــذا. 
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الفصل الحادي عشر
إِنِّ لَا أَعْرِفُ الرَّجُلَ

كان بطُـْـرُس وَيوُحَنَّــا في حــرةٍ مــن أمرهــم، فهــم قــد دخلــوا مــع الرعــاع والجنــد إلى 
الهيــكل، وإذ سمعــوا إن المعلــّم ســيبقى في قاعــة الســنهدريم مــع حَنَّــان أولًا، خرجــوا مــع 

الرعــاع إلى خــارج الهيــكل وبقــوا قريبــن مــن بواباتــه لمتابعــة أخبــار المعلـّـم.
لم يمــض وقــت حــى ســاد الهــدوء المــكان، إلا مــن أصــوات أزيــز حشــرات مزعجــة. 
كانــت التربــة رطبــه والحشــائش قــد نمــت عليهــا، والــرد قــارس، فجلــس التلميــذان 
الهــاربان قريبــن مــن بعضهمــا البعــض، حــى بــديا مــن بعيــد، تلــة صغــرة فــوق كومــة 

حشــيش.
قــال يوُحَنَّــا: مــاذا نفعــل؟ أجابــه بطُْــرُس: ســنبقى هنــا، وإن أردت أن تمضــي ســأبقى 
بانتظــار خــروج المعلـّـم. هــزّ يوُحَنَّــا رأســه، ثم تمــدد علــى الســندس الأخضــر قائــاً: 
ســأبيت معــك يا أخــي، ولــن أغــادر قبــل أن أطمئــن علــى المعلــّم. فمــا كان مــن بطُــْرُس 
إلا أن تمــدد هــو الآخــر بجانبــه ثمّ قــال: قلــي يوجعــي، ولــدي شــعور ســيئ تجــاه هــذا 

العيــد، وتجــاه المعلّــم.. مــا قالــه مَــىَّ أشــاركه فيــه الآن. 
بعــد صمْــتٍ قليــلٍ التفــت يوُحَنَّــا إلى بطُــْرُس وكأنــه قــد تذكّــر أمــراً، فنهــض علــى قدميــه 
وقــال لــه: مــن أيــن أحضــرت يا أخــي ذلــك الســيف الــذي قطعــت بــه أذن مَلْخُــسَ في 
البســتان؟ تلعثــم بطُـْـرُس ثم أجــاب: أردت أن أدافــع بــه عــن المعلـّـم. ثم تابــع بخجــل، 
أخذتــه مــن العليــّة. ومــع الأســف لم أنفــع المعلــّم، والســيف قــد ســقط مــي في البســتان. 

تنهــد يوُحَنَّــا، وســكت الاثنــان. 
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كانــت اللحظــات تمــرُّ كأنهــا دهــراً، ومــع كل حركــة كان بطُـْـرُس ينهــض تارةً، وتارةً 
يوُحَنَّــا ليتأكــدا، هــل خــرج المعلــّم مــن الهيــكل، أو أنــه مــازال في الداخــل. وأخــراً صــارت 
جلبــة عاليــة، وضجيــج مــأ المــكان، فنهــض الاثنــان، وإذ بجنــود الهيــكل يقــودون المعلــّم 
أمامهــم ويدفعونــه بعنــف دون رحمــة. كانــت أصــوات ضحكاتهــم الســمجة تمــأ المــكان، 
فانحنيــا مــن جديــد حــى مــرّ الموكــب قربهــم دون أن يلاحظهــم أحــدٌ، فســاروا خلفــه علــى 

مســافةٍ قريبــةٍ، وإذ بالموكــب ينحــدر جنــوباً ثم غــرباً حــى وصــل إلى دار قـيََافــَا. 
بعد وقت قليل من وصول جند الهيكل مع المعلّم إلى دار قـيََافاَ، وصل يوُحَنَّا وبطُْرُس 
أيضــاً، اللــذان توقفــا ليتشــاورا فيمــا يفعــان. قــال يوُحَنَّــا لبُطــْرُس بصــوت هامــس: ابــقَ 
أنــت هنــا، ســأدخل أنا إلى دار رئيــس الكهنــة وأحضــر لــك إذنا للدخــول، ابــقَ قريبــاً 
مــن البــاب. هــزّ بطُـْـرُس رأســه معطيــاً الموافقــة. وإذ دخــل يوُحَنَّــا »الّـَـذِي كَانَ مَعْرُوفــاً 
عِنْــدَ رَئيِــسِ الْكَهَنَــةِ«، »مَــعَ يَسُــوعَ إِلَ دَارِ رَئيِــسِ الْكَهَنَــةِ«، بقــي بطُــْرُس عنــد البــاب 

منتظــراً التصريــح. 
عَبــَـرَ الموكــب الدهليــز الطويــل، ثم الصالــة المربعــة الفســيحة غــر المســقوفة، الــي في 
وســطها بئــر مســوّر بالرخــام الفخــم، وتلتــف حولــه أحــواض الــورد. ومنهــا دخلــوا إلى 
غرفــة واســعةٍ فخمــة جلــس في صدرهــا قـيََافـَـا بثيابــه المهيبــة، واجتمــع حولــه أعضــاء 
الســنهدريم، وبينهــم نيِقُودِيمـُـوس، ويوُسُــف الَّــذي مِــنَ الرَّامَــةِ وهــو عضــو محــرم في هــذا 
المجلــس. وفي إحــدى الــزوايا وقــَفَ ثـلُــّة مــن الشــهود الَّذِيــنَ أُحضــروا علــى عجــل ليطلبــوا 
دم الــريء. أمــا يوُحَنَّــا الــذي تســلل بينهــم إذ كان معروفــاً لــدى قـيََافــَا، فجلــس صامتــاً 
في مؤخــرة القاعــة ينظــر مــا يجــري أمامــه، والدهشــة تتملكــه، منتظــراً أحــد الخــدم ليــأتي 

لــه بالتصريــح. 
كان لا بــد أن تجــري المحاكمــة عــل درجتــن، الأولى دينيـّـة أمــام مجلــس الســنهدريم 
الــذي يحكــم في شــؤون الأمــة، والثانيــة مدنيّــة أمــام الحاكــم الرومــاني لأن اليهــود كانــوا 
خاضعــن للرومــان. وكان مــن عــادة الرومــان أن يتركــوا بعــض الســلطة للشــعوب الــي 
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يحكمونهــا، لذلــك فقــد ظــلّ مجلــس الســنهدريم يمــارس ســلطاتهِ ويُــري المحاكمــات في 
القضــايا الــي لا تســتوجب المــوت. أمّــا القضــايا الــي تســتوجب المــوت فــكان يلَــزم 
عرضهــا علــى الحاكــم الرومــاني، لذلــك كان ينبغــي أن يُاكــم المعلـّـم أولًا أمــام مجلــس 
الســنهدريم الــذي يَكــم عليــه، ثم يُاكــم أمــام المحكمــة الرومانيــة لإقــرار هــذا الُحكــم.

في هــذه الليلــة البــاردة كان الشــجاع خــارج البــاب، والخــوف يقُلقــه مــن افتضــاح فعلتــه 
بيُوحَنَّــا يأتي  إذ  بالعــودة،  متفكــراً  وبينمــا يضــرب أخماســه بأسداســه  مَلْخُــسَ.  بحــقِّ 
بالتصريــح لإدخالــه، »وكََلَّــمَ الْبـوََّابـَـةَ فأََدْخَــلَ بطُـْـرُسَ«. أمّــا البوَّابــةُ فلــم تبُصــر وجهــه 

حاســبةً أنـّـه مــن شــدة الــردِْ قــد تلثـّـم. وإذ نظــرَ هــدوء يوُحَنَّــا اطمــأنّ قليــاً. 
امُ وَاقِفِــنَ، وَهُــمْ قــَدْ أَضْرَمُــوا جَــْراً لأنََّــهُ كَانَ بــَـرْدٌ، وكََانـُـوا يَصْطلَــُونَ«.  »كَانَ الْعَبِيــدُ وَالْـُـدَّ
وبينمــا اتجــه بطُـْـرُس اليهــم وانــدّس بينهــم »وَاقِفًــا مَعَهُــمْ يَصْطلَـِـي« خارجــاً في الســاحة 
السّــفلى مــن الــدار، متناســياً قــول الكتــاب: »طــُوبَ للِرَّجُــلِ الَّــذِي لَْ يَسْــلُكْ فِ مَشُــورَةِ 
الَأشْــراَرِ وَفِ طَريِــقِ الْطُــَاةِ لَْ يقَِــفْ وَفِ مَْلِــسِ الْمُسْــتـهَْزئِِيَن لَْ يَْلِــسْ«. عــاد يوُحَنَّــا إلى 
الداخل إلى حيث يجتمع مجلس السنهدريم، ليتابع محاكمة المعلّم، تاركاً الشجاع وحده 
وســط الــدار. وفي الــدّار قيــل ليُوحَنَّــا: مــن أجــل أن والــدك صديــق حميــم لرئيــس الكهنــة، 
سُــح لــك بالدخــول، لكــن إن أردت البقــاء فعليــك أن تتعهــد بأن تبقــى صامتــاً. وإذ 

وافــق يوُحَنَّــا سُــح لــه بالبقــاء وحضــور الجلســة الــي طالــت إلى مــا بعــد الصبــاح.
بــَـنَْ الْـُـدَّام جلــسَ بطُـْـرُس ليِـنَْظـُـرَ النِّهَايـَـة، وحــول النـّـار كان يَصْطلَـِـي وكأن الأمــر لا 
يعنيــه، وبتصرفــه هــذا حــاول أن يقُنــع مَــن حولــه أنــه مجــرد متفــرج. كانــت الأحاديــث 
تــدور بــن الخــدم والعبيــد عمــا جــرى معهــم في البســتان، تارة يــدور الــكلام عــن المعلــّم 
وتارة عــن تلاميــذه، وإذ ذكُــرت قصــة بطُـْـرُس الــذي قطــع أذُن مَلْخُــس لم يبــقَ روحٌ 
في بطُْــرُس مــن شــدة الخــوف. كان بشــىّ الطــرق يحــاول أن يقُنــع مــن حولــه إنــه غــر 
معــي بمــا يجــري. لكــن الجاريــة البوَّابــة الــي فتحــت لــه البــاب اقتربــت منــه، وعلــى ضــوء 
قنديلهــا الخافــت تفرّســت في وجهــه المذعــور، وفي تســاؤل غــر واثــق »قاَلـَـتِ الْاَريِـَـةُ 
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الْبـوََّابــَةُ لبُِطــْرُسَ: ألََسْــتَ أنَــْتَ أيَْضــاً مِــنْ تلَامِيــذِ هَــذَا الِإنْسَــانِ«. وإذ لم يجبهــا تابعــت، 
!« بالفَراَســة خَنّــتْ، وأصابــت الحقيقــة. ــتَ مَــعَ يَسُــوعَ الْلَِيلِــيِّ ــتَ كُنْ »وَأنَْ

فتــح بطُـْـرُس خِزانــة إيمانــه فلــم يجــد حبـّـة الخــردل. تلفّــت حولــه فتصــور مَلْخُــس بــن 
امَ الَجمِيــعِ قاَئــِاً: »لَسْــتُ أدَْريِ  الواقفــن. أخذتــه الرعــدة، وإذ حــار في أمــره أنكَــرَ قــُدَّ
ــنَ!«، ثم تابــع بارتبــاك، »لَسْــتُ أَنَ«، وإذ رآهــا تتفــرس فيــه كأنهــا  ــا تـقَُولِ ــمُ مَ وَلَا أفَـهَْ
غــر مصدقــة لمــا يقــول، صــرخ بخــوف: »لَسْــتُ أَعْرفِــُهُ يَ امْــرَأةَُ!«. ولــو كان قــد تذكــر 
قــول المعلــّم للجنــود: »فــَإِنْ كُنـتْــُمْ تَطْلبُُونــَيِ فَدَعُــوا هَــؤُلَاءِ يَذْهَبــُونَ« لفارقــه خوفــه، لأن 
المعلــّم ضَمِــنَ نجــاة أحبائــه قبــل أن يُســلّم نفســه. لكنــّه مــن شــدّة الخــوف »خَــرجََ خَارجِــاً 

إِلَ الدِّهْلِيــزِ فَصَــاحَ الدِّيــكُ«، ولم ينتبــه. 
»ثَُّ إِذْ خَــرجََ إِلَ الدِّهْلِيــزِ رأَتَـْـهُ أُخْــرَى فـقََالـَـتْ للَِّذِيــنَ هُنـَـاكَ: وَهَــذَا كَانَ مَــعَ يَسُــوعَ 
« فامتــأ قلبــه بالخــوف. وإذ نظــرَ في عيــون الَّذِيــنَ حولــه رآهــا كالقناديــل  النَّاصِــريِِّ
تضــيء. وعلــى ضــوء المشــاعل والشــرر المتطايــر بــدت الوجــوه ملوّنــة ومرعبــة كالــذئاب، 
»فأَنَْكَــرَ أيَْضــاً بِقَسَــمٍ: إِنِّ لَسْــتُ أَعْــرِفُ الرَّجُــلَ«، متناســياً قــول الكتــاب: »لا تـنَْطِــقْ 
ــهِ بَطِــاً«، ومتناســياً قولــه:  بِسْــمِ الــرَّبِّ الَــِكَ بَطِــا لانَّ الــرَّبَّ لا يــُـرِْئُ مَــنْ نَطــَقَ بِسِْ

ــوتَ مَعَــكَ لَا أنُْكِــرُكَ«. ــوِ اضْطــُررِْتُ أَنْ أمَُ »وَلَ
ــدَ آخَــرُ قاَئــِاً: بِلْـَـقِّ إِنَّ هَــذَا أيَْضــاً كَانَ مَعَــهُ لأنََّــهُ  ــا مَضَــى نَْــوُ سَــاعَةٍ وَاحِــدَةٍ أَكَّ »وَلَمَّ
جَلِيلــِيٌّ أيَْضــاً«. ثمّ قــال آخــر: »وَأنَــْتَ مِنـهُْــمْ«. ثم قــال الحاضــرون وقــد تجمهــروا حولــه: 
»ألََسْــتَ أنَــْتَ أيَْضــاً مِــنْ تلَامِيــذِهِ«.. »حَقّــاً أنَــْتَ أيَْضــاً مِنـهُْــمْ فــَإِنَّ لغَُتَــكَ تُظْهِــرُكَ«. 
ثمّ »قـَـالَ وَاحِــدٌ مِــنْ عَبِيــدِ رَئيِــسِ الْكَهَنـَـةِ وَهُــوَ نَسِــيبُ الّـَـذِي قَطـَـعَ بطُـْـرُسُ أذُْنـَـهُ: أمََــا 

رأَيَـتْــُكَ أَنَ مَعَــهُ فِ الْبُسْــتَانِ«.
تحــت حصــار الأســئلة امتلكــه الرعــب، وانحلّــت خــرز حقويــه وامْتَــأََتْ وجعــاً، وأخــذه 
مَـَـاضٌ كَمَخَــاضِ الْوَالـِـدَةِ. تلــوّى حــى لم يعــد يَســمع، وانْدَهَــشَ حــى لم يعــد ينظـُـر. 
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ــدَأَ يـلَْعَــنُ وَيَْلِــفُ: إِنِّ لَا  أرادَ الهــرب، لكــنّ قدميــه انحلّتــا وركبتيــه صــارتا كالمــاء، »فاَبـتَْ
ــهُ!«، »وَللِْوَقْــتِ صَــاحَ الدِّيــكُ«. أمّــا هــو فمــن  ــونَ عَنْ أَعْــرِفُ هَــذَا الرَّجُــلَ الَّــذِي تـقَُولُ

شــدة ارتباكــه لم يســمع صيــاح الدِّيــك. 
مســكين بطــرس الشــجاع، هــا هــو يبــدو مرتبــكاً كالورقــة في مهــبّ الريــح، لاعنــاً نفســه 
ويومــه، يكــرّر مــا قالــه، وليــس مــن يســمع أو يصــدّق. يهــوذا باع المعلّــم بثلاثــن مــن 
الفضــة وهــو أنكــره مجــاناً. ومــن يــدري لــو أذن المعلــّم للشــيطان أن يغربــل يوُحَنَّــا أيضــاً 

أمــا كان قــد أغرقــه قبــل صيــاح الدّيــك مــع بطُْــرُس في ذات اليّــم.
يا لبُطْــرُس هــذا. في لحظــة يندفــع ليمشــي علــى المــاء، وبعــد أخــرى يصــرخ قائــاً: إني 
هلكــتُ. بغــر اســتئذان يقطــع أذن مَلْخُــسَ، وفي لمــح البصــر يهــرب كالجبــان. في برهــة 
يندفــع داخــاً بيــت رئيــس الكهنــة، وبعــد هنيهــة ينُكــر المعلــّم أمــام جاريــة. انــه »يُشْــبِهُ 

يــعِ طرُقُــِهِ«. مَوْجــاً مِــنَ الْبَحْــرِ تَْبِطـُـهُ الريِّــحُ وَتَدْفـعَُــهُ«، »مُتـقََلْقِــلٌ فِ جَِ
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الفصل الثاّني عشر
لِمَاذَا تَضْربُِنِ؟

كانــت القيــود تــذلّ المعلـّـم، وتصرفــات الرعــاع مــن حولــه تكســر قلبــه. أمّــا هــو إذ 
»أَخْلــَى نـفَْسَــهُ، آخِــذاً صُــورَةَ عَبْــدٍ« مــدّ يديــه للقيــود راضيــاً، فمــن شــرب الــكأس المــرةّ 

في البســتان ســيُكمل إلى النهايــة.
في دار قـيََافَــا، مــع مطلــع الصبــاح، غصّــت القاعــة بالجمــوع  الَّذِيــنَ حبســوا أنفســاهم 
أمــام هــذا اللقــاء المصــري. وبينمــا كان قـيََافــَا يجلــس علــى كرســيه في صــدر القاعــة، وكــمٌّ 
مــن الشــيوخ يحيطــون بــه، كان المعلــّم يقــف مرهقــاً في منتصــف القاعــة وقــد التــفّ حولــه 
بعــضٌ مــن جنــود الهيــكل، »فَسَــأَلَ رَئيِــسُ الْكَهَنــَةِ يَسُــوعَ عَــنْ تلَامِيــذِهِ وَعَــنْ تـعَْلِيمِــهِ«، 
فأجــاب المعلــّم وقــد بــدا عليــه التعــب: »لَْ أتََكَلَّــمْ بِلِْفَــاءِ فِ مَــكَانٍ مِــنَ الَأرْضِ مُظْلــِمٍ. 
لَْ أقَــُلْ لنَِسْــلِ يـعَْقُــوبَ: بَطِــاً اطْلبُــُونِ«.. »أَنَ كَلَّمْــتُ الْعَــالََ عَلانَيَِــةً. أَنَ عَلَّمْــتُ كُلَّ 
حِيٍن فِ الْمَجْمَعِ وَفِ الْيَْكَلِ حَيْثُ يَْتَمِعُ الْيـهَُودُ دَائِماً. وَفِ الْفََاءِ لَْ أتََكَلَّمْ بِشَيْءٍ. 
عُــوا مَــاذَا كَلَّمْتـهُُــمْ. هُــوَذَا هَــؤُلَاءِ يـعَْرفِــُونَ مَــاذَا  21لِمَــاذَا تَسْــألَُنِ أَنَ؟ اِسْــأَلِ الَّذِيــنَ قــَدْ سَِ
قـلُْــتُ أَنَ«. وكان يشــر بيديــه المقيدتــن إلى الشــيوخ والكتبــة المحيطــن برئيــس الكهنــة. 
وإذ لم يــَـرُق الجــواب لـِــمَلْخُس عبــد رئيــس الكهنــة تقــدم منــه وبعنــف لطمــه فأســقطه 

أرضــاً، وهــو يصــرخ في وجــه المعلــّم: »أَهَكَــذَا تُــَاوِبُ رَئيِــسَ الْكَهَنــَةِ؟«.
وبينمــا الســكون يخيــّم علــى المــكان، اســتجمع المعلــّم قوتــه ونهــض عــن الأرض بتثاقــل مــن 
الألم، وقــد ازرقــّت عينــه مــن أثــر اللكمــة، وتبــدَّدَ صمــت القبــور حــن تحركــت السلاســل 
بيديــه. وبعــد لحظــات مــن الصّمــت نظــرَ المعلّــم بــروح العتــب إلى مَلْخُــس الــذي شــفى 
أذنــه قبــل وقــت قصــر وهــو يحــاول أن يــوازن نفســه، ثمّ قــال لــه: »إِنْ كُنْــتُ قــَدْ تَكَلَّمْــتُ 
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، وَإِنْ حَسَــناً فلَِمَــاذَا تَضْربِـُـيِ؟«. نظــر مَلْخُــس إليــه وهــو معتــد  رَدِيًّ فاَشْــهَدْ عَلــَى الــرَّدِيِّ
بقوتــه، ثم ابتســم باحتقــار، فهــو كســيّده، لا يحــرم القانــون إلا حــن يخدمــه.

ــعُ؟  ــاذَا نَصْنَ ــاً رئيــس الكهنــة بصــوت خافــت: »مَ رفــع أحــد الشــيوخ يــده وقــال مخاطب
فــَإِنَّ هَــذَا الِإنْسَــانَ يـعَْمَــلُ آيَتٍ كَثــِرةًَ. إِنْ تـرَكَْنــَاهُ هَكَــذَا يـؤُْمِــنُ الَْمِيــعُ بــِهِ«. هــزّ رئيــس 
الكهنــة رأســه ونظــر إلى الشــهود الَّذِيــنَ أحضروهــم لمحاكمــة البــار في منتصــف الليــل، 

وبعضهــم في ثيــاب نومــه، وقــال: أليــس لديكــم مــا تقولونــه؟ 
ــيُوخُ وَالْمَجْمَــعُ كُلُّــهُ يَطْلبُــُونَ شَــهَادَةَ زُورٍ عَلــَى يَسُــوعَ لِكَــيْ  »كَانَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنــَةِ وَالشُّ

ــا لَْ أَعْلــَمْ يَسْــألَُونَنِ«.  يـقَْتـلُــُوهُ« مُتمّــنَ النبــوة: »شُــهُودُ زُورٍ يـقَُومُــونَ وَعَمَّ
عْنـَـاهُ يـقَُــولُ، »إِنِّ أنَـقُْــضُ هَــذَا الْيَْــكَلَ  قــام أحــد اللؤمــاء مــن الشــهود وقــال: نَْــنُ سَِ
مٍ أبَـْـيِ آخَــرَ غَيــْـرَ مَصْنـُـوعٍ بَِيَدٍ«. وانتظــر الجميــع  الْمَصْنـُـوعَ بِلَأيَدِي وَفِ ثَلاثَـَـةِ أَيَّ
جــواب المعلــّم فلــم يجــب بشــيء، أمــا رئيــس الكهنــة فقــد صــر علــى شــفتيه وقــال، هــذه 

الشــهادة لا نفــع منهــا، أريــد غيرهــا.
ــبْتَ«. لقــد  تقــدم شــاهد آخــر وقــال: »هَــذَا الِإنْسَــانُ ليَْــسَ مِــنَ اللَِّ لأنََّــهُ لَا يَْفَــظُ السَّ
شــفى في يــوم ســبت رجــاً يــدهُ يابســةٌ، وفتــح عيــي مولــود أعمــى في ســبت آخــر. 
وأيضــاً  لم يجــب المعلـّـم بشــيء. تضايــق رئيــس الكهنــة لأنــه أدرك أن هــذه الشــهادة 
أيضــاً لا قيمــة لهــا، فقــال بغضــب أريــد شــهادة أخــرى. تقــدم آخــر وقــال: »لَْ يـنَـقُْــضِ 
«. ثم تقــدم آخــر قائــاً:  ــبْتَ فـقََــطْ بــَلْ قَــالَ أيَْضــاً إِنَّ اللََّ أبَــُوهُ مُعَــادِلًا نـفَْسَــهُ بِللَِّ السَّ
إن هــذا يفســد الأمــة بتعاليمــه، وآخــر قــال: إنــه يمنــع أن تعطــى جزيــة لقيصــر. وآخــر 
قــال: يدّعــي أنــه ملــك إســرائيل. وبعــده تتالــت الشــهادات كَسُــمِّ الأصــال مدعومــة 

برفــع الأيادي وخفضهــا، لكنهــا جميعــاً لم تنفــع.
كانــت القاعــة البــاردة قــد زيُــّن ســقفها بثــريات مــن الفوانيــس لونــّت المــكان بالأصفــر 
القرميــدي، فبــدت الوجــوه تلــك الليلــة كجثامــن القبــور. أمــا الغيمــة الســوداء فقــد 

انتشــرت في كل المــكان حــى كاد الجميــع يتحسســون حضورهــا.
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تقــدم رئيــس الكهنــة مــن المعلــّم وهــو يرتجــف مــن شــدة الغضــب. وكان يزُعجــهُ شــعوره 
بأن الوقــت يمضــي مســرعاً وقضيــة المعلـّـم لم تنتــه. لم يكــن يريــد أن يفكــر ولا للِحظــة 
واحــدة بأن العيــد ســيأتي والمعلّــم مــازال علــى قيــد الحيــاة. ضايقــه خيالــه عندمــا صــور 
لــه المعلّــم ملــكاً يجلــس في الهيــكل، وهــو ومــن معــه مــن الكهنــة مرفوضــن مــن النَّــاس، 
ولا مــكان لهــم بــن شــيوخ الأمــة. صــرّ علــى أســنانه، إنــه يحتــاج شــهادة واحــدة ثمينــة 
لكــي يحكــم عليــه بالمــوت، وإن كانــت كل الشــهادات لم تنفــع، فلــن يضيــع الفرصــة، 
وســيتكلم هــو بطريقــة يدفــع فيهــا المعلــّم ليقــرّ بقــول يمســكه عليــه إن أمكــن، ثم يطُلــق 
حكمــه الرهيــب. كان هــذا أســلوبه في المحاكمــات وقــد بــرع فيــه، وإن كان قــد نجــح مــع 

الآخريــن فلمــاذا لا ينجــح مــع المعلّــم.
بخطــوات بطيئــة وصــل إلى المعلــّم ونظــر بتحــد في عينيــه، ثم قــال: »أمََــا تُِيــبُ بِشَــيْءٍ؟ 
مَــاذَا يَشْــهَدُ بـِـهِ هَــؤُلَاءِ عَلَيْــكَ؟«. أطــرق المعلـّـم برأســه إلى الأرض وهــو عــالم بمكيــدة 

ــبْ بِشَــيْءٍ«.  قـيََافــَا، وبقــي »سَــاكِتاً وَلَْ يُِ
تقــدّم قـيََافَــا مــن المعلّــم، وقــد اســتجمع قوتــه ثم صــرخ بوجهــه، وقــالَ لــهُ: »أَسْــتَحْلِفُكَ 
؟«. كان في قــرارة نفســه يــدرك أن  بِللَِّ الْـَـيِّ أَنْ تـقَُــولَ لنَــَا: هَــلْ أنَــْتَ الْمَسِــيحُ ابــْنُ اللَِّ
ــم لــن ينُكــر، وإن صمــت تهــرباً، فصمتــه سيحســب موافقــة علــى الــكلام. كانــت  المعلّ
الثــواني بمثابــة الســاعات بالنســبة للجميــع، وبينمــا المعلــّم مــازال مُطرقــاً رأســه إلى أســفل، 
أعــاد عليــه الســؤال ثانيــة: »أأَنَــْتَ الْمَسِــيحُ ابــْنُ الْمُبــَارَكِ؟«. رفــع المعلــّم عينيــه ونظــر في 
عيني قـيََافاَ، فأرعبته النظرة، وقال بصوت عالٍ ليسمعه الجميع: » أَنَ هُوَ«. ثمّ التفت 
إلى الجمــوع وبصــوت عــالٍ قــال: »وَأيَْضــاً أقَــُولُ لَكُــمْ: مِــنَ الآنَ تـبُْصِــرُونَ ابــْنَ الِإنْسَــانِ 
ــمَاءِ«. عندهــا هــاج الجميــع وبــدأوا  جَالِســاً عَــنْ يَـِـنِ الْقُــوَّةِ، وَآتيِــاً عَلـَـى سَــحَابِ السَّ
يصرخــون كلّ واحــد بطريقتــه ورفعــوا أياديهــم وقبضاتهــم في الهــواء مطالبــن بحكــم المــوت. 
ابتســم رئيــس الكهنــة وأدرك أن طريقتــه قــد نجحــت، والآن يســتطيع أن يســريح لأن 
الوقــت لم يهــرب مــن بــن يديــه والمحكمــة تســر نحــو النهايــة الــي خطــط لهــا. فلــم يســتطع 
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أن يمنــع نفســه مــن الضحــك معــرّاً عــن فرحــةٍ لا توصــف. ثم فجــأة تغــرت هيئتــه 
وكأنــه قــد أصابــه مــسٌّ مــن الجنــون فصــرخ مثــل الحاضريــن وهــو يمــزق ثيابــه ويقــول منهيــا 
القضيــة ومصــدراً حُكــم المــوت علــى البــار: »قــَدْ جَــدَّفَ! مَــا حَاجَتـنُــَا بـعَْــدُ إِلَ شُــهُودٍ؟ 
عْتــُمْ تَْدِيفَــهُ! 66مَــاذَا تــَـرَوْنَ؟«. فــازداد الضجيــج وازداد الصــراخ حــى بــدت  هَــا قــَدْ سَِ
القاعة وكأنها مســرح للمجانين، فيها الكل يصرخ ويقول: »إِنَّهُ مُسْــتـوَْجِبُ الْمَوْتِ«.

نظــر رئيــس الكهنــة إلى مَلْخُــس، وهــز برأســه معطيــا إياه إشــارة البــدء. ابتســم مَلْخُــس، 
وتقــدم مــن المعلـّـم وبصــق في وجهــه، وبعــده تقــدم بقيــة العبيــد وبصقــوا هــم أيضــا في 
المعلـّـم، وغطـّـوا  مــن  الصيــاح والهيــاج  الهيــكل وســط  بعــض خــدّام  تقــدم  وجهــه، ثم 
»وَجْهِــهِ وَلَكَمُــوهُ وَآخَــرُونَ لَطَمُــوهُ قاَئلِــِنَ: تـنَـبََّــأْ لنَــَا أيَّـُهَــا الْمَسِــيحُ مَــنْ ضَرَبــَكَ؟«. وبينما 
هــم يضحكــون ويســتهزئون بالمعلــّم، تقــدم خــدّام آخــرون معهــم ســياطٌ أعــدّت للجلــد، 
وبــدأوا يجلدونــه. »وَأَشْــيَاءَ أُخَــرَ كَثـِـرةًَ كَانـُـوا يـقَُولـُـونَ عَلَيْــهِ مَُدِّفـِـنَ«. كانــوا يدفعــون 
المعلــّم يمينــا ويســاراً، تارةً يوقعونــه، وتارةً ينهضــون بــه، تصرفــوا معــه مثــل الوحــوش، بــل 
مثــل الــذئاب الــي لا تشــفق علــى صيدهــا. كان بــن أيديهــم تســليةً بعــد طــول انتظــار. 

أمّــا هــو فلــم يفتــح فــاه بكلمــةٍ كنعجــةٍ صامتــةٍ أمــام جازيهــا.
هــل هــذه قاعــة محكمــة؟ أم قاعــة مجانــن. المفــرض أنهــا قاعــة محكمــة لإعطــاء كلّ ذي 
حــقّ حقــه. حــى ولــو كان مجرمــاً فينبغــي أن يســاق إلى الســجن ليأخــذ عقوبتــه، لكــن 
أن يُضــرب ويهــان المتهــم بهــذه الطريقــة ومــن قِبــلِ رجــال ديــنٍ قــد أمُــروا بإجــراء العــدل 

والحــق، فهــذا أمــر لا يحتمــل. 
كان لقَيَافـَـا الامتيــاز الأوّل، منــذ قامــت للكهنــوت رئاســة أن يتعــرف علــى المســيّا 
ويقدّمــه للعــالم. لكنــّه خيــب آمــال الآباء جميعــاً، وكذلــك الأنبيــاء الَّذِيــنَ أعطــوه الرمــوز 
ليَعــرِف المرمــوز إليــه في مــلء الزمــان، فـلََبـِـسَ »اللَّعْنـَـةَ مِثـْـلَ ثـوَْبـِـهِ فَدَخَلـَـتْ كَمِيـَـاهٍ فِ 

حَشَــاهُ وكََزَيـْـتٍ فِ عِظاَمِــهِ«.
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ارتجفــت واقشــعرت ملائكــة الســماء مــن المشــهد. ارتفــع هتافهــا عاليــاً ضــد أدنيــاء 
يــعِ أَعْمَــالِ فُجُورهِِــمُ الَّــيِ  يبصقــون في وجــه المحبــوب. ثمّ ســجلوا بالتفصيــل والأمانــة »جَِ
ــارٌ« في ســجل  يــعِ الْكَلِمَــاتِ الصَّعْبــَةِ الَّــيِ تَكَلَّــمَ بِـَـا عَلَيْــهِ خُطــَاةٌ فُجَّ فَجَــرُوا بِـَـا، وَ...جَِ

أعمالهــم الرهيــب.
»وَإِذَا رَجُــلٌ اسْــُهُ يوُسُــفُ وكََانَ مُشِــراً وَرَجُــاً صَالِــاً بَراًّ هَــذَا لَْ يَكُــنْ مُوافِقــاً لِرَأيِْهِــمْ 
وَعَمَلِهِــمْ وَهُــوَ مِــنَ الرَّامَــةِ مَدِينـَـةٍ للِْيـهَُــودِ« قــال صارخــاً بصــوت عــالٍ موجهــا كلامــه 
ــة  لقَيَافَــا: هــل يحتــاج نجــار بســيط مــن الناصــرة يدَّعــي انــه ابــن المبــارك إلى محكمــة ليليّ

للحكــم عليــه بالتجديــف؟ 
لكــن صــوت الرعــاع كان أقــوى، فأســكتوه. وعندهــا نادى قـيََافــَا معلنــاً رفــع الجلســة إلى 
أن يحــن الوقــت ليُعــرض يســوع علــى الــوالي بيلاطـُـس، فغــادر الشــيوخ والكهنــة القاعــة 
إلى قاعــة أخــرى، ليأخــذوا اســراحة، ثمّ يتشــاوروا كيــف ينتهــون مــن الأمــر. أمّــا المعلــّم 

فبقــي بــن الرعــاع يســتهزئون بــه، ويجدفــون عليــه، ويتفلــون في وجهــه.
أحــكام  لتفســر  النَّــاس  مــن  مُفــرز  الأمّــة.  لضمــر  مفــوّض  حــارس  الكهنــة،  رئيــس 
العلــي، وعــزل التــن عــن الحنطــة. لكنــّه اليــوم بارك التــن، وأدان الحنطــة، وقــال للرعــاع 
بغبــاء: مســيح الله مُــدان. اســتجوب مســيح الله كمتهــم مــدان، وطلــب منــه أن ينطــق 
بمــا يجرّمــه، ليجعــل قتلــه عمــاً قانونيــاً. إنــه عــار سُــجّل في تاريــخ قضــاء هــذا الشــعب. 
وإن حاولــوا طمســه كعادتهــم، لكنــّه لــن يُحــى مــن ســجل قضــاء السّــماء، بــل ســيكون 

شــاهدا علــى دينونتهــم كل الأبديــة.  
هذا هو الشــعب الذي أحبه الرب من بين ســائر الشــعوب، واختصَّه لنفســه، وهذا هو 

بطُْرُس الشجاع وَيـهَُوذَا الخائن والتلاميذ الجبناء الَّذِينَ خذلوا المعلّم في ساعة آلامه. 
أمــام هــذا المشــهد أتوقــف متعجبــاً مــن محبــة المعلــّم الــي تشــبه نهــراً متدفقــاً حيثمــا حلــّت 
مياهــه أثمــرت معطيــة الحيــاة. يا لــه مــن معلــّم محــبٍّ حــى المــوت، لا يوقــف محبتــه بغــض 

أعدائــه، أو نكــران أحبائــه. 
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الفصل الثاّلث عشر
إِنَّهُ مُسْتـوَْجِبُ الْمَوْت

كان المفــرض أن يســريحوا قليــاً بعــد الســهر الطويــل، لكــن قـيََافــَا قــرر أن الوقــت ليــس 
في مصلحتهــم، ولا بــد مــن إنهــاء مــا بــدأه، فمــا هــي إلا اســراحة قصــرة في القاعــة 
المجــاورة حــى أرســل مــع مطلــع النهــار رســالة إلى رؤســاء الكهنــة وشــيوخ الشــعب بيــد 
يــعُ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنــَةِ  ــا كَانَ الصَّبــَاحُ تَشَــاوَرَ جَِ مَلْخُــس يدعوهــم إلى اجتمــاع طــارئ. »وَلَمَّ
وَشُــيُوخُ الشَّــعْبِ عَلــَى يَسُــوعَ حَــىَّ يـقَْتـلُــُوهُ«. إنهــا محكمــة أقُيمــت علــى عجــل، قضاتهــا 
ــمْ يَْتَمِعُــونَ اجْتِمَاعــاً  رؤســاء ظالمــون، جلســوا علــى الكراســي ليدينــوا البــار. »هَــا إِنّـَهُ

ليَْــسَ مِــنْ عِنْــدِي« يقــول الــرب. 
أخرجــوا المعلـّـم مــن قاعــة المحكمــة علــى عجــلٍ وســاروا بــه إلى القاعــة غــر المســقوفة، 
ثمّ إلى الدهليــز وهنــاك أوقفــوه عنــد البــاب يحرســه خــدّام الهيــكل وبعــض الجنــود. أمّــا 
القاعــة، حيــث فيهــا يجتمــع المجلــس برئيســه قـيََافَــا، وبينهــم يوُحَنَّــا المغلــوب علــى أمــره، 

فأُغلــقَ بابهــا ليأخــذ كل واحــد مكانــه.   
في الدهليــز التقــى بطُْــرُس مــع المعلّــم وجهــاً لوجــه، التقــاه موثقــاً، مذلــولًا، ومــن شــدة 
المعــاناة بالــكاد يقــف علــى قدميــه. نظــر إليــه كأنــه ينظــر شــبحاً، لم يعــرف مــاذا يقــول، 
أو مــاذا يفعــل. أراد أن يتكلــم، اختنقــت الكلمــات في فمــه. أراد أن يتقــدم إلى المعلــّم 
ويمســك بيــده، تســمرت قدمــاه في مكانهمــا. كان شــارد الذهــن، وعينــاه مفتوحتــان تنــم 
ــرَ  عــن فوضــى في عقلــه. فجــأة سُــع صيــاح الديــك، وكمــن اســتفاق مــن حلمــه، »تَذكََّ
بطُــْرُسُ الْقَــوْلَ الَّــذِي قاَلــَهُ لــَهُ يَسُــوعُ: إِنَّــكَ قـبَْــلَ أَنْ يَصِيــحَ الدِّيــكُ مَرَّتــَـنِْ تـنُْكِــرُنِ ثــَاَثَ 
مَرَّاتٍ. فـلََمَّا تـفََكَّرَ بِهِ« شعر أن الأرض تميد به، وأنه لم يعد قادراً على تمالك نفسه. 
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وأدرك للحظــات أنــه جبــان لا يســتحق الحيــاة. وأنــه خــان معلّمــه، خيانــة لا تغُتفــر. 
فتوجــه إلى باب الــدار والدمــوع لا تفــارق وجنتيــه، وإذ فتــح البــاب، »خَــرجََ إِلَ خَــارجٍِ 
وَبَكَــى بــُكَاءً مُــرًّا«. كانــت هــذه الثــواني مــن أصعــب اللحظــات في حيــاة بطُْــرُس، ولا 

يعُــرف أنــه بكــى في كل حياتــه كمــا بكــى هــذه المــرةّ. 
توجه بطُْرُس إلى الباب وانسل منه راكضاً بسرعة إلى بيت مريم، أخت بـرَْنَبَ اللاوي 
القبرصــي الجنــس. وكان بيتهــا مــن الاتســاع ليجتمــع فيــه الكثــرون، وكانــت مــريَ أمُِّ 
يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقــُس، ذات ثــراء وشــخصية بارزة في أورشــليم. فلمــا وصــل بطُْــرُس، 
البــاب الخارجــي، فجــاءت خادمــة اسمهــا رَوْدَا لتتســمّع. فلمّــا عرفــت صــوت  قــَـرعَ 
بطُـْـرُس فتحــت البــاب، وأســرعت إلى داخــل البيــت لتخــر يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقـُـس، 
الــذي كان شــابا طــريًّ لم يشــتد عــوده بعــد، وتخــر أمّــه، بأن بطُـْـرُسَ بالبــاب. فدخــل 
بطُــْرُس وقــصّ عليهــم كلّ مــا حصــل بالأمانــة. ومــع أنــه أنكــر المعلــّم وظهــرَ جبــاناً أمــام 
الخــدّام، لكنــه الآن ظهــر رجــاً شــجاعاً يبحــث بصــدق عــن مخــرج لأزمتــه مــع المعلــّم. 
فقالــوا لــه: امكــث معنــا لنــرى مــاذا ســنفعل، وكيــف ســتنتهي الأمــور. أنــت هنــا بأمــان.
في القاعــة حيــث يجتمــع المجلــس، وحيــث كانــت الغيمــة الســوداء تــرّف علــى الحضــور، 
رفــع قـيََافــَا يــده وهــو جالــس في مكانــه، فســاد الصمــت المــكان. أصلــح مــن جلســته، 
وأراد أن يتكلــم، لكنــه قــرر أن يقــف ويتكلــم، كان التوتــر بادياً علــى محيـّـاه. تقــدم 
إلى المنتصــف، بثيابــه الممزقــة، وضــرب الأرض بعصــاه ثم قــال: أيهــا الرجــال الإخــوة، 
نحــن أمــام قضيــة تمــسّ الأمــة بأكملهــا. هنــاك رجــلٌ دجــال مهرطــق، يدّعــي أنــه ابــن 
ــيَاطِيِن لصنــع بعــض العجائــب الــي بهــا  الله، اســتخدم علاقتــه مــع بـعَْلَزَبــُولَ رَئيِــسِ الشَّ
أضــلَّ النَّــاس، وبهــذه الطريقــة كان يســتميل النَّــاس أَنْ يـعَْبـُـدُوا اَلله بِِــاَفِ النَّامُــوس، 
ــعْبَ الَّــذِي لَا يـفَْهَــمُ النَّامُــوسَ هُــوَ  فتبعــوه وأرادوا أن ينصّبــوه ملــكاً، »وَلَكِــنَّ هَــذَا الشَّ
مَلْعُــونٌ«.. لذلــك مــن جهلهــم تبعــوه وأرادوا أن ينصّبــوه ملــكاً. ولــو حــدث لضاعــت 
الأمــة بأكملهــا، وضــاع هيكلنــا، وناموســنا العظيــم. فصــرخ الجميــع أكثــر مــن مــرة: 

ــعْبَ الَّــذِي لَا يـفَْهَــمُ النَّامُــوسَ هُــوَ مَلْعُــونٌ«.  »هَــذَا الشَّ
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رفــع قـيََافـَـا يــده ثانيــةً فســاد الصمــت، ثم ضــرب بعصــاه علــى الأرض وقــال: هــذا 
: »إِنَّهُ مُسْتـوَْجِبُ  المهرطق ينبغي أن يموت. ماذا تـرََوْنَ؟ فأجابوُا وكأنه قد أصابهم مسٌّ

الْمَــوْت«.. »إِنَّــهُ مُسْــتـوَْجِبُ الْمَــوْت«. 
مــن جديــد رفــع قـيََافــَا يــده وتابــع يقــول: إن إجماعكــم يؤكــد أن أمتنــا بخــر، ومجمعنــا باقٍ. 
أيهــا الرجــال الإخــوة، اليــوم هــو الجمعــة يــوم عيــد، ولا يمكــن لنــا أن نأمــر بقتــل أحــدٍ 
لأســباب كثــرة. فمــن جهــةٍ، لا نريــد أن ندنـّـس العيــد بمــوت أحــد، ولا نريــد أن يتنجّــس 
أحــد بقتــل مهرطــق لأن طقــوس التطهــر ســتمنعه مــن حضــور العيــد. ومــن جهــة أخــرى 
لا يمكــن لنــا أن ننفــذ الحكــم، بــل لابــد مــن موافقــة الــوالي بيلاطـُـس، هــذا مــا اتفقنــا عليــه 
مــع القيصــر. وبمــا أننــا لا يمكــن أن نســمح ببقــاء هــذا المهرطــق حيــاً، فيجــب أن نجــد 
طريقــة لموتــه، طريقــة، تجعــل الشــعب الــذي تبعــه يــدرك أنــه ملعــون مــن الله فينفضّــوا عنــه.

ســاد الصمــت المــكان، ونظــر كل واحــدٍ إلى الآخــر، وقــال بعضهــم: تـُـرى إلى مــاذا 
يرمــي حَــرُ الأمــة، مــا هــي خطتــه؟ ولم يطــل الوقــت حــى تابــع قـيََافـَـا قائــاً: يعُلّمنــا 
الناموس: »إِذَا كَانَ عَلى إِنْسَــانٍ خَطِيَّةٌ حَقُّهَا الـــمَوْتُ فـقَُتِل وَعَلقْتَهُ عَلى خَشَــبَةٍ 23 
فــَا تبَِــتْ جُثّـَتــُهُ عَلــى الَخشَــبَةِ بــَل تَدْفِنــُهُ فِ ذَلــِكَ اليــَـوْمِ لَأنَّ المــُـعَلقَ مَلعُــونٌ مِــنَ اِلله«.  
أيهــا الرجــال الإخــوة، اليــوم بيلاطـُـس الــوالي ســيقدم ثلاثــة لصــوص للمــوت صلبــاً، 
وليكــن هــذا المهرطــق، رابعهــم. وســأعمل جاهــداً ليوافــق بيلاطــُس علــى تنفيــذ الُحكــم 

فيــه، وأنتــم ســتكونون عــوناً لي.
يجب أن يموت يســوع في العيد، وأن يموت مصلوباً لأن هذا الشــعب الذي تبع يســوع 
يجــب أن يقتنــع أن يســوع كان ملعــوناً مــن الله وليــس مبــاركاً، حيــث كلمــة الــرب تقــول، 
ملعــونٌ كل مــن عُلــّق علــى خشــبة. ولأننــا لا نملــك صلاحيــة تنفيــذ الحكــم فلينفــذه الــوالي 
بيلاطــُس نيابــة عنــا. وإن أطلــق لنــا أحــد اللصــوص، أو أراد اســتبداله كعادتــه، فليكــن 
يســوع بديــل لــص يطُلــق ســراحه. وهكــذا نخــرج نحــن مــن الموضــوع، وقــد حققنــا غايتنــا 

بإقنــاع النَّــاس أن يســوع ملعــون مــن الله، دون أن ندنـّـس العيــد، أو يتنجّــس أحــدنا. 
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ومــا أن انتهــى مــن فكرتــه الشــيطانية هــذه حــى ضجّــت القاعــة بالتصفيــق، دليــل 
موافقتهــم علــى تنفيــذ كل مــا قيــل، وإعجــاباً بدهــاء حَــر الأمــة العظيــم. 

وإذ صــار هــدوء في القاعــة، وقــف نيِقُودِيمـُـوس الشــيخ الجليــل طالبــاً الحديــث، فأعطــاه 
قـيََافــَا الإذن بالــكلام. فقــال: أيهــا الرجــال الأخــوة، إن محاكمــة يســوع ليــاً قبــل طلــوع 
الصبــاح، محاكمــة باطلــة. لا توجــد محكمــة ليليــة، ولم نســمع عــن محكمــة ليليــة، لا 
عنــد الرومــان الَّذِيــنَ اشــتهروا بنزاهــة قضائهــم، ولا عنــدنا نحــن الَّذِيــنَ نعمــل بخــوف الله. 

فلنطلــق ســراحه ونحاكمــه في يــوم آخــر كمــا نحاكــم الجميــع. 
كانــت الغيمــة فــوق الجميــع وإذ بهــا تتجمــع فــوق نيِقُودِيمـُـوس الــذي شــعر بثقلهــا فمــأ 
الخــوف قلبــه، ليســتدرك نفســه. وبعــد قليــل صمــت قــال معــدلًا مــن كلامــه بصــوت 

خافــت مضطــربٍ: أو.. فلنعــد محاكمــة يســوع. 
صرخت الجموع طالبة من نيِقُودِيموُس أن يَســكت، فجلس في مكانه ولم ينبس بشــفة. 
ــاً الجميــع: مــا يقولــه أخــونا  ــا فرفــع يــده وقــال بخبــثٍ، وبصــوت هــادئ، مفاجئ ــا قـيََافَ أمّ

نيِقُودِيمـُـوس حــق، ينبغــي أن تعــاد محاكمــة هــذا المهرطــق، فمحكمــة ليليــة لا قيمــة لهــا.
ســاد الهــدوء المــكان، وللحظــات ظــن الجميــع أن قـيََافــَا يتكلــم مازحــاً. أمّــا نيِقُودِيمـُـوس 
فاســتجمع شــجاعته ووقــف ثانيــة وقــال بصــوت عــالٍ: »ألََعَــلَّ نَمُوسَــنَا يَدِيــنُ إِنْسَــاناً لَْ 
يَسْــمَعْ مِنْــهُ أوََّلًا وَيـعَْــرِفْ مَــاذَا فـعََــلَ؟«.. ثمّ ألا تقــول كتبنــا أنــه لا يجــوز تنفيــذ أيُّ نــوع 

مــن الأحــكام ليلــة الســبت، أو ليلــة العيــد، وهــا هــو العيــد قــادم.
 أجــاب قـيََافـَـا بخبــثٍ: أنــت محــق يا أخــي، ســنعيد المحاكمــة. أمــا مــن جهــة تنفيــذ 
الأحــكام ليلــة العيــد، فاعلــم يا أخــي أن للضــرورة أحــكام. ألا تذكــر مــا عمــل داود 
عندمــا جــاع هــو ورجالــه؟ كيــف دخــل بيــت الله وأخــذ خبــز التقدمــة وأكل منــه، 

وأعطــى مرافقيــه، مــع أن الأكل مــن هــذا الخبــز لا يحــل إلا للكهنــة وحدهــم؟
لم يعــرف نيِقُودِيمـُـوس بمــاذا يجيــب، فبقــي ســاكتاً. عندهــا أرســل قـيََافــَا وراء المعلــّم وســط 
مَْمَعِهِــمْ  إِلَ  »وَأَصْعَــدُوهُ  الدهليــز، وفكــوا وثاقــه،  مــن  بــه  فأتــوا  الجميــع،  اســتغراب 
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قاَئلِِيَن: إِنْ كُنْتَ أنَْتَ الْمسِــيحَ فـقَُلْ لنََا«. أدرك المســيح خبثهم، ولأن الأمور مقضية 
والساعة أزفت قال لَمُْ: »إِنْ قـلُْتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونَ، 68وَإِنْ سَألَْتُ لَا تُِيبُونَنِ وَلَا 

تُطْلِقُونــَيِ. 69مُنْــذُ الآنَ يَكُــونُ ابــْنُ الِإنْسَــانِ جَالِســاً عَــنْ يَــِنِ قــُـوَّةِ اِلله«.
فضجّت القاعة من جديد،  وقالَ الَْمِيعُ: »أفَأَنَْتَ ابْنُ اِلله؟ فـقََالَ لَمُْ: أنَـتُْمْ تـقَُولُونَ 

عْنَا مِنْ فَمِهِ«. إِنِّ أَنَ هُوَ. فـقََالُوا: مَا حَاجَتـنَُا بـعَْدُ إِلَ شَهَادَةٍ؟ لأنَّـَنَا نَْنُ سَِ
توجــه قـيََافـَـا نحــو نيِقُودِيمـُـوس، وقــال لــه: هــا نحــن قــد فعلنــا مــا أوصيــت بــه، محكمــة 
نهاريــة، لم تختلــف فيهــا أقــوال هــذا المهرطــق عمّــا قالــه في المســاء، ولم يختلــف إجمــاع 
الإخــوة الآن عــن إجماعهــم في المســاء. ثم أشــار لـــمَلْخُس، »فأََوْثـقَُــوا يَسُــوعَ وَمَضَــوْا بــِهِ 
وَأَسْــلَمُوهُ إِلَ بيلاطــُس«. وكان هــذا مــع الفجــر )مطلــع الصبــاح(، وكان بيلاطــُس في 
ذلك اليوم من كل عام لا ينام، فيوم العيد هو أكثر الأيام التي تحدث فيها المشــاكل 

والاضطــرابات.
يا لهــم مــن حمقــى، أوثقــوا يديــه فحرمــوا أنفســهم مــن خيراتهــا وعطائهــا. مــن الآن 
فصاعــداً مــن ســيطعم الجيــاع فيهــم، مــن سيشــفي مرضاهــم، مــن ســيطهّر الــرص فيهــم، 
مــن ســيُخرج الشــياطين مــن أبنائهــم. صــدق الكتــاب إذ قــال عنهــم، »أمــة عديمــة الــرأي 

ولا بصــرة فيهــم«.
أمــا يوُحَنَّــا فخــرج علــى عجَــلٍ إلى بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقــُس، وهنــاك وجــد 
الجميــع مجتمعــن، ومعهــم مَــرْيَ أم يســوع، ونســوة كثــرات كــن قــد تبعــن يســوع، كمَــرْيَُ 
الْمَجْدَليَِّــةُ، وَمَــرْيَُ أمُُّ يـعَْقُــوبَ وَيوُسِــي، وزوجــة كِلــُوبَ. فقــصّ عليهــم باختصــار كل مــا 

جــرى وأخبرهــم في النهايــة أنهــم ســيصلبون المعلــّم!
ســيطرَ الخــوف عليهــم جميعــاً، وقــرروا البقــاء في المنــزل، لكــن بعضــاً منهــم قــرر أن يمضــي 
 ، إلى قلعــة أنطونيــا -دار الولايــة- حيــث مــن هنــاك ســيُصدر الــوالي بيلاطــُس الْبـنُْطِــيِّ

الُحكــم علــى المعلــّم.
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الفصل الرّابع عشر
أمامَ بيلاطُس الْبـنُْطِيِّ )بنُطيوس بيلاطُس(

خــرج الموكــب مــن دار رئيــس الكهنــة قـيََافـَـا، وتوجــه شمــالًا باتجــاه قصــر هِــروُدُس، ثم 
انعطــف شــرقاً باتجــاه الهيــكل، ثم انعطــف شمــالًا حــى وصــل إلى قلعــة انطونيــا الــي تقــع 

. في الركــن الشــمالي الغــربي مــن الهيــكل، وفيهــا يقيــم الــوالي بيلاطــُس الْبـنُْطِــيِّ
كان المشــهد غريبــاً، غيمــة ســوداء تظلــل المئــات مــن الرعــاع والهمــج بقيــادة مجلــس 
الســنهدريم، ورئيــس الكهنــة، وهــم يســرون في الشــوارع والأزقــة الضيقــة لمدينــة أوُرُشَــلِيم 
باتجــاه دار الولايــة فجــراً، حيــث الــوالي بيلاطـُـس صاحــب الأمــر، ليســلّموه المعلـّـم، 

ويطلبــوا منــه أن يحكــم عليــه بالمــوت صلبــاً. 
في الشــوارع الضيقــة كانــت النوافــذ تفُتــح بخــوف علــى صــوت الضجيــج لمعرفــة مــاذا 
يحــدث؟ بينمــا بعــض البيــوت الــي فتُحــت أبوابهــا، ســرعان مــا أغلقهــا أصحابهــا خوفــاً 
مــن حــادث مفتعــل قــد يــودي بحياتهــم. وبقــدر مــا كانــت الأصــوات في الطرقــات 
الجــران يصرخــون  مرتفعــة، حيــث  المنــازل  أســطح  علــى  الأصــوات  مرتفعــة، كانــت 
ويلوحــون بأيديهــم مستفســرين عــن ســبب إيقاظهــم المفاجــئ عنــد الفجــر، ومتســائلين 

عــن مصــر المعلـّـم الــذي اقتــاده الرعــاع وهــو في رأس الموكــب.   
لمــاذا هــذا الموكــب الكبــر جــدا؟ً بمــا أنكــم حكمتــم علــى المعلــّم بالمــوت، فليأخــذه اثنــان 
أو ثلاثــة مــن الحــراس إلى بيلاطـُـس، لمــاذا هــذه المظاهــرة الكبــرة، وهــذا الإزعــاج في يــوم 
عيــد. ويــوم العيــد هــو يــوم للــرّب. وانتــم يا للعجــب، في هــذا اليــوم تهتفــون ليــس بمــا 

يمجــد الله، لكــن بقتــل مســيح الله. 
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كان الموكــب كبــراً جــداً، الغايــة منــه إقنــاع بيلاطـُـس بالإســراع في إصــدار حكــم المــوت 
علــى المعلـّـم باعتبــاره فاعــل شــر. ولــو لم يفعلــوا ذلــك ربمــا كان بيلاطـُـس قــد اســتهان 
بالأمــر، ورفــض محاكمــة المعلّــم، بــل وأطلــق ســراحه دون أن يقيــم لهــم أي اعتبــار. أو 

كان ســيجيبهم في أحســن الأحــوال: ضعــوه في الســجن وبعــد العيــد أنظــر بأمــره. 
كــم هــو غريــب حقــاً أن يقُتــاد المتهــم بهــذه الطريقــة وســط أناس همــج، وهــم يصرخــون 

في الشــوارع طالبــن موتــه قبــل صــدور حُكــم الــوالي عليــه.
لمــّــا وصــل الموكــب إلى قلعــة انطونيــا -دار الولايــة- اســتغرب الجنــود هــذا المشــهد. 
مئــات مــن الرعــاع الهمــج يتطايــر الغبــار تحــت أقدامهــم، وهــم يصرخــون: المــوت ليســوع، 
ليُصلــب يســوع. وفي جنونهــم يقــودون شــخصاً وحيــداً أعــزلًا قــد صــار بــن أيديهــم 

كالعصافــة الــي تذريهــا الريــح.
، أو  صــرخ الجنــود بهــم: مــاذا تريــدون؟ لمــاذا كل هــذا الضجيــج؟ هــل أنتــم قادمــون لشــرٍّ

انتقــام، أو لأمــر آخــر؟ 
في البدايــة لم يتبــن الجنــود مــا الــذي يحصــل، إذ كانــت المفاجــأة كبــرة عليهــم رغــم 

اســتعدادهم.
أجاب قائد جند الهيكل: نريد أن نقابل الوالي. فقيل له: ليدخل رئيس الكهنة، وبعض 
الكهنــة لمقابلــة الــوالي، واصرفــوا بقيــة الجمــوع، ولا داعــي لــكل هــذا الهيــاج والصيــاح. 

أجــاب أحــد الكهنــة: نحــن لم نأت لنقابــل الــوالي داخــل الولايــة بــل خــارج الولايــة. 
الــوالي، أنتــم محتاجــون للــوالي،  اســتغرب الجنــود القــول فأجابــوا: أنتــم تريــدون مقابلــة 
فلمــاذا يخــرج هــو إليكــم، أليــس منطقيــاً أن تدخلــوا انتــم إليــه. أجــاب أحــد الكهنــة 
بفجور: لا نستطيع أن ندخل دار الولاية لكي لا نتنجّس، لأن الدار هي دار للأمم. 
وبمــا أن اليــوم هــو يــوم الجمعــة، وهــو عيــد الفصــح والفطــر، فــإن تنجســنا لــن نســتطيع أن 
نأكل الفصــح. »وَلَْ يَدْخُلــُوا هُــمْ إِلَ دَارِ الْولايَــَةِ لِكَــيْ لَا يـتَـنََجَّسُــوا فـيََأْكُلــُونَ الْفِصْــحَ«.
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يا لكــم مــن مجرمــن، دخــول دارِ شــخصٍ أممــي ينُجّــس، أمّــا قتــل البــار فــا ينجّــس. إن 
كان الله قــد قــال لِقَايــِن: »مَــاذَا فـعََلْــتَ؟ صَــوْتُ دَمِ أخِيــكَ صَــارخٌِ إلََّ مِــنَ الأرْضِ«، 

فمــاذا ســيقول لكــم أيهــا المعتوهــن، عــن دم المســيح الــذي هدرتمــوه. 
جــاء قائــد المئــة علــى عجــل يحيــط بــه أربعــة مــن الجنــود الأشــداء، وإذ نــزل درج القلعــة 
فاجأه المشــهد. تقدم بســرعة نحو الموكب فســاد الصمت في المكان. اقترب من رئيس 

الكهنــة قـيََافــَا وقــال لــه: هــل للخــر جئــت؟
الــوالي )بنُطيــوس بيلاطـُـس( أن  قـيََافـَـا: إنهــا قضيــة تخــص أمتنــا، ونريــد مــن  أجــاب 
يســاعدنا في إنهائهــا! أجــاب القائــد: أيـّـة قضيــة؟ نظــر قـيََافـَـا في عيــي القائــد وقــال 
وهــو يشــر إلى المعلــّم المقيــّد بالسلاســل: هــذا الرجــل الدجــال.. يســوع... يهــدد أمتنــا 

بالخــراب، ومثلــه لا ينبغــي أن يعيــش!
تقــدم قائــد المئــة مــن المعلــّم ونظــر إليــه وهــو مثقــل بالسلاســل. ثم وقــف مقابلــه ورفــع ذقنــه 
لينظــر في عينيــه، ويتأكــد مــن هُويتّــه، إذ لديــه الكثــر مــن الخــرة في التعامــل مــع المجرمــن. 
التقــت العيــون، تفــرس قائــد المئــة في عيــي المعلـّـم، ثم دار حولــه، وعــاد إلى مواجهتــه 
ثانيــة. كانــت أثار الكدمــات واضحــة علــى وجهــه، والإرهــاق والتعــب يســيطران علــى 
جســده. أدرك القائــد بحدســه أن هــذا الرجــل ليــس مــن القتلــة والمجرمــن الَّذِيــنَ يهــددون 
حيــاة النَّــاس والشــعوب. تراجــع للخلــف عائــداً إلى قـيََافــَا وجبينــه مقطبــاً ليقــول لــه: أي 
شــر عمــل هــذا الإنســان؟ أجــاب قـيََافــَا: لا وقــت لدينــا للشــرح، العيــد علــى الأبــواب 
والوقــت ضيــق، نريــد مقابلــة بنُطيــوس بيلاطـُـس. أجــاب القائــد: حســناً ادخــل إليــه إنــه 

في القاعــة. واصــرف هــؤلاء مــن هنــا، لا نريــد شــغباً في العيــد.
بــل ادخــل إليــه وأخــره أننــا بانتظــاره. كان جــواب قـيََافـَـا صارمــاً. فــأدرك قائــد المئــة 
بحدســه أن الأمــر خطــر جــداً ولا يمكــن لأحــد إنهائــه ســوى الــوالي. زمّ شــفتيه واســتدار 

باتجــاه القلعــة، ودخــل مســرعاً لمقابلــة بيلاطــُس.
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دخــل قائــد المئــة إلى بيلاطــُس الــوالي علــى عَجــلٍ، وأخــره بــكل مــا جــرى، وأضــاف، 
إن لم تخــرج إليهــم قــد يحــدث شــغبٌ في العيــد. وإن وصلــت الأخبــار للقيصــر قــد تخســر 

ملُكك. 
ســأل بيلاطـُـس قائــد المئــة بهــدوء وهــو جالــس علــى كرســيّه، وقــد وضــعَ يــده علــى رأســه: 
مــاذا يريــدون مــي؟ أجابــه: يريــدون أن تحكــم بالمــوت علــى شــخص يدُعــى يســوع. 
ســأله: هــل هــو محــارب؟ هــل لديــه محاربــن؟ هــل هنــاك جريمــة قتَــل؟ أجابــه: لا أعلــم.

وقــف بيلاطـُـس علــى قدميــه وهــو يترنــح لأن قدمــه قــد اخــدرّت مــن كثــرة الجلــوس. وإذ 
ارتاحــت قدمــه حركهــا يمينــا ويســاراً، ثم عــدل مــن وقفتــه وتوجــه إلى قائــد المئــة وقــال 
لــه: في كلّ عــامٍ هــؤلاء اليهــود يســببون لنــا مشــكلة في عيــد الفصــح، ورغــم أننــا نحــاول 

اســرضاءهم لكــن يبــدو أنــه لا فائــدة. 
وضــع يــده علــى كتــف قائــد المئــة وتابــع حديثــه، مــا الــذي يجــري أيهــا القائــد؟ ومــن 

هــو يســوع هــذا؟
التفــت قائــد المئــة لجنــوده قائــاً: هــل بينكــم مــن يعــرف يســوع هــذا؟ أجــاب أحدهــم: 
نعــم ســيدي. ثم اقــرب مــن الــوالي وقــال: يســوع هــو شــخص يهــودي فقــر، كان يعمــل 
نجــاراً، أمــه تدعــى مــريم، وعلــى مــا يظُــن أبــوه يدعــى يوســف النجّــار، عمّــده يوُحَنَّــا في 
نهــر الأردن، وقــال فيــه كلامــاً كثــراً، وبعــض ممــا قالــه، إن المســيح أعظــم مــي، وقــال 
عــن نفســه، إنــه غــر أهــل ليحــل ســيور حــذاء يســوع، وقــال عنــه: إنــه حمــل الله الــذي 
يرفــع خطيــّة العــالم، كلام يخــص دينهــم وعقيدتهــم. قاطعــه بيلاطـُـس بالقــول: هــل تقصــد 
يوُحَنَّــا الــذي قطــع رأســه الــوالي هِــروُدُس في حفلــة عيــد ميــاده. أجــاب الجنــدي: 
نعــم ســيدي. ثمّ تابــع قائــاً: وقــد سمعنــا عنــه إنــه يصنــع المعجــزات بكثــرة، وقــد رأيــت 
بعضها. ثمّ صمت قليلًا وتابع يقول: ســيّدي، في كفر ناحوم  كان يوجد عَبْدٌ لِقَائِدِ 
مِئـَـةٍ مريضــاً مُشــرفاً علــى المــوتِ، وهــو عَزيِــز عِنــدَهُ، هــذا شــفاه يســوع. هــذه القصــة 



بعــد يومين أمامَ بيلاطُس الْبنُْطِيِّ

99

سمعتهــا مــن قائــد المئــة شــخصياً. ثم تابــع يقــول: أمــا القصــة الأغــرب ســيدي فقــد 
جــرت في بيــت عنيــا منــذ مــدة قريبــة.. لا أعــرف إن كنــت ســتصدق الأمــر! اقــرب منــه 
بيلاطــُس قائــاً: أيــة قصــة أيهــا الجنــدي؟ تابــع الجنــدي قائــاً: إنهــا قصــة قيامــة لعــازر 
مــن بــن الأمــوات بعــد أربعــة أيام مــن دفنــه. ضحــك بيلاطـُـس وقــال: وهــل تصــدق 
مثــل هــذه القصــة أيهــا الجنــدي؟ هــؤلاء اليهــود لديهــم الكثــر مــن الخرافــات والقصــص 
المرتبطــة بملائكــة وشــياطين، دعــك منهــم لئــا يصيبــك مــس مــن الجنــون. ثم تابــع قائــاً، 
ومــاذا تعــرف عــن صانــع المعجــزات هــذا أيضــاً. أجــاب الجنــدي: نعــم ســيدي، لديــه 
ــرَأةَُ خُــوزيِ  ـُـوَنَّ امْ اثــي عشــرَ تلميــذاً يتجولــون معــه، جلّهــم مــن الفقــراء. وسمعنــا إن »يـ

وكَِيــلِ هِــروُدُسَ وَسُوسَــنَّةُ وَأُخَــرُ كَثِــراَتٌ كُــنَّ يَْدِمْنَــهُ مِــنْ أمَْوَالِــِنَّ«.
قاطعــه بيلاطـُـس بالقــول: قلُــتَ يــُـوَنَّ امْــرَأةَُ خُــوزيِ. إنهــا تــردد علــى زوجــي منــذ فــرة. لعلّها 
كلّمتهــا عــن يســوع هــذا. ثمّ نظــرَ إلى قائــد المئــة وقــال: أيهــا القائــد، أنا لم أنم منــذ ليلــة 
أمــس. رأســي لا يحتمــل كل هــذه المعلومــات. ثم التفــت ثانيــة إلى الجنــدي وقــال: أخــرني 

باختصــار عــن أمــور تهمّــي. هــل هــو محــارب؟ هــل أتباعــه يجيــدون اســتخدام الســيوف؟
أجــاب الجنــدي: كلا ســيدي. فهــز قائــد المئــة رأســه علامــة الموافقــة. ثم تابــع الجنــدي: 
إنه لم يرفع ســيفا بوجه أحد، ولم يحمل ســيفاً، ولا أتباعه يجيدون اســتخدام الســيوف، 

كلهــم بســطاء. ولم نســمع أبــداً إنــه اعتــدى علــى أحــد أو دخــل معــه في مشــاجرة. 
تجــول بيلاطـُـس في القاعــة قليــاً ثم التفــت إلى القائــد وبغضــب قــال: إذا مــا هــي قصــة 

هــؤلاء الكهنــة، ولمــاذا يطلبــون قتــل يســوع.
أجــاب أحــد الحــرس، لــو سمحــت لي ســيّدي أن أتكلــم. أشــار بيلاطــُس بيــده فتكلّــم 
الحــارس: سمعــت الكثــر عــن يســوع، وسمعــت الكثــر عــن خلافاتــه مــع رجــال الديــن 
وعلمــاء الشــريعة، إنهــم يبغضونــه ويحســدونه وفي كل حــوار معهــم يهربــون منــه بخــزي 
الوجــوه. وفي إحــدى المــرات ســألوه بمكــر، » أَيَــُوزُ لنَــَا أَنْ نـعُْطِــيَ جِزْيــَةً لِقَيْصَــرَ أمَْ لَا؟« 
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فــأدرك مكرهــم، وقــال لهــم: أروني دينــاراً، ثم أخــذ الدينــار وســألهم: لمــن الصــورة والنقــش 
 .» عليــه؟ فأجابــوا: »للقيصــر!« فقَــالَ لَـُـمْ: »أَعْطــُوا إِذاً مَــا لِقَيْصَــرَ لِقَيْصَــرَ وَمَــا لَِِّ لَِِّ

فتـعََجَّبــُوا مِــنْ جَوَابــِهِ وَسَــكَتُوا ومضــوا بخجــل أمــام الشــعب.
هــزّ بيلاطــُس رأســه وقــال بإعجــابٍ: حقــاً قــد سمعــت هــذا القــول وأعجبــت بــه، وقــد 

ظننــت انــه لأحــد حكمائنــا أو سياســيينا.. تابــع أيهــا الجنــدي.  
قــال الجنــدي. وتابــع مــن حيــث توقــف: إنهــم يحســدونه ويهابونــه،  نعــم ســيدي.   
فهــو يعــرف كُتبهــم أكثــر منهــم. وأيضــاً، هــو شــخص متواضــع، وهــم مملوئــن كــرياء، 
ويكرهــون فيــه تواضعــه الــذي يكشــف كبرياءهــم ورياءهــم. ولديهــم الخشــية مــن خســارة 

نفوذهــم إن تبعــه النَّــاس. 
قاطعــه بيلاطـُـس بالقــول: همــم.. مــن أجــل ذلــك يريــدون التخلــص منــه.. »فَخَــرجََ 
بيلاطــُس إِليَْهِــمْ« مــن دار الولايــة، ومعــه قائــد المئــة وبعــض الجنــد، فوجــد جمعــاً غفــراً 
يقودهــم رئيــس الكهنــة قـيََافــَا، قــد أصابتهــم حمــى وهــم يهتفــون بمــوت يســوع. وإذ رأتــه 

الجمــوع توقفــت عــن الصيــاح. 
ســألهم بيلاطـُـس وهــو يتنهــد بانزعــاج ويشــر بيــده ليســوع: »أيََّــةَ شِــكَايةٍَ تـقَُدِّمُــونَ عَلــَى 

هَــذَا الِإنْسَــانِ؟«. 
ــا ومــن معــه إن الســؤال فيــه فخــاً. فالطريقــة لتقــديم شــكاية لا تتــم  أدرك الخبيــث قـيََافَ
بهــذا الشــكل الــذي فيــه يُضــرب المتهــم في الشــارع بهــذا العنــف، ويقُتــاد رغمــاً عنــه إلى 
دار الولايــة. هــذا يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة. وأدرك أيضــاً أن تقــديم الشــكوى علــى 

شــخص يعــي أن يحــوَّل هــذا الشــخص إلى المحكمــة، وهــذا مــا لا يريدونــه.
إذن بيلاطـُـس يريــد تحويــل يســوع للمحاكمــة، ويريــد أيضــا محاكمتهــم. يا لهــا مــن 
ورطــة؟ لــو تّم تحويــل يســوع للمحاكمــة فمعنــاه أن قضيــة يســوع ينبغــي تأجيلهــا لمــا بعــد 
العيــد. ومــن يــدري بعــد ســبعة أيام أو أكثــر مــاذا ســيحدث! ويا تــُرى هــل بإمكانهــم 

أن يمســكوا يســوع ثانيــة! 
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لذلك حسم قـيََافاَ أمره وتكلم هامساً في أذني من معه قبل أن تنقلب الأمور عليهم. 
فنظــروا إلى بيلاطـُـس الــذي لا يقــلّ دهــاءً عــن قـيََافــَا، وأَجابــوا: »لــَوْ لَْ يَكُــنْ فاَعِــلَ شَــرٍّ 
لَمَــا كُنَّــا قــَدْ سَــلَّمْنَاهُ إِليَْــكَ«. ثمّ قــال أحــد الكهنــة: كنــا نتوقــع منــك أن تثــي علينــا لمــا 

نقــوم بــه مــن دور إيجــابي في حمايــة المجتمــع، ومســاعدة رجالــك في ضبــط الأمــن. 
غريــب تصــرف هــؤلاء الكهنــة. أيهــا الكهنــة المرائــن مــا هــو دوركــم في الحيــاة؟ هــل أنتــم 
تعُلّمــون الشــريعة، وتحفظــون القوانــن، وتعبــدون الله. أم أنتــم رجــال شــرطة تعتقلــون 
النَّــاس، وتطالبــون الــوالي بإصــدار الأحــكام حســبما يتفــق مــع مزاجكــم. وإن كنتــم 
رجــال شــرطة فمــاذا تفعــل شــرطة الــوالي، وكيــف قــدرتم أن تعرفــوا إن هــذا الرجــل فاعــل 
شــر! وبحســب أي قانــون تحكمــون. رغــم أن شــرطة الــوالي علــى عظمتهــا لم تعــرف ولم 

تســمع أبــداً عــن يســوع أنــه فاعــل شــر. 
ولكــي يضغطــوا علــى الــوالي حــى يســتجيب لهــم ويمتنــع عــن إجــراء محاكمــة يســوع 
ويقبــل حكمهــم، »ابـتْــَدَأوُا يَشْــتَكُونَ عَلَيْــهِ قاَئلِــِنَ: إِنّـَنــَا وَجَــدْنَ هَــذَا يـفُْسِــدُ الأمَُّــةَ وَيَنْــَعُ 
أَنْ تـعُْطــَى جِزْيــَةٌ لِقَيْصَــرَ قاَئــِاً: إِنَّــهُ هُــوَ مَسِــيحٌ مَلِــكٌ«. وهكــذا أقَـــْوَالُ »الأنَبِْيَــاءِ الَّــيِ 
ــدُوا عِلَّــةً وَاحِــدَةً للِْمَــوْتِ طلََبــُوا  تـقُْــرَأُ كُلَّ سَــبْتٍ تََّمُوهَــا إِذْ حَكَمُــوا عَلَيْــهِ. وَمَــعْ أنَّـَهُــمْ لَْ يَِ

مِــنْ بيلاطــُس أَنْ يـقُْتَــلَ«.
عجبــاً، هــم لم يحاكمــوا يســوع لأجــل أي واحــدة مــن هــذه الشــكايات، ويعرفــون أنهــا 
كلهــا شــهادات زور قــد ثبــت بطلانهــا. فلمــاذا إذن يكذبــون علــى الــوالي وهــم رجــال 

ديــن، وفي يــوم مقــدّس هــو يــوم عيــد للــرب.
إن كنتم في هذا اليوم تكذبون وتقتلون ففي بقية الأيام ماذا تفعلون!

كان ينبغــي أن يقولــوا للــوالي التهمــة الحقيقيــة الــي لأجلهــا حكمــوا علــى المعلــّم بالمــوت. 
أي ادعائــه بأنــه ابــن الله، لكنهــم لم يقولــوا لأنهــم يدركــوا أن هــذه التهمــة لا قيمــة لهــا 
عنــد الحاكــم الرومــاني، ولا تعُتــر لديــه تجديفــاً يســتحق المــوت، فالقيصــر نفســه يدّعــي 
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انــه الله. كلٌّ حــرٌّ في مــا يدّعــي، حــى لــو ادّعــى انــه الله. كل هــذا يبقــى مجــرد كلامُ ليــل 
يطويــه نهــار. لذلــك اختــاروا للمعلــّم تهمــاً يمكــن أن تثــر اهتمــام بيلاطـُـس، فقالــوا: إنــه 
يهيــج الشــعب، يقصــدون أنـّـه إرهــابي، وقالــوا: يدّعــي إنــه ملــك، يقصــدون أنـّـه خائــن، 
وقالــوا: يمنعنــا مــن دفــع الجزيــة لقيصــر، يقصــدون أنــه متمــرد. ومــع ذلــك كل هــذه التهــم 
لا تســتوجب المــوت بنظــر الــوالي الرومــاني بيلاطـُـس، بــل إن تصرفهــم مــع المعلـّـم هــو 

الــذي يســتوجب المــُـساءلة.
كان بيلاطـُـس متضايقــاً جــداً مــن تصرفهــم فهــو لم يعتــد أبــدا أن يملــي عليــه أحــد مــاذا 
ينبغــي أن يفعــل، إنــه والي، وقاضــي مســؤول أمــام القيصــر. والقانــون الرومــاني لا يحكــم 
علــى أحــد بالمــوت قبــل أن يعطــي فرصــة للمتهــم للدفــاع عــن نفســه، فكيــف يخالــف 

القانــون ويســاير هــؤلاء الهمــج في رغباتهــم الشــريرة.
كان الموقــف صعبــاً ويحتــاج لحكمــة. لذلــك قــرر أن يتخلــص مــن هــذه القضيــة بجعلهــم 
يتحملــون عواقبهــا، وأيضــاً ينهــي هــذه الفوضــى الــي تجعلــه في موقــف لا يحســد عليــه 
أمــام القيصــر. »فـقََــالَ لَـُـمْ بيلاطـُـس: خُــذُوهُ أنَـتْــُمْ وَاحْكُمُــوا عَلَيْــهِ حَسَــبَ نَمُوسِــكُمْ«. 
ــلَ أَحَــداً  ــا أَنْ نـقَْتُ ــهُ الْيـهَُــودُ: لَا يَُــوزُ لنََ ــالَ لَ لكنهــم كانــوا أذكــى منــه وأشــد خبثــاً، »فـقََ
32ليَِتــِمَّ قــَـوْلُ يَسُــوعَ الَّــذِي قاَلــَهُ مُشِــراً إِلَ أيََّــةِ مِيتــَةٍ كَانَ مُزْمِعــاً أَنْ يَـُـوتَ«. بتعبــر آخــر 
حاكمنــاه حســب شــريعتنا قبــل أن نأتي إليــك، وحَكمنــا عليــه بالمــوت. ولأنـّـه لا يمكننــا 
تنفيــذ الحكُــم، عليــك أنــت أن تعطــي موافقتــك علــى حُكمنــا، وينُفّــذ فيــه حُكــم المــوت. 
غريبــون هــم هــؤلاء الشــيوخ، يقولــون: لا يجــوز لنــا أن نقتــل أحــداً، ويقصــدون، أحــداً في 
العيــد. يعــي نحــن نقتــل قبــل العيــد ونقتــل بعــد العيــد. أمــا في العيــد فــا نقتــل. ولكــن إن 
اســتلزم الأمر قتل أحد حتى لو كان مســيح الرب، فلن نعدم الوســيلة لقتله في أي يوم 

مــن أيام الأســبوع. وهــا أنــت حاضــر أيهــا الــوالي لتنفيــذ رغبتنــا في القتــل في يــوم عيــد. 
يا لهم من أشرار، إنهم فعلًا أبناء قتلة الأنبياء.
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ففــي  المعلـّـم،  بقتــل  يلــي رغبتهــم  يريــد أن  منهــم ولا  جــداً  كان بيلاطـُـس متضايقــاً 
خضوعــه لهــم إهانــة لكرامتــه. لذلــك فكــر في التهــم الثلاثــة الــي عرضوهــا عليــه. يفســد 
الأمــة لا معــى لهــا. يعــارض دفــع الجزيــة لقيصــر، لا معــى لهــا. انــه ملــك، اســتوقفته. 
فقــرر كقــاض أن يســمع مــن المعلـّـم دفاعــه عــن نفســه كمــا ينــص القانــون الرومــاني. 
فدخل إلى دار الولاية تاركاً الهمج والرعاع خارجاً. ودعا يسوع على انفراد، »فـوََقَفَ 
يَسُــوعُ أمََــامَ الْــوَالِ. فَسَــألََهُ الْــوَالِ قاَئــِاً: »أأَنَــْتَ مَلِــكُ الْيـهَُــودِ؟««. أراد جــواباً ســريعاً 
ليعــرف هــل فعــاً يقــول يســوع عــن نفســه هــذا الــكلام. وبالتــالي يهــدده في مُلكــه، أم 
أن الــكلام هــو تلفيــق كباقــي الــكلام. لأنــه عــرف أنهــم أســلموه حســداً. فأجابــه يســوع 

؟«1. بســؤال: »أمَِــنْ ذَاتــِكَ تـقَُــولُ هَــذَا، أمَْ آخَــرُونَ قاَلــُوا لــَكَ عَــيِّ
رفــض بيلاطـُـس الإجابــة علــى الســؤال وقــال باســتهزاء: »ألََعَلـِّـي أَنَ يـهَُــودِيٌّ؟« حــى 
اهتــم بانــك مَلــك اليهــود، أو أنــك لســت مَلــك اليهــود.. ثم تابــع: »أمَُّتـُـكَ وَرُؤَسَــاءُ 
الْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلََّ. مَاذَا فـعََلْتَ؟«. فعاد المعلّم لنفس السؤال الذي ابتدأه بيلاطُس 
. لـَـوْ كَانـَـتْ مَلَْكَــيِ مِــنْ  وقــال لــه: نعــم أنا ملــك، و»مَلَْكَــيِ ليَْسَــتْ مِــنْ هَــذَا الْعَــالَِ
امِــي يَُاهِــدُونَ لِكَــيْ لَا أُسَــلَّمَ إِلَ الْيـهَُــودِ. وَلَكِــنِ الآنَ ليَْسَــتْ  ، لَــكَانَ خُدَّ هَــذَا الْعَــالَِ

مَلَْكَــيِ مِــنْ هُنَــا«.
قــال بيلاطـُـس باســتهزاء: »أفَأَنَــْتَ إِذاً مَلــِكٌ؟. أَجَــابَ يَسُــوعُ: أنَــْتَ تـقَُــولُ: إِنِّ مَلــِكٌ« 
فتوافــق علــى كلامــي. وأنا أقــول لــك: »لِـَـذَا قــَدْ وُلــِدْتُ أَنَ، وَلِـَـذَا قــَدْ أتَـيَْــتُ إِلَ الْعَــالَِ 

. كُلُّ مَــنْ هُــوَ مِــنَ الْـَـقِّ يَسْــمَعُ صَــوْتِ«.  لَأشْــهَدَ للِْحَــقِّ
لم يهتــم بيلاطــُس كثــراً لــكلام المعلــّم إذ يدّعــي أنـّـه مَلــك، ولــه مملكــة ليســت مــن هــذا 
ــد المهــان  العــالم. فــردد في قــرارة نفســه. لا بــد أنــه قــد فقــد عقلــه. مــا هــذا الملــك المقيّ
المحكــوم عليــه بالمــوت؟ لم أرَ في حيــاتي رجــا أعجــب مــن هــذا، يدّعــي أنــه ملــك وهــو 

1- أنت اكتشفت إني ملك أم آخرون قالوا لك إني أدّعي بأني ملك.
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تحت حُكم الموت. ومع ذلك اســتوقفته عبارة يســوع، »كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الَْقِّ يَسْــمَعُ 
صَــوْتِ«، فقَــالَ لــَهُ بيلاطـُـس متهكمــاً: »مَــا هُــوَ الْـَـقُّ؟«، إن أعظــم فلاســفة اليــونان لم 
يســتطيعوا أن يعرفــوا الحــقّ، فكيــف لــك أن تعــرف الحــقّ. ألعلّــك أعظــم مــن ســقراط، 

وأفلاطــون، وأبقــراط الَّذِيــنَ علمــونا الحكمــة!
ــا قــَالَ هَــذَا خَــرجََ أيَْضــاً إِلَ الْيـهَُــودِ وَقــَالَ لَـُـمْ: أَنَ لَسْــتُ أَجِــدُ فِيــهِ عِلَّــةً وَاحِــدَةً«.  »وَلَمَّ
هــذا الرجــل لا يســتحق كل هــذا الاهتمــام. ربمــا هــو فيلســوف حــالم، أو شــخص غــر 
عاقــل يحلــم بأنــه مَلــك ويعــرف كل الحــق. ثم كــرر كلامــه »إِنِّ لَا أَجِــدُ عِلَّــةً فِ هَــذَا 
الِإنْسَــانِ« يســتحق مــن أجلهــا المــوت، فانصرفــوا مــن هنــا. فأضــاع الفرصــة علــى اليهــود 

بقتلــه. 
لكــن بقــدر إصــرار بيلاطـُـس علــى عــدم محاكمــة المعلــّم، كان قـيََافــَا ومــن معــه، مصريّــن 
لبيلاطـُـس  يســمحوا  ولــن  الفصــح.  موعــد  وقبــل  اليــوم،  وقتلــه  المعلـّـم  علــى محاكمــة 
بإضاعــة هــذه الفرصــة مــن يدهــم. فألّــوا عليــه قائلــن: »إِنَّــهُ يـهَُيــِّجُ الشَّــعْبَ وَهُــوَ يـعَُلــِّمُ 
فِ كُلِّ الْيـهَُودِيَّةِ مُبـتَْدِئاً مِنَ الْلَِيلِ إِلَ هُنَا«. ثم أخذوا يصرخون ويضجون وبيلاطُس 
محتــارٌ في أمــرهِ، وأمــرِ هــؤلاء الرجــال الكهنــة المجانــن. كيــف لــه أن يَكــم علــى هــذا 
ــاً، قــال في  ــة. وإذ نظــر إلى يســوع مليّ الرجــل بالمــوت إرضــاء لهــم، وهــو لم يجــد فيــه علّ
قلبــه: هــذا الرجــل ليــس مجرمــاً ولا صاحــب ســوابق، وأنا لم أسمــع مــن فمــه كلمــة رديــة 

واحــدة بحــق مــن اتهمــوه، وطلبــوا المــوت لــه. إنــه حقــاً أشــرف منهــم.
ــبْ بِشَــيْءٍ. 13فـقََــالَ  ــيُوخُ يَشْــتَكُونَ عَلَيْــهِ لَْ يُِ »12وَبـيَـنَْمَــا كَانَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنَــةِ وَالشُّ
بْــهُ وَلَا عَــنْ كَلِمَــةٍ وَاحِــدَةٍ،  لــَهُ بيلاطـُـس: »أمََــا تَسْــمَعُ كَــمْ يَشْــهَدُونَ عَلَيْكَ؟«14فـلَــَمْ يُِ
ــبَ الْــوَالِ جِــدّاً«. فقــال في قلبــه: إنــه حــى لم يدافــع عــن نفســه أمــام هــؤلاء  حَــىَّ تـعََجَّ
الوحــوش، تــُرى هــل يئــس مــن عدالــة رومــا، أو هــل يظنــي لا أحــرم قوانــن رومــا، أو 

أنــي أحــد الَّذِيــنَ اشــراهم الكهنــة. فعــزّت عليــه نفســه.
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كان يفكــر في قلبــه، مــاذا يفعــل؟ كيــف يتصــرف أمــام هــذه المعضلــة؟ لقــد أشــفق علــى 
هــذا الإنســان، وكبريائــه كقــاض لا يســمح لــه أن يســاير هــؤلاء الهمــج بقتلــه. وبينمــا 
هــو مفتكــر في أمــوره جالِســاً علــى كُرْسِــيّ الولايَــَة الــذي أحضــره لــه الجنــد، أرســلت إليــه 

كَ وَذَلــِكَ الْبــَارَّ لَأنِّ تَلََّمْــتُ الْيــَـوْمَ كَثــِراً فِ حُلْــمٍ مِــنْ أَجْلــِهِ«. امرأتــه قائلــة: »إِيَّ
يا لهــا مــن شــهادة تأتي مــن زوجتــه، وتتوافــق تمامــاً مــع قناعتــه بأن هــذا الرجــل لم يفعــل 
شــيئاً يســتحق لأجلــه المــوت. وإن كل القضيــة لا تعــدو كونهــا حســداً مــن رجــال ديــن 

يهــود كمــا قــال خُدامــه. 
نظــر إلى الكهنــة والشــعب. كانــوا يصرخــون ويشــتكون علــى يســوع كثــراً، ثمّ نظــر إلى 

ــةٌ«، فتعجــب مــن الأمــر. يســوع فــكان »مِثــْلَ إِنْسَــانٍ لَا يَسْــمَعُ وَليَْــسَ فِ فَمِــهِ حُجَّ
ولمــا كانــوا يصرخــون ويقولــون : »إِنَّــهُ يـهَُيــِّجُ الشَّــعْبَ وَهُــوَ يـعَُلــِّمُ فِ كُلِّ الْيـهَُودِيَّــةِ مُبـتْــَدِئاً 
ــنَ الْلَِيــلِ إِلَ هُنـَـا«. فوقــف علــى قدميــه  ــا«. اســتوقفته العبــارة »مِ ــنَ الْلَِيــلِ إِلَ هُنَ مِ
ــمَ أنََّــهُ مِــنْ سَــلْطنََةِ هِــروُدُسَ«. خطــرت لــه  وســألَ: »هَــلِ الرَّجُــلُ جَلِيلِــيٌّ؟ 7وَحِــنَ عَلِ
فكــرة يتخلــص بموجبهــا مــن إصــدار الحكــم علــى يســوع إرضــاءً لهــم، فقــرر إرســاله إلى 
هِــروُدُس الــوالي، رغــم أنــه في حالــة عــداء معــه، وهكــذا »أرَْسَــلَهُ إِلَ هِــروُدُسَ، إِذْ كَانَ 

مَ فِ أوُرُشَــلِيمَ«.  هُــوَ أيَْضــاً تلِْــكَ الَأيَّ
كان هِــروُدُس والي الجليــل في زيارة لأورشــليم بســبب العيــد، إذن، فليحكــم هِــروُدُس 
علــى هــذا الجليلــي بــدلًا عنــه. إنــه ثعلــبٌ، ويعــرف كيــف يتدبــر الأمــور. ولكــن هــل 

حقــاً انتهــت المشــكلة مــع هــؤلاء الرعــاع؟
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الفصل الخامس عشر
دَماً برَيِئاً

في جَثْسَــيْمَانِ، أطلـّـت ســنابل الشــمس مــن بــن أشــجار الزيتــون، ولامســت وجهــاً 
شــاحباً لم يعرف راحة الضمير طوال الليل. تحركت أجفانه. اســتدار برأســه. تســارعت 
أنفاســه. وضــع يديــه المملوءتــن بالعــرق علــى رقبتــه. ثمّ اســتيقظ فجــأة وهــو يصــرخ 
بأعلــى صوتــه لا..لا. وإذ نظــر حولــه مذعــورا أدرك انــه كان في كابــوس مرعــب. عــدّل 
من جلوســه. التقط أنفاســه ثانية، ثمّ قام متثاقلًا. وبينما اســتند على أشــجار الزيتون، 

ثبــّت وجهــه الحزيــن علــى أورشــليم.
وصــل ببــطء إلى مدخــل البســتان، فأمســك بيــده المرتجفــة البــاب الخشــي الكبــر الــذي 
كان مفتوحــاً علــى مصراعيــه منــذ ليلــة أمــس. شــعر بأناملــه تــرد، وفمــه يجــف، وأفــكاره 
تضطــرم اضطــرام النــار في المرجــل. فبقــي في مكانــه لا يعلــم مــاذا يفعــل. بعــد دقائــق 
قليلــة توســعت أجفانــه، وتوتــرت عضلاتــه. فانطلــق مســرعا دون توقــف باتجــاه ذلــك 

الجســر الخشــي الــذي يفضــي إلى الهيــكل.
مــرَ بــن الخيــام. انزلــق علــى الطريــق المنحــدرة أكثــر مــن مــرة متعثــراً بحجارتهــا، فنهــض 
متابعــاً وكأنــه يســابق في مضمــار. ركضــت خلفــه بعــض الــكلاب الشــاردة، فلــم يبــالِ 
بها. أخيراً وصل إلى الجســر الخشــي العتيق، فأمســك بالحبال التي على جانبيه ووقف 

يلهــث حــى كاد يتوقــف قلبــه.
أحــى صــدره ورأســه إلى أســفل وهــو ممســك بالحبــل المشــدود علــى الجســر آخــذاً وضــع 
القرفصــاء. وإذ نظــر إلى أســفل أصابــه الــدوار مــن شــدة الارتفــاع، فحــول عينيــه باتجــاه 

الأعلــى، وبقــي في وضعــه هــذا لدقائــق حــى اســتعاد هــدوءه.
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مــن جديــد رفــع صــدره ورأســه ونهــض واقفــاً دون أن يــرك الحبــل مــن يــده. ثمّ انطلــق 
يركــض، والجســر يهتــز تحــت قدميــه حــى وصــل إلى نهايتــه، فــرك الحبــل، وتابــع ركضــه 
باتجــاه الهيــكل، فعــر بابــه إلى باحــة الأمــم ومــن أحــد أبوابهــا خــرج إلى الطريــق العــام 

وهــو لا يعلــم إلى أيــن يمضــي.
كانــت المدينــة مضطربــة، كأنهــا في يــوم ضيــق. ســأل الِإسْــخَرْيوُطِيُّ أحدهــم: مــا الأمــر. 
قيــل لــه: إنــه رجــل الناصــرة، »أوَْثـقَُــوهُ وَمَضَــوْا بــِهِ وَدَفـعَُــوهُ إِلَ بيلاطـُـس الْبـنُْطِــيِّ الــْوَالِ«.. 
أَســرعِْ لئــاّ يفوتــك مشــهد المحاكمــة. وإذ وصــل مرعــوباً إلى دار الولايــة رأى فصــاً مــن 
مســرحية محاكمــة المعلـّـم، فظنــه الأخــر. رأى المعلـّـم يرُسَــل مقيــداً لهـِـروُدُس، فســأل: 
مــا الأمــر؟ قيــل لــه، الــوالي بيلاطــُس لم يُصــدر حكمــاً في يســوع لأن يســوع جليلــي، 

فأرســله إلى هِــروُدُس والي الجليــل ليحكُــم فيــه.
وإذ سَــع الجمــوع تقــول، إن الكهنــة قــد حكمــوا علــى يســوع بأنــه مجــدّف ويســتحق 
المــوت. وأنهــم لــن يتركــوه قبــل أن ينفــذوا فيــه الحكُــم. ارتعــب، ونــدِمَ. ثمّ صــرخ بــن 
الجمــوع لا.. لا، وكأنــه يســتذكر كابوســه. ثمّ اســتدار باتجــاه الهيــكل، وإذ وصــل هنــاك 

اســتقبله الكهنــة بابتســامة شــاحبة.
مــاذا تريــد. لمــاذا جئــت إلى هنــا. كان مذعــوراً وحركاتــه تنــم عــن مــس قــد أصابــه. أخــرج 
الثلاثــن مــن الفضّــة وقــال بمــرارة وبــا رجــاء: »قــَدْ أَخْطــَأْتُ إِذْ سَــلَّمْتُ دَمــاً برَيِئــاً«. ثمّ 

ســقط علــى ركبتيــه مجهشــاً بالبــكاء.
نظرت إليه الثعالب وقالت بخبث: »مَاذَا عَلَيـنَْا؟ أنَْتَ أبَْصِرْ«1.

لتنقــذوه.  إليكــم  التجــأ  لكنــه  لفعــل،  يفَعــل  مــاذا  يعــرف  لــو كان  الأعمــى؟  أيبصــر 
رُعــاة  يا  لكــم  ويــلٌ  الغَنـَـم؟  الرُّعَــاةُ  يرَعَــى  أَلَا  إِسْــراَئيِل؟  العلــي، ورعــاة  ألســتم كهنــة 
إِسْــراَئيِل. »الْمَريِــضُ لَْ تـقَُــوُّوهُ، وَالْمَجْــرُوحُ لَْ تـعَْصِبــُوهُ، وَالْمَكْسُــورُ لَْ تَْبــُـرُوهُ، وَالْمَطــْرُودُ 

1- قل لنا ماذا تريد أن نفعل لك؟
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لَْ تَسْــرَدُِّوهُ، وَالضَّــالُّ لَْ تَطْلبُــُوهُ«. وبــدل ذلــك هــا أنتــم قــد ضيقتــم الخنــاق عليــه لتقتلــوه.
لملــمَ خيبتــه وغــادر المــكان وهــو مضطــربٌ جــداً. ولكــن إذ أراد توريــط الكهنــة في 
ــةَ فِ الْيَْــكَلِ وَانْصَــرَفَ«. كانــت هــذه طريقتــه للقــول: أنتــم أيضــاً  جريمتــه »طــَرحََ الْفِضَّ
مذنبــون معــي في دم المعلــّم. »فأََخَــذَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنــَةِ الْفِضَّــةَ وَقاَلــُوا: لَا يَِــلُّ أَنْ نـلُْقِيـهََــا 
فِ الِْزاَنــَةِ لأنَّـَهَــا ثَـَـنُ دَمٍ«. هــذا ســيجعل الخزانــة نجســة، وســيجعلنا مشــاركين بصفقــة 
قتــل يســوع. والنامــوس يمنعنــا مــن إدخــال أي مــال للخزنــة مــن مكســبٍ قــذرٍ. وبغبــاء 
قــلّ نظــره أدانــوا أنفســهم مــع الاســخريوطي بجريمــة قتــل البــار. وإذ أرادوا أن يخرجــوا 
ــاريِِّ مَقْبــَـرَةً للِْغــُرَبَءِ«، حيــث المقــرة  مــن مأزقهــم هــذا، »تَشَــاوَرُوا وَاشْــتـرََوْا بِـَـا حَقْــلَ الْفَخَّ

مــكان نجــس. فحكمــوا ثانيــة علــى أنفســهم بنجاســة مالهــم وأكّــدوا نجاســة فعلتهــم.
ــاريِّ الــذي اشــريتموه شــاهدٌ  إذن، هــذا المــال هــو ثمــنُ دمٍ. هــو جريمــةٌ. وحقــل الْفَخَّ
يؤكــد لــكل الأجيــال أنكــم اشــريتم مســيح الــرب مــن الِإسْــخَرْيوُطِيُّ بثلاثــن مــن الفضــة 

ثم قتلتمــوه. وأنكــم لا تســتحون بعملكــم النجــس هــذا. يا لعاركــم الــذي لا يُحــى. 
ــريِّرُ يـهَْــرُبُ وَلَا طــَاردَِ«.. ركــض ابــن الهــاك جنــوباً والغيمــة فــوق رأســه، والصــوت  »الَشِّ
مُــهُ  ــُهُ فـلَْتَكُــنْ خَطِيَّــةً. لتَِكُــنْ أَيَّ ــاً وَصَلاتَ القــديم في داخلــه: » إِذَا حُوكِــمَ فـلَْيَخْــرجُْ مُذْنبِ
وَامْرَأتَـُـهُ أرَْمَلـَـةً. ليَِتـِـهْ بـنَـُـوهُ تـيَـهََــاناً  قلَِيلـَـةً وَوَظِيفَتـُـهُ ليَِأْخُذْهَــا آخَــرُ. ليَِكُــنْ بـنَـُـوهُ أيَـتَْامــاً 
وَيَسْــتـعَْطوُا وَيـلَْتَمِسُــوا خَــرْاً مِــنْ خِرَبِـِـمْ. ليَِصْطـَـدِ الْمُــراَبِ كُلَّ مَــا لـَـهُ وَلْيـنَـهَْــبِ الْغـُـرَبَءُ 
تـعََبــَهُ. لَا يَكُــنْ لــَهُ بَسِــطٌ رَحْــَةً وَلَا يَكُــنْ مُتـرََغِّــفٌ )مــن يتحنــن( عَلــَى يـتََامَــاهُ. لتِـنَـقَْــرِضْ 
ذُريِّّـَتـُـهُ. فِ الْيِــلِ الْقَــادِمِ ليُِمْــحَ اسُْهُــمْ. ليُِذْكَــرْ إِثُْ آبَئـِـهِ لـَـدَى الــرَّبِّ وَلَا تُـْـحَ خَطِيَّــةُ 
ــهِ. لتَِكُــنْ أمََــامَ الــرَّبِّ )خطاياهــم( دَائِمــاً وَلْيـقَْــرِضْ مِــنَ الَأرْضِ ذِكْرَهُــمْ. مِــنْ أَجْــلِ أنََّــهُ  أمُِّ
لَْ يَذْكُــرْ أَنْ يَصْنـَـعَ رَحْـَـةً بـَـلْ طـَـرَدَ إِنْسَــاناً مِسْــكِيناً وَفَقِــراً وَالْمُنْسَــحِقَ الْقَلْــبِ ليُِمِيتـَـهُ. 
وَأَحَــبَّ اللَّعْنــَةَ فأَتَـتَْــهُ وَلَْ يُسَــرَّ بِلْبـرَكََــةِ فـتَـبََاعَــدَتْ عَنْــهُ. وَلبَــِسَ اللَّعْنــَةَ مِثــْلَ ثـوَْبــِهِ فَدَخَلــَتْ 
كَمِيَــاهٍ فِ حَشَــاهُ وكََزَيــْتٍ فِ عِظاَمِــهِ. لتَِكُــنْ لــَهُ كَثــَـوْبٍ يـتَـعََطَّــفُ بــِهِ وكََمِنْطَقَــةٍ يـتَـنََطَّــقُ 
بِـَـا دَائِمــاً. هَــذِهِ أُجْــرَةُ مُبْغِضِــيَّ مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ وَأُجْــرَةُ الْمُتَكَلِّمِــنَ شَــراًّ عَلــَى نـفَْسِــي«. 
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وإذ انتهــت الكلمــات، أدركَ بعــد فــوات الأوان أنهــا نبــوّة عنــه. وفجــأة وجــد نفســه في 
المدينــة الســفلى علــى حــدود وادي هِنُّــوم، حيــث النــران لا تنطفــئ، والــدود بــن الجثــث 
لا يمــوت. فخــرج مــن إحــدى بواباتهــا باتجــاه الــوادي، ثمّ تلفّــت حولــه مرعــوباً كمــا في 
حلمــه. وإذ وجــد حبــاً، شــنق بــه نفســه علــى عجــلٍ، وتحــت ثقلــه انكســر الغصــن، 
فســقط متدحرجــاً في الــوادي. »وَإِذْ سَــقَطَ عَلــَى وَجْهِــهِ انْشَــقَّ مِــنَ الْوَسَــطِ فاَنْسَــكَبَتْ 

يــعِ سُــكَّانِ أوُرُشَــلِيمَ«. أَحْشَــاؤُهُ كُلُّهَــا. وَصَــارَ ذَلــِكَ مَعْلُومــاً عِنْــدَ جَِ
يا للبائــس، لم يجــد الــذي يقــول لــه: مغفــورة لــك خطــاياك. لم يجــد مــن يحلــه مــن قيــود 

الخطيــة والشــيطان. فمــات مخنوقــا في خطــاياه.
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الفصل السّادس عشر
فاَحْتـقََرَهُ هِيروُدُس

في مطلــع الصبــاح ســيقَ المعلـّـم علــى عَجــلٍ والقيــود في يديــه وســط جمــع كبــر مــن 
ــيُوخِ وَالْعَسْــكَر والرعــاع، إلى دار ثعلــبٍ علــى الجليــل يعُيـّـد في أوُرُشَــلِيم،  الْكَهَنـَـةِ وَالشُّ
حيــث هنــاك اســتقرت الغيمــة الســوداء. كان هياجهــم شــديداً. كلماتهــم لا تطــاق. 
ــمُضنى فآذتــه تســلية  غبــار أرجلهــم زاد مــن عطــش المعلّــم وأيبــس فمــه. أمّــا جســده الـ

الْعَسْــكَر والرعــاع بالرمــاح والعصــي. 
انطلــق الموكــب مــن دار الولايــة جنــوباً بمحــاذاة الهيــكل، ثم انعطــف غــرباً، وســار بــن 
البيــوت المتلاصقــة حــى وصــل قصــر هِــروُدُس الــذي يقــع علــى ســور المدينــة الغــربي، 
قريبــاً مــن دار قـيََافــَا. كانــت رحلــة طويلــة شــاقة علــى المعلــّم فيهــا ســار مــن شــرق المدينــة 

إلى غربهــا، وســط تعيــرات مبغضيــه، وخــذلان أحبائــه. 
لم يدخــل الكهنــة قبــاً دار هِــروُدُس لئــا يتنجســوا، أمــا الآن فللضــرورة أحــكام. دخلــوا 

الدّار قبل المعلّم، »وَوَقَفَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتـبََةُ يَشْــتَكُونَ عَلَيْهِ بِشْــتِدَادٍ«.
مــاذا تريــدون؟ قــال هِــروُدُس وهــو يتثــاءب مــع مطلــع الصبــاح. أجــاب قـيََافـَـا وهــو 
التعــب هــو الآخــر مــن كثــرة المســر وطــول  ينظــر إلى المعلـّـم بغضــب، وقــد أصابــه 
الســهر: حَكمنــا علــى هــذا المهرطــق بحســب ناموســنا بالمــوت، وإذ عرضنــاه علــى الــوالي 
بيلاطــُس الْبـنُْطِــيِّ لتنفيــذ الحكــم فيــه، قــال: إن الرجــل جليلــي، خــذوه إلى هِــروُدُس. 
ــةَ وَيَنَْــعُ أَنْ  وهــا نحــن الآن أمامــك، بانتظــار قــرارك في هــذا الرجــل الــذي »يـفُْسِــدُ الأمَُّ
تـعُْطـَـى جِزْيـَـةٌ لِقَيْصَــرَ قاَئـِـاً: إِنّـَـهُ هُــوَ مَسِــيحٌ مَلـِـكٌ«. ثم توقــف ليلتقــط أنفاســه، وإذ 

بــدى عليــه التعــب، تقــدم أحــد الكهنــة وأمســك بذراعــه قبــل أن يســقط. 
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أخــراً، وقــف الثعلــب أمــام المعلــّم. تفحّصــهُ. نظــر في وجهــه أثار اللكمــة. دار حولــه. 
ثم أمــر بفــكّ وثاقــه. وفــرح جــداً »لأنََّــهُ كَانَ يرُيِــدُ مِــنْ زَمَــانٍ طَوِيــلٍ أَنْ يــَـراَهُ لِسَــمَاعِهِ عَنْــهُ 

أَشْــيَاءَ كَثــِرةًَ«.
إذاً هــو مَلــك، كــرر هِــروُدُس الــكلام. وإذ تحــررت يــدا المعلــّم، نظــر هِــروُدُس إليــه بخبــث 
قائــاً: منــذ زمــن طويــل أريــد أن أراك، ولا أخفيــك فرحــي بهــذا اللقــاء. قــد سمعــتُ 
عنــك أشــياء كثــرة مــن صنــع آيات وعجائــب، حــى أنــه قيــل لي أنــك أقمــت ميتــاً.  

قاطعــه رئيــس الكهنــة قـيََافــَا بالقــول وهــو يرتجــف: هــذه مجــرد إشــاعات، هــذا الرجــل يتعامــل 
مع الشياطين. وقبل أن يكمل كلامه، قاطعه هِيروُدُس بأن رفع يده آمراً إياه بالسكوت. 

فقلــق قـيََافــَا، خشــية أن يقــوم المعلــّم بصنــع معجــزة تُســر هِــروُدُس فيقــوم بإطــاق ســراحه.
الآن؟  تصنــع معجــزة  أن  هــل يمكنــك  يتثــاءب:  المعلـّـم وهــو  هِــروُدُس مخاطبــاً  قــال 
مثــاً أن تجعــل هــذا الســيف، وأخــرج ســيف حارســه مــن غمــده، ثم تابــع القــول: مــن 

الذهــب، هممــم. 
لم يجبــه المعلّــم، ولم يحــرك ســاكناً. فقــال لــه: حســناً، حســناً، دعنــا مــن الذهــب الــذي 
هــو حاجــة كل الملــوك، هــل يمكنــك أن تفتــح هــذا البــاب المغلــق بإشــارة منــك؟ وكان 
يتكلــم عــن باب قصــره. فلــم يجبــه المعلّــم أيضــاً. عندهــا اقــرب أحــد الجنــود منــه وقــال 
لــه: ســيدي، هــذا الإنســان قيــل عنــه إنــه يشــفي المرضــى، مــا رأيــك أن أذهــب وأحضــر 
لــك بعضهــم، لنــرى حقــاً إن كان هــذا الســجين قــادراً علــى شــفاء المرضــى. وإذ أعجبــه 
القــول، أمــره بأن يذهــب ويحضــر علــى عجــل كل مــن يــراه في الطريــق مصــاباً بعاهــة 
مــا. ثم جلــس علــى كرســيّه ينظــر إلى المعلــّم متفرســاً فيــه وهــو يهــز قدميــه. وإذ »سَــألََهُ 

بْــهُ بِشَــيْءٍ«.  بــِكَلَامٍ كَثــِرٍ فـلَــَمْ يُِ
كان القلــق بادياً علــى قـيََافــَا خشــية أن يدخــل المعلــّم بحــوار مــع هِــروُدُس، فيســتميله. 
لكــنّ صمــت المعلــّم أعــاد لــه هــدوءه. تقــدم قـيََافــَا مــن هِــروُدُس وقــال لــه: أيهــا الــوالي، 
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الوقــت يتداركنــا ونحــن في عيــد، نرجــو مــن جلالتكــم أن تســاعدونا لنتخلــص مــن هــذا 
المشــعوذ الــذي يدَّعــي أنــه مَلــك بإصــدار أمــر مــن جلالتكــم يريــح أمتنــا الــي لــن تنســى 

معروفكــم.  
وقــف هِــروُدُس وهــو يهمهــم، ثمّ تقــدم مــن المعلّــم وقــال لــه: لا أعــرف مــا هــو ســبب 
صمتــك، هــل أنــت خائــف؟ لا تخــف لا أريــد بــك شــراً، أمتــك رفضتــك، وأنا أريــد 
أن امتحنــك ببعــض الأســئلة والمعجــزات، فكــن ودوداً ولا تســتثمر في صــري لأنــه قــد 
ينفــذ ســريعاً. ومــع ذلــك لم يجبــه المعلــّم بشــيء. كل مــا هنالــك أنــه كان قــد أحــى رأســه 

إلى الأرض مــن شــدة التعــب والإرهــاق. 
لم يطــل الوقــت حــى دخــل الجنــدي إلى الملــك، مســتأذناً أن يدُخــل لــه المرضــى الَّذِيــنَ 
أحضرهــم، فــأذن لــه، وإذ بمجموعــة مــن العــرج، والصــم، والعمــي قــد دخلــوا ووقفــوا أمــام 
هِــروُدُس وهــم يرتجفــون مــن الخــوف. عندهــا قــال هِــروُدُس للمعلــّم وقــد »تـرََجَّــى أَنْ يــَـراَهُ 
ــعُ آيــَةً«: الآن دورك في إثبــات أنــك رجــلٌ صانــع معجــزات خــر، هــؤلاء بحاجــة  يَصْنَ
إليــك، أرجــو أن تصنــع ولــو معجــزة واحــدة، ليــس بالضــرورة أن تشــفي الجميــع يكفــي 
واحــداً، أو لنقــل اثنــن. ثم أشــار إلى مجموعــة المرضــى وتابــع كلامــه: اخــر مــن شــئت 

مــن هــؤلاء، وســأكرمك أشــدّ الكــرم إن نجحــت في شــفاء أحدهــم. 
أراد قـيََافــَا أن يعــرض لأنــه يعــرف أن المعلــّم لديــه القــدرة علــى صنــع المعجــزات، ولكــن 
مــن حماقتــه لم يــدرك أن المعلـّـم ليــس رجــل الاســتعراضات الــذي يعمــل علــى تلبيــة 
رغبــات النَّــاس. وأنــه مــن المســتحيل أن يلــي رغبــات الثعلــب هِــروُدُس الــذي يريــد أن 
يقضــي وقتــاً للتســلية ولا يعنيــه الإيمــان مــن قريــب أو بعيــد. أمّــا هِــروُدُس فرفــع يــده آمــراً 

قـيََافــَا بالصمــت.
جــاء المعلّــم للذيــن وجــدوا أنفســهم في احتيــاج إليــه، أمــا هــذا الثعلــب الــذي لا يعنيــه 

المعلّــم ولا تعليمــه ولا معجزاتــه بشــيء، فلــم يجبــه ولا بكلمــة واحــدة.
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ــةٌ«.  بــدا المعلــّم »كَأبَْكَــم لَا يـفَْتــَحُ فــَاهُ«.. ومِثــْل »إِنْسَــانٍ لَا يَسْــمَعُ وَليَْــسَ فِ فَمِــهِ حُجَّ
وإذ خشــي رؤســاء الكهنــة اســتجابة المعلــّم لرغبــه هِــروُدُس، تجمعــت الغيمــة فوقهــم فــزاد 

هياجهــم، وارتفــع صوتهــم فــوق صــوت هِــروُدُس.
تضايــق هِــروُدُس مــن المعلــّم. نظــر إليــه، فــرأى في صمتــه وقــار الأباطــرة. أرعبــه المشــهد 
بـِـهِ«. ثم أمــر  وَاسْــتـهَْزَأَ  للحظــات. وإذ ذكَــر نفســه ابتســم، واحتقــره »مَــعَ عَسْــكَرهِِ 
فاحضــروا لــه ثــوباً فاخــراً. أمســك الثــوب وقــال: هــذا الثــوب للملــوك. ثم نظــر إلى أحــد 
الجنــد وقــال لــه: ألبــس هــذا الثــوب لجلالــة الملــك. ثم ضحــك باســتهزاء وتابــع: بعــد أن 
يلبــس الثــوب جملّــوا يديــه بالقيــود الــي تليــق بملــوك اليهــود. وانفجــر ضاحــكاً. »وَألَْبَسَــهُ 

لبَِاســاً لَامِعــاً وَرَدَّهُ إِلَ بيلاطــُس« والقيــود في يديــه. 
لم يعُلـّـق قـيََافـَـا علــى كلمــات هــرودس الثقيلــة، فلــكل شــيء أوان، ولــكل أمــر تحــت 
ــكُوتِ وَقـْـتٌ وَللِتَّكَلُّــمِ وَقـْـتٌ«. وقــال لهـِـروُدُس: قلــت لــك إنــه  الســماء زمــان. »للِسُّ
مهرطــق، ودجــال كبــر، وهــا قــد ثبــت أمامــك أنــه غــر قــادر علــى إجــراء معجــزة 
واحــدة. ناهيــك علــى صمتــه غــر المفهــوم، لذلــك أرجــو باســم أمتنــا أن تصــادق علــى 

حُكمنــا وهــذا معــروف لــن ننســاه لــك. 
لكــن هِــروُدُس رفــض المصادقــة علــى حكمهــم، متهــرباً مــن إدانــة نبيــل الملامــح. ولم 
يحــرّكِ القضيــّة لأنــه عــالم بمكــر اليهــود ومؤامراتهــم، وأن هــذا الرجــل الصامــت لا يســتحق 
حكــم المــوت. ليتــمّ القــول: »لأنََّــهُ بِلْقَِيقَــةِ اجْتَمَــعَ عَلَــى فـتََــاكَ الْقُــدُّوسِ يَسُــوعَ الَّــذِي 
مَسَــحْتَهُ هِيروُدُسُ وَبيلاطُس الْبـنُْطِيُّ مَعَ أمَُمٍ وَشُــعُوبِ إِسْــراَئيِلَ ليِـفَْعَلُوا كُلَّ مَا سَــبـقََتْ 

فـعََيّـَنــَتْ يــَدُكَ وَمَشُــورَتُكَ أَنْ يَكُــونَ«.
بعــد أن قـيُــّد المعلــّم مــن جديــد، ووضعــوا فــوق ثوبــه لباســاً لامعــاً ليســخروا منــه، أخرجــوه 
كمــا دخــل مدفوعــا بالعصــي والرمــاح وســط هيــاج رعــاع يســتكملون ذنبهــم. أمّــا هــو 
فمــن شــدة قســاوتهم ســقطَ في الطريــق فانخلــع ثوبــه اللامــع، وقبــل أن يضــع يــده أمــام 
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وجهــه، ارتطــم رأســه بالأرض الترابيــة فتلــوث وجهــه واحمــرت عينــاه، فقــام بصعوبــة 
والجمــع يصيــح ويســتهزئ بــه، ورفــع عينيــه إلى الســماء مخاطبــاً أبيــه الســماوي: »أنَــْتَ 

يــعُ مُضَايِقِــيَّ«. امَــكَ جَِ عَرَفْــتَ عَــاريِ وَخِزْيــِي وَخَجَلِــي. قُدَّ
كانــت الرحلــة شــاقة علــى المعلــّم، فالمســافة مــن دار الولايــة إلى قصــر هِــروُدُس ليســت 
قصــرة، وهــا هــو يعــود ذات المســافة مــن قصــر هِــروُدُس الــذي يقــع غــرب المدينــة إلى 
دار الولايــة الــي تقــع شمــال شــرق المدينــة ســراً علــى الأقــدام. ومــع ذلــك احتملهــا 
بصمــت مــن أجــل أحبائــه، وإذ افتكــر بالســرور الموضــوع أمامــه، احتمــل كل العــار 

والخــزي. 
مــا أن وصــل ثانيــة إلى دار الولايــة، حــى قيــل لبيلاطـُـس: هِــروُدُسُ يبُلغــك الســام 
ويقــول: مــن دواعــي ســروري أن تحكــم أنــت علــى هــذا الإنســان. ومــن وقتهــا »صَــارَ 
بيلاطــُس وَهِــروُدُسُ صَدِيقَــنِْ مَــعَ بـعَْضِهِمَــا فِ ذَلــِكَ الْيــَـوْمِ، لأنَّـَهُمَــا كَانَ مِــنْ قـبَْــلُ فِ 

عَــدَاوَةٍ بـيَـنْـهَُمَــا«.   
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الفصل السّابع عشر
فَمَاذَا أَفـعَْلُ بيَِسُوعَ؟

بذلــك  رافعــاً  ببراءتــه.  هِــروُدُس حاكمــاً  الــوالي  إلى  المعلـّـم،  بيلاطـُـس،  الــوالي  أرسَــلَ 
القضيــّة إلى محكمــةٍ أعلــى، قابــاً فيهــا أن يكــون الأدنى ليَخــرج مــن المــأزق. وإذ أعُيــد 
إليــه المعلـّـم علــى غــر المألــوف، بريئــاً بمهزلــةٍ، كيــف يعــود فيُحاكِــم مَــنْ ســبق فأبــرأه. 
قــال قائــد المئــة لبيلاطـُـس الهــارب مــن المعلـّـم: الــذي أرســلته إلى هِــروُدُس قــد عــاد. 
فاضطــرب، وخــرج مــن دار الولايــة مــع قائــد المئــة، وبعــض الجنــد، ليجــد جماعــة مــن 
المعتوهــن المجانــن أمــام كرســي الولايــة يحيطــون بالمعلـّـم. شــاتمين الخــارج مــن الناصــرة 
ملــكاً بــا جيــشٍ، ومنتقديــن ميــاده الوضيــع، وفقــره المدقــع، بكلمــاتٍ سمجــه. أثخنــوه 
بالجــراح والإهــانات، فصــار كشــاة تســاق إلى الذبــح. وبينمــا يلهــون بــه ويتناقلونــه بــن 

الأيادي حَبـَـسَ الوثــيّ أنفاســه، ورقّ لــه، وأمســك نفســه عــن البطــش بهــم. 
قــال قائــد المئــة وهــو يصــر علــى أســنانه: مــولاي، هــؤلاء المجانــن ســيقتلون يســوع إن لم 
ننقــذه مــن أيديهــم. هــذه جريمــة بشــعة تنفّــذ أمــام عيــي الــوالي، وطعنــا بعدالــة رومــا.. 
نظــر إليــه الــوالي وهــو يــزمّ شــفتيه ويأخــذ نفســاً عميقــاً، وقــال: هــذه الأمــة أتعبتــي، 
كهنتهــم أشــد دهــاء ومكــراً مــن أكثــر منافقــي بــاط رومــا. أيّ خطــأ معهــم قــد يكلفــي 

كرســي الولايــة. صــراً أيهــا القائــد. 
»وكََانَ الـْـوَالِ مُعْتـَـاداً فِ الْعِيــدِ أَنْ يطُْلـِـقَ للِْجَمْــعِ أَسِــراً وَاحِــداً مَــنْ أرَاَدُوهُ. وكََانَ لَـُـمْ 
فِتـنْـَـةٍ  ــجْنِ لَأجْــلِ  السِّ قـَـدْ طـُـرحَِ فِ  يُسَــمَّى بَراَبَسَ«، »كَانَ  مَشْــهُورٌ  أَسِــرٌ  حِينَئـِـذٍ 
حَدَثــَتْ فِ الْمَدِينــَةِ وَقـتَْــلٍ«، وهــو »مُوثقَــاً مَــعَ رفُـقََائــِهِ فِ الْفِتـنْــَةِ الَّذِيــنَ فِ الْفِتـنْــَةِ فـعََلــُوا 

قـتَْــاً«. ذات التهمــة الــي ألُصقــت بالمعلـّـم كــذباً. 
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ــعْبَ،  وَالشَّ وَالْعُظَمَــاءَ  الْكَهَنـَـةِ  رُؤَسَــاءَ  بيلاطـُـس  »دَعَــا  أمامــه،  هــم مجتمعــون  وفيمــا 
قـَـدْ  أَنَ  وَهَــا  ــعْبَ.  يـفُْسِــدُ الشَّ الِإنْسَــانَ كَمَــنْ  هَــذَا  إِلََّ  مْتـُـمْ  لَـُـمْ: »قـَـدْ قَدَّ 14وَقـَـالَ 
عَلَيْــهِ. 15وَلَا  بـِـهِ  تَشْــتَكُونَ  مِّـَـا  الِإنْسَــانِ عِلَّــةً  هَــذَا  أَجِــدْ فِ  امَكُــمْ وَلَْ  فَحَصْــتُ قُدَّ
إِليَْــهِ. وَهَــا لَا شَــيْءَ يَسْــتَحِقُّ الْمَــوْتَ صُنـِـعَ مِنْــهُ«. هِــروُدُسُ أيَْضــاً، لَأنِّ أرَْسَــلْتُكُمْ 
ــقَ لَكُــمْ وَاحِــداً فِ الْفِصْــحِ«. ومــن  صمــت لبرهــة ثمّ تابــع قائــاً: »لكُــمْ عَــادَةٌ أَنْ أطُْلِ
بين هؤلاء المجرمين الثلاثة المحكومين صلباً، وأشــرّهم بَراَبَس. وكان يشــر بيده إليهم. 
»مَــنْ ترُيِــدُونَ أَنْ أطُْلـِـقَ لَكُــمْ؟ بَراَبَسَ أمَْ يَسُــوعَ الّـَـذِي يدُْعَــى الْمَسِــيحَ«. ثم صــرخ 
بأعلــى صوتــه قائــاً: »أتَرُيِــدُونَ أَنْ أطُْلــِقَ لَكُــمْ مَلــِكَ الْيـهَُــودِ؟«. وإذ »عَــرَفَ أَنَّ رُؤَسَــاءَ 
الْكَهَنــَةِ كَانـُـوا قــَدْ أَسْــلَمُوهُ حَسَــداً«، ترجّــى أن ينقــذه الشــعب مــن الُحكــم بســبب تهمــةٍ 

باطلــة اصطنعهــا رجــالُ ديــنٍ مُرائــن. ذئاب مســاءٍ جــاؤوا يطلبــون دمــه. 
الرعــاع  فهــؤلاء  شــيئاً،  تنتفــع  لــن  ســيدي،  وقــال:  بيلاطـُـس  إلى  المئــة  قائــد  التفــت 

حتمــاً. ســيخذلونك 
تجمعّت الغيمة السوداء فوق قـيََافاَ، فانتفض في مكانه إذ أدرك مغزى كلام بيلاطُس. 
والتفــت إلى الكهنــة رافعــاً يــده محتجــاً »فـهََيَّــجَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنَــةِ الَْمْــعَ لِكَــيْ يطُْلِــقَ لَـُـمْ 

بِلْـَـريِِّ بَراَبَسَ«. 
أراد الوثــي أن يكفــي نفســه شــرّ أمــةٍ أتعبــت الله بخطاياهــا. »أمَُّــةٌ عَدِيمـَـةُ الــرَّأْيِ وَلا 
بَصِــرةََ فِيهِــمْ«.. »عِنـبَـهُُــمْ عِنـَـبُ سُــمٍّ وَلهـُـمْ عَنَاقِيــدُ مَــراَرَةٍ. خَْرُهُــمْ حُـَـةُ الثّـَعَابـِـنِ وَسِــمُّ 
ــيُوخَ حَرَّضُــوا الْمُُــوعَ عَلــَى أَنْ يَطْلبُــُوا  الَأصْــالِ القَاتــِلُ«.. »وَلَكِــنَّ رُؤَسَــاءَ الْكَهَنــَةِ وَالشُّ
بَراَبَسَ )ابــن أبيــه( وَيـهُْلِكُــوا يَسُــوعَ«.. »فَصَرَخُــوا بُِمْلَتِهِــمْ قاَئلِِــنَ: خُــذْ هَــذَا وَأَطْلِــقْ 
لنَــَا بَراَبَسَ«.. خــذ مجهــول الهوُيـّـة )يســوع( وأطلــق لنــا ابــن أبيــه. مــع أنّ بَراَبَس كان 

مرتكبــاً فعــاً مــا اتهمــوا بــه يســوع كــذباً.
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يــده  لكــي ســأحاول ثانيــة. رفــع  المئــة: حدســك في مكانــه،  لقائــد  بيلاطـُـس  قــال 
ـَـنِْ  فســاد الصمــت المــكان، فطــرح عليهــم الســؤال ثانيــة وهــو مرتبــك: »مَــنْ مِــنَ الِاثـنْـ
ترُيِــدُونَ أَنْ أطُْلِــقَ لَكُــمْ؟ فـقََالــُوا: بَراَبَسَ«. أُســقط في يديــه. وإذ تذكــر الحلُــم، ســألهم 
ثانيــة بغضــب، وهــو مصمــم علــى إطــاق المعلّــم: »فَمَــاذَا أفَـعَْــلُ بيَِسُــوعَ الَّــذِي يدُْعَــى 
الْمَسِــيحَ«.. »فَمَــاذَا ترُيِــدُونَ أَنْ أفَـعَْــلَ بِلّـَـذِي تَدْعُونـَـهُ مَلـِـكَ الْيـهَُــودِ«.. »أفَـتَُيِــدُونَ 
ــسَ هَــذَا بــَلْ  يعُهُــمْ قاَئلِــنَِ: »ليَْ ــقَ لَكُــمْ مَلِــكَ الْيـهَُــودِ؟«. 40فَصَرَخُــوا أيَْضــاً جَِ أَنْ أطُْلِ

بَراَبَسَ!««، ثمّ »قـَـالَ لـَـهُ الَْمِيــعُ: ليُِصْلـَـبْ«. 
يا لخزيكــم، يقُــارَن المســيّا بلــصٍّ فيربــح اللــصّ الرهــان، وبغبــاء تقولــون: اصلبــه اصلبــه. 

بينمــا أنبياؤكُُــم يقولــون: »تَْــتَ ظِلِّــهِ اشْــتـهََيْتُ أَنْ أَجْلِــسَ وَثَرََتــُهُ حُلْــوَةٌ لِلَْقِــي«.
وإذ خرج بيلاطُس عن عقله، »فـقََالَ لَمُْ ثَلثَِةً: فأََيَّ شَــرٍّ عَمِلَ هَذَا؟ إِنِّ لَْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّةً 

للِْمَوْتِ فأََنَ أؤَُدِّبهُُ وَأطُْلِقُهُ«. أيُّ تأديبٍ هذا يا بيلاطُس وأنت شاهدٌ أن المتهم بريء.
وإذ بــدا لهــم مــردداً في الحكــم عليــه، اســتقرت الغيمــة الســوداء فــوق رؤوس الجميــع مــن 
جديــد ليتفاقــم هيــاج الشــعب أضعافــاً. »وَإِذْ كَانـُـوا يَصِيحُــونَ وَيَطْرَحُــونَ ثيَِابـهَُــمْ وَيـرَْمُــونَ 
ــونَ بَِصْــوَاتٍ  صُراَخــاً: اصْلِبْــهُ«.. »فَكَانـُـوا يلَِجُّ إِلَ الْـَـوِّ«.. »فـَـازْدَادُوا جِــدّاً  غُبـَـاراً 

عَظِيمَــةٍ طاَلبِــِنَ أَنْ يُصْلــَبَ. فـقََوِيــَتْ أَصْوَاتـهُُــمْ وَأَصْــوَاتُ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنــَةِ«. 
ــا رأََى بيلاطــُس أنََّــهُ لَا يـنَـفَْــعُ شَــيْئاً بــَلْ بِلْــَريِِّ يَْــدُثُ شَــغَبٌ أَخَــذَ مَــاءً وَغَسَــلَ  »فـلََمَّ
يــعُ  امَ الَْمْــعِ قاَئـِـاً: إِنِّ بـَـريِءٌ مِــنْ دَمِ هَــذَا الْبـَـارّ. أبَْصِــرُوا أنَـتْـُـمْ. فأََجَــابَ جَِ يَدَيـْـهِ قـُـدَّ
الشَّــعْبِ: دَمُــهُ عَلَيـنْــَا وَعَلــَى أوَْلَادِنَ«.. »فبَيلاطـُـس إِذْ كَانَ يرُيِــدُ أَنْ يـعَْمَــلَ للِْجَمْــعِ مَــا 
يـرُْضِيهِــمْ« بســبب الخــوف منهــم.. »فَحَكَــمَ بيلاطــُس أَنْ تَكُــونَ طِلْبـتَـهُُــمْ. فأََطْلَــقَ لَـُـمُ 
ــجْنِ لَأجْــلِ فِتـنَْــةٍ وَقـتَْــلٍ، الَّــذِي طلََبــُوهُ، وَأَسْــلَمَ يَسُــوعَ لِمَشِــيئَتِهِمْ«.  الَّــذِي طــُرحَِ فِ السِّ
إذ طلبــوا أن يكــون دمــه عليهــم وعلــى أولادهــم، ظانــن أنهــم قادريــن علــى حمــل نتائــج 

فعلتهــم في قتــل البــار.
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صلبــوا المعلـّـم ليفــوزوا بأســرهم المحبــوب بَراَبَس، »لِذلـِـكَ يَصْمُــتُ الْعَاقـِـلُ فِ ذلـِـكَ 
الزَّمَــانِ لأنَّـَـهُ زَمَــانٌ رَدِيءٌ«.

نعــم، قــد غَســل بيلاطـُـس يديــه، لكنــّه لم يغســل قلبــه. وإذ سَــلّم للمــوت شــخصاً حَكــم 
ببراءته، دان نفســه.

ــدَهُ ليُِصْلَــبَ«. نزعــوا عنــه ثيابــه وربطــوه  ــقَ لَـُـمْ بَراَبَسَ وَأَسْــلَمَ يَسُــوعَ بـعَْدَمَــا جَلَ »أَطْلَ
إلى عمــود خــارج دار الولايــة، ثمّ تنــاوب عليــه جــادان، ليجُلــد دون شــفقةٍ جلــداً 
مــات تحتــه الكثــرون. كان المعلـّـم يتلــوى مــن الألم وشــفتاه تغُلقــان علــى كل صــراخ. 
عرقــه يتصبــب كالمحمــوم، وعضلاتــه ترتجــف دون توقــف. ومــع كل زئــر للجــاد كان 
ينتفــض، وتتقلــص يــداه فتمزقهمــا الســياط المرعبــة. وإذ أَغلــق فمــه عــن النــوح تســامت 
نفســه بالترنيــم: »بَذَلــْتُ ظَهْــريِ للِضَّاربِــِنَ وَخَــدَّيَّ للِنَّاتفِِــنَ. وَجْهِــي لَْ أَسْــتـرُْ عَــنِ الْعَــارِ 
وَالْبَصْــقِ«.. »عَلـَـى ظَهْــريِ حَــرَثَ الْـُـرَّاثُ. طَوَّلـُـوا أتَْلَامَهُــمْ«.. »أَحَاطـَـتْ بِ ثـِـراَنٌ 
ــاءِ  ــرٍ. كَالْمَ ــرَِسٍ مُزَمِْ ــمْ كَأَسَــدٍ مُفْ ــيَّ أفَـوَْاهَهُ ــرُوا عَلَ ــيِ. فـغََ ــوِيَءُ بَشَــانَ اكْتـنَـفََتْ ــرةٌَ. أقَْ كَثِ
ــمْعِ. قــَدْ ذَابَ فِ وَسَــطِ أمَْعَائــِي.  انْسَــكَبْتُ. انـفَْصَلــَتْ كُلُّ عِظاَمِــي. صَــارَ قـلَْــيِ كَالشَّ

يبَِسَــتْ مِثْــلَ شَــقْفَةٍ قــُـوَّتِ وَلَصِــقَ لِسَــانِ بَِنَكِــي«.
كان بــن أكفّهــم كهابيــل الــذي وجــده أخــوه في الحقــل فقتلــه بــا ذنــب. أمّــا دمــه 

الــذي انتثــر حولــه وعلــى ســياطهم، فــكان »دَمِ رَشٍّ يـتََكَلَّــمُ أفَْضَــلَ مِــنْ هَابيِــلَ«.
كان بعــد الجلَــد ينــزفُ دمــاً. الجســم قــد ترضضــت عظامــه. الظَهــر متــورمٌ متشــققٌ، 
نثــروا لحمــه.  بســياطهم  الجــادون  الكدمــات.  فـغََطَّتْــهُ  الــرأس  أمّــا  الصّــدر.  وكذلــك 
فَسَــرت في جســده المتهــرئ آلام كالمــوج بــا توقــف. وبعــد الجلَْــدِ ألبَسَــهُ العســكَرُ ثيابــَه 
عنــوةً فانفتحــت الجــروح. وعندمــا صــرخ متألّمــاً، لطمــوه ســاخرين. وإذ اصطبــغ ثوبــه 
ــرٌ وَثيَِابـُـكَ كَدَائـِـسِ  بدمــه، أعطــى جــوابا عــن الســؤال القــديم: »مَــا بَلُ لبَِاسِــكَ مَُمَّ

الْمِعْصَــرَةِ«.
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ارِ، الّـَـيِ هِــيَ دَارُ الْولايَـَـةِ«.. »وَجََعُــوا عَلَيْــهِ كُلَّ  »فَمَضَــى بـِـهِ الْعَسْــكَرُ إِلَ دَاخِــلِ الــدَّ
الْكَتِيبَةِ«. وعرّوه بعنفٍ ثانية، »وَألَْبَسُوهُ أرُْجُواناً« -رداءً ملوكياً- فصرخ من شِدّة الألم.. 
ــهُ  امَ ــهِ. وكََانــُوا يَْثــُونَ قُدَّ ــةً فِ يَيِنِ »وَضَفَــرُوا إِكْلِيــاً مِــنْ شَــوْكٍ وَوَضَعُــوهُ عَلَــى رأَْسِــهِ وَقَصَبَ
ــاَمُ يَ مَلـِـكَ الْيـهَُــودِ«. ثمّ بــدأوا يمارســون مهنتهــم بالضــرب  وَيَسْــتـهَْزئِوُنَ بـِـهِ قاَئلِـِـنَ: السَّ
والتعذيــب علــى جســم غــضٍ ورأس كــريٍم. ثم أخــذوا القصبــة مــن يــده وضربــوه علــى رأســه 
ولطمــوه. ثمّ بــدأوا »يَضْربِـُـونَ قاَضِــيَ إِسْــراَئيِلَ بِقَضِيــبٍ عَلَــى خَــدِّهِ«.. و»يـبَْصُقُــونَ عَلَيْــهِ 

ــاَمُ يَ مَلِــكَ الْيـهَُــودِ«. ثَُّ يَسْــجُدُونَ لــَهُ جَاثــِنَ عَلَــى ركَُبِهِــمْ« قائلــن: »السَّ
عجباً من أناس ينظرون الشمع محترقاً ويتفلون في وجه اللهيب.

أمّــا بيلاطـُـس فــإذ كان يتصــارع مــع ضمــره وحُلــم زوجتــه لم يتمالــك نفســه. فتوجــه 
بالــكلام إلى اليهــود ثانيــة قائــا: »هَــا أَنَ أُخْرجُِــهُ إِليَْكُــمْ لتِـعَْلَمُــوا أَنِّ لَسْــتُ أَجِــدُ فِيــهِ 
عِلَّــةً وَاحِــدَةً«، وبالــكاد أمســك نفســه عــن البطــش بهــم، ومثلــه كان قائــد المئــة الواقــف 
ــم مــن دار الولايــة حامــاً  ــاً. وإذ انهــى بيلاطــُس كلامــه، خــرج المعلّ بجــواره يغلــي غضب
إكليــلَ شــوكٍ، وقــد ارتــدى ثــَوبَ الُأرْجُــوان. نظــر إليــه بيلاطــُس مــن أعلــى، ثم حــوّل 
نظــره للجمــوع وقــال أســيفاً: »هُــوَذَا الِإنْسَــانُ«.. »فَسَــمِعُوا لــَهُ حَــىَّ هَــذِهِ الْكَلِمَــةَ ثَُّ 

ــلَ هَــذَا مِــنَ الَأرْضِ لأنََّــهُ كَانَ لَا يَُــوزُ أَنْ يعَِيــشَ«. ــنَ: خُــذْ مِثْ صَرَخُــوا قاَئلِِ
: اصْلِبْــهُ! اصْلِبْــهُ!«، خشــية أن يؤثــر  امُ صَرَخُــوا قاَئلِــنَِ ــا رَآهُ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنــَةِ وَالْـُـدَّ »فـلََمَّ

منظــره في الجمهــور فيطالبــوا بإطــاق ســراحه.
يا للجمــوع المتقلّبــة. أحبــوا المعلــّم يــوم الأحــد إذ ظنــّوه ســيُعلن ملكوتــه مــن قــوة. لكنّهــم 
ابغضــوه يــوم الجمعــة، عندمــا بــدا أمامهــم ضعيفــاً منهــار القــوى. هــذا حــال النَّــاس 
يحبــون القــوي، حــى لــو بطــش بهــم. ويكرهــون الضعيــف، حــى لــو بــذل نفســه لأجلهم.
أمــام ضجيــج الجمــوع، خشــي أصدقــاء المعلــّم ومحبــوه أن يتكلمــوا مدافعــن عنــه، لئــا 

يكــون مصيرهــم كمصــر مــن أحبــوه. فحافظــوا علــى صمتهــم والألم يعتصــر قلوبهــم.
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كاد يجــّن بيلاطــُس مــن حماقتهــم، فقــالَ لَـُـمْ: »خُــذُوهُ أنَـتْــُمْ وَاصْلِبــُوهُ لَأنِّ لَسْــتُ أَجِــدُ 
فِيهِ عِلَّةً«. فأجابه الرؤســاء وهم يستشــعرون ميلًا لإطلاق ســراحه: »حَسَــبَ نَمُوسِــنَا 
ــعَ بيلاطـُـس هَــذَا الْقَــوْلَ ازْدَادَ  ــا سَِ . فـلََمَّ ــبُ أَنْ يَـُـوتَ لأنَّـَـهُ جَعَــلَ نـفَْسَــهُ ابـْـنَ اللَِّ يَِ
خَوْفــاً«. فدخــل إلى دار الولايــة مــع قائــد المئــة وطلــب المعلــّم. وفي الداخــل كلّمــه وقــال 
ــا تُكَلِّمُــيِ؟  ــهُ بيلاطــُس أمََ ــالَ لَ ــمْ يـعُْطِــهِ جَــوَاباً فـقََ ــا يَسُــوعُ فـلََ ــنَ أنَْــتَ؟ وَأمََّ لــه: »مِــنْ أيَْ
ألََسْــتَ تـعَْلَمُ أَنَّ لِ سُــلْطاَناً أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُــلْطاَناً أَنْ أطُْلِقَكَ؟ أَجَابَ يَسُــوعُ: لَْ يَكُنْ 
لــَكَ عَلــَيَّ سُــلْطاَنٌ الْبـتََّــةَ لــَوْ لَْ تَكُــنْ قــَدْ أعُْطِيــتَ مِــنْ فــَـوْقُ. لِذَلــِكَ الَّــذِي أَسْــلَمَنِ إِليَْــكَ 

لــَهُ خَطِيَّــةٌ أَعْظــَمُ«. وكان القصــد قـيََافــَا، رئيــس الكهنــة.
ازداد اضطــراب بيلاطـُـس وخوفــه فأُســقط في يــده. وإذ تذكّــر حُلــم زوجتــه ازدادت 
لــه بالمرصــاد،  معاناتــه. فخــرج مــن جديــد إلى اليهــود محــاولًا إنقــاذه. لكنّهــم كانــوا 
فضيَّقــوا عليــه الخنــاق. وكلمــا طلــب أَنْ يطُْلِقَــهُ »كَانـُـوا يَصْرُخُــونَ: إِنْ أَطْلَقْــتَ هَــذَا 
فـلََسْــتَ مُِبــّاً لِقَيْصَــرَ. كُلُّ مَــنْ يَْعَــلُ نـفَْسَــهُ مَلــِكاً يـقَُــاوِمُ قـيَْصَــرَ«. وفي قولهــم هــذا مــات 

رجاؤهــم في المســيّا إلى الأبــد. 
ــعَ بيلاطـُـس هَــذَا الْقَــوْلَ أَخْــرجََ يَسُــوعَ« مــن دار الولايــة، وإذ انهــار الــوالي مــن  ــا سَِ »فـلََمَّ
شــدة المعــاناة، »جَلــَسَ عَلــَى كُرْسِــيِّ الْولايَــَةِ فِ مَوْضِــعٍ يـقَُــالُ لــَهُ »الْبــَاَطُ« وَبِلْعِبـرْاَنيَِّــةِ 
»جَبَّاثَ«... فـقََالَ للِْيـهَُودِ: »هُوَذَا مَلِكُكُمْ!«. 15فَصَرَخُوا: »خُذْهُ! خُذْهُ! اصْلِبْهُ!« 
قــَالَ لَـُـمْ بيلاطـُـس: »أأََصْلــِبُ مَلِكَكُــمْ؟« أَجَــابَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنــَةِ: »ليَْــسَ لنَــَا مَلــِكٌ إِلاَّ 

قـيَْصَــرَ!««، مُتخلــّن عــن الله مَلكهــم الحقيقــي.
واذ لم يبــقَ مجــال للــكلام ووقــت الله قــد انعقــد. تبلــورت القضيــة في النهايــة، إن بــراءة 
المســيح تســاوي كرســيَّ بيلاطـُـس. فَحِينَئــِذٍ أَسْــلمَهُ إلى جنــوده ليُِصْلــَب، فاســتهزأوا بــه. 
»وَبـعَْدَمَــا اسْــتـهَْزَأوُا بــِهِ، نـزََعُــوا عَنْــهُ -ثانيــة- الُأرْجُــوانَ وَألَْبَسُــوهُ ثيَِابــَهُ«، الــي اصطبغــت 
باللــون القــاني ليســروا جروحــه وعارهــم، »ثَُّ خَرَجُــوا بـِـهِ ليَِصْلِبـُـوهُ«.. »فَخَــرجََ وَهُــوَ 
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حَامِــلٌ صَلِيبـَـهُ إِلَ الْمَوْضِــعِ الّـَـذِي يـقَُــالُ لـَـهُ مَوْضِــعُ الْمُْجُمَــةِ وَيـقَُــالُ لـَـهُ بِلْعِبـرْاَنيَِّــة 
جُلْجُثـَـةُ«. أمّــا بَراَبَس فأطلــقَ ســراحهُ، ليعــود القاتــل إلى الأمــة القاتلــة.

ــرِّ أوَْلَادِ مُفْسِــدِينَ«..  ــعْبِ الثَّقِيــلِ الِإثِْ نَسْــلِ فاَعِلـِـي الشَّ »وَيـْـلٌ لِلأمَُّــةِ الْاَطِئـَـةِ الشَّ
»هَــل تُكَافِئــُونَ الــرَّبَّ بِـَـذَا يَ شَــعْباً غَبِيــّاً غَيــْـرَ حَكِيــمٍ«.. »الصَّخْــرُ الــذِي وَلــدَكَ تـرَكَْتــَهُ 
وَنَسِــيتَ اَلله الــذِي أبَـْـدَأَكَ«.. »أَسْــلَمْتُمُوهُ أنَـتْـُـمْ وَأنَْكَرْتُـُـوهُ أمََــامَ وَجْــهِ بيلاطـُـس وَهُــوَ 
ــمْ أَنْ يوُهَــبَ لَكُــمْ رَجُــلٌ قاَتــِلٌ. وَرَئيِــسُ  حَاكِــمٌ بِِطْلاقَِهِ...أنَْكَــرْتُُ الْقُــدُّوسَ الْبَــارَّ وَطلََبـتُْ
الْيََــاةِ قـتَـلَْتُمُــوهُ«.. »أَيُّ الأنَبِْيَــاءِ لَْ يَضْطَهِــدْهُ آبَؤكُُــمْ وَقــَدْ قـتَـلَُــوا الَّذِيــنَ سَــبـقَُوا فأَنَـبَْــأُوا 
بِجَِــيءِ الْبــَارِّ الَّــذِي أنَـتْــُمُ الآنَ صِــرْتُْ مُسَــلِّمِيهِ وَقاَتلِِيــهِ«.. حكــمٌ يُســجّل ضدَّكــم، ويــوم 

الديــن تُســألون عنــه.
كان يليــق بهــم أن يـقَْبَلــوا الملــك الســماوي، لكنهــم أصــروا علــى رفضــه طالبــن صلبــه، 

فســقطوا. وبســقطتهم هــذه »بــَلْ بِزَلَّتِهِــمْ صَــارَ الْــَاَصُ لِلأمَُــمِ لِإغَارَتِــِمْ«.
ــم بخــوفٍ مســتذنبا نفســه. ومــن بــن ذلــك البحــر الزاخــر مــن  نظــر بيلاطــُس إلى المعلّ
الوجــوه الناظــرة إلى فــوق لم يــَـرَ ســاماً إلا علــى وجــه المعلّــم. أمّــا الملائكــة الناظــرة مــن 

فــوق فانحصــرت مذعــورة وصمتــت اســتعداداً لســاعة الظلمــة.
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 الفصل الثاّمن عشر
إلى الجلُْجُثَة

كان طقــس ذلــك اليــوم بارداً رطبــاً، وشمســه تختفــي خلــف أكــفّ الغيــوم. وإذ تدنــو 
الســاعة ببــطء مــن التاســعة صباحــاً، والعيــد يطــل خلــف البــاب مبتســماً. كان رجــال 
المدينــة يشــحذون ســكاكينهم لذبــح خرفــان الفصــح، وبينهــا خــروف دعــي حمــل الله.
كان المعلّــم مرهقــاً تعبــاً لم يــذق شــيئاً منــذ تنــاول عشــاء الفصــح مــع تلاميــذه. وليــس 
بعيــدا عنــه وقــف قائــدُ المئــة، ولصــان بعــد إطــاق رفيقهــم. يراقبــون مــن في آلامــه »لَْ 

يـفَْعَــلْ شَــيْئاً ليَْــسَ فِ مََلِّــهِ«.
اســتدعى بيلاطـُـس قائــد المئــة وأعطــاه الأمــر بصلــب المجرمــن، لصّــن وملــِك، »وكََتــَبَ 
تيِنِيَّــةِ«،  بيلاطـُـس عُنـوَْاناً....يَسُــوعُ النَّاصِــريُِّ مَلــِكُ الْيـهَُــودِ«، »بِلْعِبـرْاَنيَِّــةِ وَالْيُونَنيَِّــةِ وَاللَّ
ــة الــريء بــن المذنبــن، وأن رومــا قــادرة  وقــال للقائــد: ليفْهــم هــؤلاء الرعــاع، هــذا علّ
علــى إذلال حــىّ مَلــك اليهــود. وعندمــا رأى قـيََافــَا ومَــن معــه الكتابــة شــعروا بالإهانــة، 
وغضبــوا جــداً، لأن الكتابــة وصفــت يســوع مــن يكــون، وأكــدت أنــه لم يرتكــب أيــّة 
جريمــة »فـقََــالَ رُؤَسَــاءُ كَهَنــَةِ الْيـهَُــودِ لبِيلاطـُـس: لَا تَكْتــُبْ مَلــِكُ الْيـهَُــودِ بــَلْ إِنَّ ذَاكَ قــَالَ 
)ادّعى( أَنَ مَلِكُ الْيـهَُودِ. أَجَابَ بيلاطُس: مَا كَتـبَْتُ قَدْ كَتـبَْتُ«. ولم يعُرهم اهتماماً 

لأنهــم أغاظــوه كثــراً.  
»بِعَْرفِتَـِـهِ  الــذي  البــار،  القــدّوس  الثالــث،  أمّــا  لــه.  المعــدّ  اللصّــان كلٌّ صليبــه  حمــلَ 
)بوداعتــه( يـبُــَـرّرُِ كَثِيريِــنَ وَآثَمُهُــمْ هُــوَ يَْمِلُهَــا«، فحمــل نصيــب بَراَبَس، بــل حمــل 

بالمــوت.  المحكومــن  نصيــب كل 



بعــد يومين إلى الجُلْجُثةَ

123

كان صليــب بَراَبَس ثقيــاً بمقــدار خطــاياه. وإذ حملــهُ المعلــّم، سُــرّ بَراَبَس وشــكر الله 
لأول مــرةّ في حياتــه مــن أجــل النعمــة، لأنــه في الزَّمَــانِ الْاَضِــرِ أيَْضــاً، هنــاك بقيــة مــن 

النَّــاس اختارهــا الله بالنعمــة.
ســار الثلاثــة كلٌّ يحمــل صليبــه، منطلقــن مــن دار الولايــة غــرباً، وخلفهــم جمــع كبــر مــن 
الكهنــة والرعــاع بقيــادة الحــر الأعظــم قـيََافــَا. وبينمــا هــانَ علــى اللصــان حمــلُ الصّليــب، 
لأنهمــا بعــدلٍ نالا اســتحقاق مــا فعــاه، كســرَ العــار قلْــب المعلــّم، فســقط تحــت صليــب 
ــم وكذلــك الجمــوع اســتهزأت، أمــا بيلاطــُس  غــره. ضحــك اللصــان مــن ضعــف المعلّ

فضــمّ شــفتيه ودخــل دار الولايــة.
كان المعلــّم يئــن تحــت ثقــلِ الصليــب. وإذ هــو منحــن كان عرقــه يتصبــب ويتســاقط مــن 
ــوْكِ علــى رأســه. أمّــا ظهــره فمتــورم وجروحــه  جبينــه ممتزجــاً بــدم نازفٍ مــن إِكْلِيــلِ الشَّ
تنــزف. رأســه مرضــوض مــن الضــرب، ووجــه متــألم مــن اللطــم. المــَـهانة أحنــت نفســه 
فيــه، فحــزن حــى المــوت قبــل المــوت. وإذ نظــر في الوجــوه الناظــرة إليــه، ذكــرَ قــول النــي 
ــقِ؟ تَطلََّعُــوا وَانْظــُرُوا إِنْ  يــعَ عَابِــريِ الطَّريِ ــا إِليَْكُــمْ )ألا يعنيكــم هــذا( يَ جَِ الباكــي: »أمََ

كَانَ حُــزْنٌ مِثْــلُ حُــزْنِ الَّــذِي صُنِــعَ بِ الَّــذِي أذََلَّــيِ بــِهِ الــرَّبُّ يــَـوْمَ حُــُوِّ غَضَبِــهِ«.
كانــت الطرقــات ضيّقــة، مرصــوف معظمهــا بالحجــارة. أمّــا البيــوت العتيقــة بأبوابهــا 
ـّـارة. ومــن النوافــذ المرتفعــة أطلــت النســوة.  الخشــبية الصغــرة فكانــت كَســورٍ يحيــط بالمـ
البعض شاتمات، والبعض مستهجنات، فاختلط صياحهن بصياح الجموع، وأحدث 

جلبــة رددت الجــدران صداهــا.
وإذ وصــل عنــد باب الســور الغــربي لمدينــة أورشــليم، توقــف المعلّــم قليــاً مســتذكراً انّ 
»الْيَــَـوَانَتِ الّـَـيِ يدُْخَــلُ بِدَمِهَــا عَــنِ الَْطِيَّــةِ إِلَ الأقَـْـدَاسِ بيِـَـدِ رَئيِــسِ الْكَهَنـَـةِ تُْــرَقُ 
أَجْسَــامُهَا خَــارجَِ الْمَحَلَّــةِ«. وإذ عَلــِم أنهــا تشــر إليــه أدرك أنــه »لِكَــيْ يـقَُــدِّسَ الشَّــعْبَ 

بــِدَمِ نـفَْسِــهِ« عليــه أن يتــألَّ خَــارجَِ الْبَــابِ.



بعــد يومين إلى الجُلْجُثةَ

124

كان جســده يرتجــف، ودمــه ينــزف دون توقــف، فالتصــق لســانه بحنكــه عطشــاً. قلبــه 
خافــق فيــه، قوتــه فارقتــه، ونــور عينيــه أيضــاً ليــس معــه. وإذ أعيــت فيــه روحــه، وتحــرّ 
فيــه قلبــه، ردد »أَكْثــَـرُ مِــنْ شَــعْرِ رأَْسِــي الَّذِيــنَ يـبُْغِضُونــَيِ بــِاَ سَــبَبٍ. اعْتــَـزَّ مُسْــتـهَْلِكِيَّ 
أَعْدَائـِـي ظلُْماً...غَطّـَـى الَْجَــلُ وَجْهِــي. صِــرْتُ أَجْنَبِيـّـاً عِنْــدَ إِخْــوَتِ وَغَريِبــاً عِنْــدَ بـَـيِ 
أمُِّي....الْعَــارُ قــَدْ كَسَــرَ قـلَْــيِ فَمَرِضْــتُ. انـتَْظــَرْتُ رقَِّــةً فـلَــَمْ تَكُــنْ وَمُعَزيِّــنَ فـلَــَمْ أَجِــدْ...

ــا أَنَ فَمِسْــكِيٌن وكََئِيــبٌ«. ثمّ رفــع رأســه نحــو الســماء كأرض عطشــى، وهــوى ثانيــة  أمََّ
تحــت الصليــب عنــد البــاب الغــربي لُأورُشَــلِيم المــؤدي إلى تــلٍ، يـقَُــالُ لــَهُ جُلْجُثــَةُ، الواقــع 

علــى أول طريــق أريحــا.
أحــاط بالمعلـّـم جمهــور كبــر مــن محبيــه، الَّذِيــنَ خرجــوا علــى أصــوات الجنــود وهيــاج 
النَّــاس، ومنهــم يوســف الــذي مــن الرامــة، و»نيِقُودِيمـُـوسُ الّـَـذِي أتَـَـى أوََّلًا إِلَ يَسُــوعَ 
يَـُـوزُ فِ  ليَْــاً«. وَيوُحَنَّــا بـْـنُ زَبـْـدِي، ومــريم أم يســوع الــي قيــل لهــا: »وَأنَـْـتِ أيَْضــاً 
نـفَْسِــكِ سَــيْفٌ«، ومريمــات أُخــر. وبعــض النســوة اللــواتي شــفى المعلـّـم مرضاهــن، أو 
ــعْبِ وَالنِّسَــاءِ اللَّــوَاتِ كُــنَّ يـلَْطِمْــنَ أيَْضــاً وَيـنَُحْــنَ  أقــام أمواتهــن. و»جُْهُــورٌ كَثــِرٌ مِــنَ الشَّ
عَلَيْــهِ«. كل هــؤلاء الَّذِيــنَ أحبــوا المعلـّـم وتبعــوه في ذلـّـه كانــت قلوبهــم مفعمــة حــزناً، 
ونفوســهم منحنيــة تحــت ثقــل آمالهــم المنهــارة. أمــا بقيــة تلاميــذه فتركــوه مــن الخــوف.
أثار عطــف النســوة عليــه، عطفــاً أعمــق عليهــن في قلبــه. وإذ تأثــر مــن صــوت الباكيــات 
رفــع رأســه والتفــتَ إليهــنَّ قائــاً: »يَ بـنََــاتِ أوُرُشَــلِيمَ لَا تـبَْكِــنَ عَلَــيَّ بــَلِ ابْكِــنَ عَلَــى 
مٌ تَْتِ يـقَُولــُونَ فِيهَــا: طـُـوبَ للِْعَوَاقــِرِ وَالْبُطـُـونِ  أنَـفُْسِــكُنَّ وَعَلــَى أوَْلَادكُِــنَّ 29لأنََّــهُ هُــوَذَا أَيَّ
الّـَـيِ لَْ تلَـِـدْ وَالثّـُـدِيِّ الّـَـيِ لَْ تـرُْضِــعْ! 30حِينَئـِـذٍ يـبَـتَْدِئـُـونَ يـقَُولـُـونَ للِْجِبـَـالِ: اسْــقُطِي 
ينــَا! 31لأنََّــهُ إِنْ كَانـُـوا بِلْعُــودِ الرَّطــْبِ يـفَْعَلــُونَ هَــذَا، فَمَــاذَا يَكُــونُ  عَلَيـنْــَا! وَلــِآكَامِ: غَطِّ

بِلْيَابــِسِ؟«. 
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تأثــر قائــد المئــة مــن المشــهد، وتحركــت الشــفقة في قلبــه علــى العــود الرطــب، فأوقــفَ عنــد 
باب المدينــة »رَجُــاً مُْتــَازاً كَانَ آتيِــاً مِــنَ الْقَْــلِ، وَهُــوَ سِْعَــانُ الْقَيــْـرَوَان1ُِّ أبَـُـو ألََكْسَــنْدَرُسَ 
وَرُوفــُسَ«، وسَــخَّرهُ ليحمــل صليــب المعلــّم. وأمــر الجنــد أن يأخــذوا الصليــب عــن المعلــّم 
المنهــار تحــت ثقلــه ويضعــوه علــى سِْعَــان »ليَِحْمِلــَهُ خَلْــفَ يَسُــوعَ« مــا تبقــى مــن الطريــق. 
وإذ التقــت العيــون، ابتســم المعلــّم، فسِــمْعانُ الْقَيــْـرَوَانُِّ )القيريــي( هــذا، جــاء ليتمّــم وعــد 
سِْعَــانُ بطُــْرُسَ، الهــارب المذعــور مــن جنــد الهيــكل، وبعــض الجــواري عنــد صيــاح الديــك.
ــا أتَــَـوْا إِلَ مَوْضِــعٍ يـقَُــالُ لـَـهُ جُلْجُثـَـةُ، وَهُــوَ الْمُسَــمَّى »مَوْضِــعَ الْمُْجُمَــةِ«، و  »وَلَمَّ
»كَانَ قَريِبــاً مِــنَ الْمَدِينَــةِ«، تقــدّم الجنــد مــن المعلّــم قبــل أن يطرحــوه أرضــاً لصلبــه، و 
ــا ذَاقَ لَْ يــُردِْ أَنْ يَشْــرَبَ«. ثم »أَعْطــَوْهُ خَْــراً  »أَعْطــَوْهُ خَــاًّ مَْزُوجــاً بِـَـراَرَةٍ ليَِشْــرَبَ. وَلَمَّ
مَْزُوجَــةً بِـُـرٍّ ليَِشْــرَبَ فـلَـَـمْ يـقَْبـَـلْ«، ليتــمّ المكتــوب: »وَيَْعَلـُـونَ فِ طَعَامِــي عَلْقَمــاً وَفِ 

عَطَشِــي يَسْــقُونَنِ خَــاًّ«. 
يا للعجــب، يضربونــه حــى تهــرَّأ لحمــه وتناثــر دمــه، ثم يســقونه خــاً لتخديــر آلامــه. أمّــا 
هــو فلــم يشــرب لئــا تُتــزل كلماتــه علــى الصليــب، ولكيــا يفُقــد مــن ملكوتــه لــصٌ 
تائــب. وهكــذا فعلــوا مــع اللصــن اللَّذَيــْنِ كانا معــه، ســقوهما خمــراً ممزوجــةً بمــرّ فشــربا. 
حينئذ أمر قائد المئة أن يُصلب اللصان أولًا. فأمسك بهما الجند بعنف، ثم جردوهما 
مــن الثيــاب والنِعــال. وإذ حــاول اللصــان أن يقاومــا، أوســعهما الجنــد ضــرباً، فامتـَـأَ 
المــكان صُراخــاً وتجديفــاً. ثمّ طرحوهمــا أرضــاً كلٌّ فــوق صليبــه. وبســرعةِ مــن يتّقــن عملــهُ، 
ربطوا أياديهما بالحبال، ثمّ سّمروها بالمسامير. وهكذا فعلوا أيضاً بالأقدام التي سّمروها 
فــوق خشــبة ناتئــة. ثم أوقفوهمــا معلقــن بــن الأرض والســماء، وســط ســخرية الجنــود.  

1- الكلمــة في الأصــل اليــوناني Κυρην، وقــد ترُجمــت إلى القــروان، الــي في تونــس. بينمــا كان ينبغــي 
ترجمتهــا إلى قيريــن، الــي في ليبيــا كمــا وردت في الترجمــة اليســوعية الجديــدة، والترجمــة المشــركة. لأن مدينــة 
القــروان أنُشــئت في عــام )670 م(، بينمــا نشــأت مدينــة قيريــن في القــرن الســابع قبــل المســيح. وهــذا 

مــا يؤكــده )أعمــال2: 10(. 
أضواء على ترجمة البستاني فاندايك )العهد الجديد(، الدكتور غسان خلف، ص40-38.
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كانــت مَــرْيَ أمّ يســوع بــن الجمــوع، تســر مســتندة علــى كتــف يوُحَنَّــا. تشــاهد عــار 
ابنهــا وأحزانــه، عاجــزة عــن عونــه في ضيقــه. ولمــّــا رأت اللصّــان كلّ يوثــق إلى صليبــه 
امتلكهــا القلــق، وتســاءلت في عــذابٍ: أيســمّرون اليــد الــي وهبــت للموتــى الحيــاة؟ 
بعــد أن انتهــى الجنــود مــن صلــب اللصــن تقدمــا مــن المعلــّم، وأمســكوه بعنــفٍ ليصلبــوه. 
كان يتلــوى بــن أيديهــم كطفــل لا يقــاوم. حبــسَ الآهــات بــن شــفتيه. وإذ جــردوه مــن 
ثيابــه الــي احتســت الدمــاء مــن جســده، أي ثوبــه المطــرّز المفتــوح مــن الأمــام، مــع مــا 
تحتــه، الجبــّة والقميــص، انفتحــت شــفتاه، ومــن الألم صــرخ: »أمََّــا أَنَ فــَدُودَةٌ لَا إِنْسَــانٌ. 

عَــارٌ عِنْــدَ الْبَشَــرِ وَمُْتـقََــرُ الشَّــعْبِ«.
بْــحِ وكََنـعَْجَــةٍ صَامِتَــةٍ أمََــامَ جَازيِّهَــا فـلََــمْ يـفَْتَــحْ فــَاهُ«. طرحــوه  و »كَشَــاةٍ تُسَــاقُ إِلَ الذَّ
أرضــاً فــوق صليــب بَراَبَس. فلمــا رأت مَــرْيَ ابنهــا يتهــاوى أرضــاً، مــدت يدهــا في 
الهــواء شــوقاً لتســند رأســه الجريــح. وإذ ســقط فــوق الصليــب صرخــت، وســقطت معــه، 

فغــاص قلبهــا في أعماقهــا. وقبــل أن تَــوي إلى الأرض أمســكها يوُحَنَّــا بــن يديــه.
أمّــا الجنــود الَّذِيــنَ يحترفــون عملهــم جيــداً، فلــم يتوقفــوا، بــل انقضّــوا علــى المعلّــم المـــُـلقى 
فــوق صليبــه، وربطــوا بســرعة يديــه بالحبــال إلى الصليــب، وإذ رفــع الجنــدي يــده، وقبــل 
أن تنــزل المطرقــة علــى يــد ابنهــا ترجّــت مَــرْيَ كالآخريــن  وهــي بــن يــدي يوُحَنَّــا، أن 
يظُهــر ابنهــا قدرتــه ويخلــص نفســه مــن أعدائــه، لكــن رجاءهــا خــاب، فهــا هــي يــد 
الجنــدي الثقيلــة تهــوي بالمطرقــة علــى معصــم المعلّــم مثبتــة إياهــا بمســمار غليــظ. وبينمــا 
علــى حملهــا،  قادرتــن  ركبتاهــا  تعــد  ولم  أحشــاءها،  تمزقــت  الألم،  مــن  يصــرخ  المعلـّـم 
فأغميــت بــن يــدي يوُحَنَّــا الــذي خنقتــه دموعــه وآهاتــه، وتحشــرجت الكلمــات في فمــه. 
مــا أســرعهم في إنجــاز المهمــة. بلمــح البصــر ثبتــوا يديــه وقدميــه بالمســامير، ورفعــوه بــن 
الأرض والســماء، غــر عابئــن بمشــاعره، ولا بمشــاعر مــن رقــّوا لــه وأحبــوه. تعاملــوا معــه 

كــدودة لا إنســان.
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ــاعَةُ الثَّالثِــَةُ )التاســعة صباحــاً( فَصَلَبــُوهُ«.. »وَصَلَبــُوا مَعَــهُ لِصَّــنِْ، وَاحِــداً  »وكََانــَتِ السَّ
ــَةٍ««. ولأن علّــة  ــابُ الْقَائــِلُ: »وَأُحْصِــيَ مَــعَ أثََ ــمَّ الْكِتَ ــهِ وَآخَــرَ عَــنْ يَسَــارهِِ فـتََ عَــنْ يَيِنِ
كل مصلوب ينبغي أن تعُلّق فوق رأســه ليعرف الجميع ما ســبب الحكم علية بالموت 
صلبــاً. تقــدم أحــد الجنــود مــن المعلـّـم ومعــه سُــلّم ركنهــا علــى صليبــه، ثم حمــل العلـّـة 
الــي كُتبــت في دار الولايــة بأمــر مــن بيلاطـُـس الــوالي، وصعــد الســلّم، ليعلّقهــا فــوق 
رأس المعلــّم وقــد كُتــب عليهــا، »يَسُــوعُ النَّاصِــريُِّ مَلــِكُ الْيـهَُــودِ«.. »فـقََــرَأَ هَــذَا الْعُنــْـوَانَ 
كَثـِـروُنَ مِــنَ الْيـهَُــودِ لَأنَّ الْمَــكَانَ الّـَـذِي صُلـِـبَ فِيــهِ يَسُــوعُ كَانَ قَريِبــاً مِــنَ الْمَدِينـَـةِ. 
تيِنِيَّــةِ«. أمّــا المعلــّم فلــم ينبــس ببنــت شــفة، ليتــمَّ  وكََانَ مَكْتــُوباً بِلْعِبـرْاَنيَِّــةِ وَالْيُونَنيَِّــةِ وَاللَّ

المكتــوب مــن جهتــه.  
مِ الْقِدَمِ«. وهكذا »فـعََلَ الرَّبُّ مَا قَصَدَ. تََّمَ قـوَْلَهُ الَّذِي أوَْعَدَ بِهِ مُنْذُ أَيَّ

عندمــا رأى نيِقُودِيمـُـوس، المعلــّم مرفوعــا علــى الصليــب ذكَــرَ قولــه في تلــك الليلــة »وكََمَــا 
رَفَــعَ مُوسَــى الْيََّــةَ فِ الْبـرَيَِّّــةِ هَكَــذَا يـنَـبَْغِــي أَنْ يـرُْفَــعَ ابْــنُ الِإنْسَــانِ لِكَــيْ لَا يـهَْلِــكَ كُلُّ 
مَــنْ يـؤُْمِــنُ بــِهِ بــَلْ تَكُــونُ لــَهُ الْيَــَاةُ الأبََدِيَّــةُ«. فاســتنار عقلــه. وأخــر يوُسُــفَ الَّــذِي مِــنَ 
الرَّامَــةِ، ويوُحَنَّــا، بقــول المعلـّـم، ثمّ أردف: لقــد تنبــأ المعلـّـم أيـّـة ميتــة ينبغــي أن يمــوت، 

ليضمــن لنــا الحيــاة الأبديــة. 
قــال يوُسُــف: الآن فهمــت معــى قولــه: »وَأَنَ إِنِ ارْتـفََعْــتُ عَــنِ الَأرْضِ أَجْــذِبُ إِلََّ 

الَْمِيــعَ«. 
هزّ نيِقُودِيموُس رأسه وقال: آه كم كنت غبياً لأني لم أفهم هذا قبل الآن! 

أمّــا يوُحَنَّــا الممســك بمـَـرْيَ، فــكان شــارداً بأفــكاره، ودموعــه تــروي قصّــة حــبٍ لمعلــّمٍ قــد 
ارتفــع عــن الأرض فــوق صليــب العــار.

أنهــى الحــراس مهمتهــم في صلــبِ المعلــّم، »ثَُّ جَلَسُــوا يَْرُسُــونهَُ هُنــَاكَ« خشــية نزولــه مــن 
الصليــب وهروبــه بمعجــزة كمــا أكــد لهــم الكهنــة. فقلــوب صالبيــه لم تطمئــن، وتــرتاح 
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رغــم صلبــه. إنهــم يريــدون رؤيتــه وقــد وُضِــع في القــر لتنتهــي القصــة الــي أزعجتهــم علــى 
مــدار ثــاث ســنين ونيــّف.

ثمّ  فيحرقهمــا،  عينيــه  إلى  منســاباً  بالــدّم،  مختلطــاً  جبينــه  علــى  يتصبــب  عَرقــه  كان 
إلى أنفــه وفمــه فيدغدغهمــا. وإذ أراد أن يمســحهما أمســك المســمار يديــه. ارتجــف 
جســده. عــضّ علــى شــفتيه. وإذ أراد أن يصــرخ، أمَســك ثانيــة المســمار يديــه، فنــزّ 

الجــرح ألمــاً ودمــاً.
مــع كل شــهيق كان يُضطــر أن يضغــط بقدميــه علــى الخشــبة الصغــرة الــي وضعــت 
تحتهمــا. ثمَّ يرفــع بالجهــد نفســه قليــاً ليلتقــط أنفاســه، ثم يعــود فيرخــي جســده ليتعلــق 
بيديــه. كل شــيء كان مؤلمــاً، وكثيريــن مــن المصلوبــن ماتــوا خنقــاً إذ لم يعــد لديهــم مــن 

شــدة الألم قــوّةً ليرفعــوا أنفســهم بأقدامهــم. 
رفــع المعلـّـم بجهــدٍ رأســه، وحــرّك فمــه بتثاقــل. لم يســتمطر علــى الجنــود اللعنــات، ولا 
اســتنزل علــى الكهنــة والرؤســاء النقمــات. لكنــه نطــق بكلمــات لم يُســمع قبلهــا علــى 
صليــبٍ: »يَ أبَـتَــَاهُ اغْفِــرْ لَـُـمْ لأنَّـَهُــمْ لَا يـعَْلَمُــونَ مَــاذَا يـفَْعَلــُونَ«، ملتمســاً لهــم العــذر في 

جهالتهــم وإثمهــم.
ــا كَانــُوا قــَدْ صَلَبــُوا يَسُــوعَ« اشــتهوا كالــذئاب ثيابــه الملوثــة بالدمــاء  »ثَُّ إِنَّ الْعَسْــكَرَ لَمَّ
فاقتســموها »مُقْتَعِِــنَ عَلَيـهَْــا: مَــاذَا يَْخُــذُ كُلُّ وَاحِــدٍ؟«.. »أَخَــذُوا ثيَِابـَـهُ وَجَعَلُوهَــا 
أرَْبـعََــةَ أقَْسَــامٍ لـِـكُلِّ عَسْــكَريٍِّ قِسْــماً. وَأَخَــذُوا الْقَمِيــصَ أيَْضــاً. وكََانَ الْقَمِيــصُ بِغـَـرِْ 
خِيَاطــَةٍ مَنْسُــوجاً كُلُّــهُ مِــنْ فــَـوْقُ. فـقََــالَ بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ: لَا نَشُــقُّهُ بــَلْ نـقَْــرَعُِ عَلَيْــهِ لِمَــنْ 
ــابِ بـيَـنْـهَُــمْ وَعَلَــى لبَِاسِــي ألَْقَــوْا قـرُْعَــةً«. أمّــا  يَكُــونُ. ليَِتِــمَّ الْكِتَــابُ الْقَائــِلُ: اقـتَْسَــمُوا ثيَِ
حــذاؤه فمــا وجــدوه لأنــه لم يكــن ممكنـًـا أن يملــك مــا قــد منــع تلاميــذه منــه، عندمــا 
أرســلهم ليبشــروا بملكــوت الله ويشــفوا المرضــى، قائــاً لهــم: لا تحملــوا كيــس دراهــمٍ ولا 

مــزوداً ولا حــذاءً.
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وبينمــا المعلــّم مصلــوبٌ، »كَانَ الْمُجْتــَازُونَ يَُدِّفــُونَ عَلَيْــهِ وَهُــمْ يـهَُــزُّونَ رُؤُوسَــهُمْ قاَئلِــِنَ: 
ــزلِْ عَــنِ  ــنَ اللَِّ فاَنْ ــتَ ابْ مٍ خَلِّــصْ نـفَْسَــكَ! إِنْ كُنْ ــَةِ أَيَّ ــهُ فِ ثَلاثَ ــكَلِ وَبَنيَِ يَ نَقِــضَ الْيَْ
ــيُوخِ قاَلــُوا:  ــةِ وَالشُّ ــةِ أيَْضــاً وَهُــمْ يَسْــتـهَْزئِوُنَ مَــعَ الْكَتـبََ ــكَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنَ الصَّلِيــبِ. وكََذَلِ
خَلَّــصَ آخَريِــنَ وَأمََّــا نـفَْسُــهُ فَمَــا يـقَْــدِرُ أَنْ يُلَِّصَهَــا. إِنْ كَانَ هُــوَ مَلــِكَ إِسْــراَئيِلَ فـلَْيـنَْــزلِِ 
، فـلَْيـنُْقِــذْهُ الآنَ إِنْ أرَاَدَهُ! )إن كان  الآنَ عَــنِ الصَّلِيــبِ فـنَـؤُْمِــنَ بــِهِ. قــَدِ اتَّــكَلَ عَلــَى اللَِّ

 .»! راضيــاً عنــه( لأنََّــهُ قــَالَ: أَنَ ابــْنُ اللَِّ
ــعْبُ وَاقِفِــنَ يـنَْظــُرُونَ وَالرُّؤَسَــاءُ أيَْضــاً مَعَهُــمْ يَسْــخَرُونَ بــِهِ قاَئلِِــنَ: خَلَّــصَ   »وكََانَ الشَّ

ــارَ اِلله«. ــنَ فـلَْيُخَلِّــصْ نـفَْسَــهُ إِنْ كَانَ هُــوَ الْمَسِــيحَ مُْتَ آخَريِ
يا للعجب يســألونه: إن كنت المســيح مختار الله؟ ذات الســؤال الذي طرحه الشــيطان 

في البريّــة علــى المعلــّم في جوعِــهِ. هــل مــن اتفــاق بــن الاثنــن!
كــم هــو مــؤلم أن يســمع الْبـَـارُّ الــذي اعتــاد سمــاع صــوت اســتغاثة النَّــاس، أو صــوت 

الآب القــدوس، كل هــذه الشــتائم والتـعَْيــراَتِ مــن أحبائــه.
ولأن الوليمــة كبــرة اشــرك فيهــا اللصــان وعــرّا المعلّــم بــا حــدود. واحــدٌ منهمــا جــدّف 
نَ«. أمّــا هُــو فلــم يقــل في  عليــه قائــاً: »إِنْ كُنْــتَ أنَـْـتَ الْمَسِــيحَ فَخَلـِّـصْ نـفَْسَــكَ وَإِيَّ
حقهمــا كلمــة، مــع أنهمــا لم يــركا في حقــه كلمــة. وكذلــك »الْنُْــدُ أيَْضــاً اسْــتـهَْزَأوُا بــِهِ وَهُــمْ 
يَتْــُونَ وَيـقَُدِّمُــونَ لــَهُ خَلاًّ،37قاَئلِــِنَ: »إِنْ كُنْــتَ أنَــْتَ مَلــِكَ الْيـهَُــودِ فَخَلــِّصْ نـفَْسَــكَ!«. 
كان المعلّم »تـعَْزيِةََ إِسْراَئيِلَ«، ينتظر تعزيةً. فجاءت من لصٍ راقبه لوقت قصير، منذ 
حوكــم في دار الولايــة إلى لحظــة صلبــه. وإذ أدرك اللــص مــالم يدركــه رئيــس الكهنــة قـيََافــَا 
طيلــة ثــاث ســنوات ونصــف، صــرخ في وجــه اللــص الآخَــر المصلــوب معــه »وَانـتْـهََــزَهُ 
ــا نَْــنُ فبَِعَــدْلٍ،  كْــمِ بِعَيْنِــهِ؟ 41أمََّ قاَئــِاً: أوََلَا أنَْــتَ تََــافُ اَلله، إِذْ أنَْــتَ تَْــتَ هَــذَا الُْ
لأنَّـَنــَا نـنَــَالُ اسْــتِحْقَاقَ مَــا فـعََلْنــَا، وَأمََّــا هَــذَا فـلَــَمْ يـفَْعَــلْ شَــيْئاً ليَْــسَ فِ مََلــِّهِ«، ثمّ التفــتَ 

إلى المعلــّم قائــاً: »اذكُْــرْنِ يَ رَبُّ مَــىَ جِئْــتَ فِ مَلَكُوتــِكَ«.
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و »لَأنَّ الْقَلْــبَ يـؤُْمَــنُ بــِهِ للِْــرِِّ وَالْفَــمَ يـعُْتــَـرَفُ بــِهِ للِْخَــاَصِ«.. قــال لــَهُ يســوعُ: »الْـَـقَّ 
أقَــُولُ لــَكَ: إِنَّــكَ الْيــَـوْمَ تَكُــونُ مَعِــي فِ الْفِــرْدَوْسِ«. كانــت صــاة هــذا اللــص بالنســبة 

للمعلــّم »مِيــَاهٌ بَردَِةٌ لنِـفَْــسٍ عَطْشَــانةٍَ«.
كان قائــد المئــة مشــغولًا بشــخص المعلـًـم وفي قلبــه كان يرجــو أن ينــزل عــن الصليــب 
في أيـّـة لحظــة. وإذ سَــع كلمــات اللـّـص وصلاتــه انبهــر، وانفتــح ذهنــه علــى عظمــة 
المصلــوب. وبالــكاد امســك نفســه عــن ترديــد عبــارة ذاك اللــص. أمّــا أولئــك العســكر 
الجالســن عنــد الصليــب يقترعــون علــى ثيــاب المعلــّم فأوقفــوا شــجارهم هيبــة واحترامــاً.
ــم، وأن يجلــدوه ويلكمــوه ويصلبــوه،  أدرك قائــد المئــة أنــّه يمكــن للنــاس أن يَضربــوا المعلّ
بــل أن يجــردوه مــن ثيابــه ويقتســموها. أمــا صفتــه كملــكٍ »يـقَْــدِرُ أَنْ يُلَِّــصَ أيَْضــاً إِلَ 

مُــونَ بــِهِ إِلَ اِلله«، فــا ينتزعهــا أحــدٌ منــه. التَّمَــامِ الَّذِيــنَ يـتَـقََدَّ
في غمــرة آلامــه جــال المعلــّم ببصــره في الَّذِيــنَ حولــه، وهــو بالــكاد يــرى، فوقعــت عينــاه 
ــه مَــرْيَ بوجههــا  ــهِ مَــرْيَُ، زَوْجَــةُ كِلُــوبَ، وَمَــرْيَُ الْمَجْدَليَِّــةُ«. ثم علــى أمُُّ علــى »أُخْــت أمُِّ
ــهِ: »يَ  الحزيــن، وهــي تســتند علــى ذراع تلميــذه يوُحَنَّــا الــذي كان يُِبُّــهُ. وقــالَ لأمُِّ
ــاعَةِ أَخَذَهَــا  امْــرَأةَُ، هُــوَذَا ابـنْــُكِ«. ثَُّ قــالَ لتلميــذه المحبــط: »هُــوَذَا أمُُّــكَ. وَمِــنْ تلِْــكَ السَّ
التِّلْمِيــذُ إِلَ خَاصَّتــِهِ«، حاجبــاً عنهــا مــا تبقّــى مــن آلام المعلــّم. وإذ أوصلهــا إلى البيــت 
علــى عجــلٍ، عــاد ثانيــة إلى المــكان ليلتقــي نيِقُودِيمـُـوس، ويوُسُــف الــذي مــن الراّمــة. 

وإذ داهــم الوقــت رؤســاء الكهنــة وشــعروا أن المعلـّـم مائــتٌ لامحالــة، غــادر معظمهــم 
المــكان إلى الهيــكل علــى عَجــل، وبينهــم رئيــس الكهنــة قـيََافــَا، لأنّ موعــد تقــديم ذبيحــة 
الفصــح قــد اقــرب. إنهــم للتــذكار، ودون أن يعلمــوا، في يــوم واحــد وعلــى غــر المعتــاد، 

ســيقدمون خــروفي فصــح بــدل واحــد.
بينمــا قســم آخــر مــن الكهنــة بنــاءً علــى توصيــة قـيََافـَـا، توجــه إلى دار الولايــة لمقابلــة 
الــوالي بيلاطـُـس لإنهــاء قصــة المصلــوب دون مفاجــآت. لأن قـيََافـَـا قــال لهــم: قــد لا 
يكون موت يســوع حقيقي، لذلك اذهبوا إلى بيلاطُس واطلبوا كســر ســيقان الثلاثة. 
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الفصل التّاسع عشر
ظلُْمَةٌ عَلَى الَأرْضِ

كانــت قيــود الشــيطان، الحيــة القديمــة، محلولــة. ومــأذون لهــا مــن الأعــالي أن تـفَْعــلَ 
ــم علــى الصليــب، انســحبت  ــم فســحقت عقبــه. وإذ سمــروا المعلّ مــا يحلــو لهــا مــع المعلّ
ــا كَانــَتِ  الشــمس مــن فــوق رؤوســهم، والتحــفَ النــور ظلامــاً في وســط النهــار. »وَلَمَّ
ــاعَةِ  ــاعَةُ السَّادِسَــةُ )الثانيــة عشــرة ظهــراً( كَانــَتْ ظلُْمَــةٌ عَلَــى الَأرْضِ كُلِّهَــا إِلَ السَّ السَّ
التَّاسِــعَةِ )الثالثــة بعــد الظهــر(«، رغــم كــون القمــر بــدراً. وخوفــاً مــن ظلمــةٍ ليســت في 

محلّهــا، بــدأ الكثــرون بمغــادرة المــكان. 
شــيئاً فشــيئاً كان الظــام يشــتد، حــى صــارت الغيمــة الســوداء جــزءاً مــن الظلمــة. 
اســتغرب قائــد المئــة وجنــوده فأرســل إلى الــوالي يطلــب الأوامــر، فقيــل لــه: إنــه ظــام 

عــادي، ولا يعــدو كونــه مصادفــة.
توتــر القائــد، وقــال في نفســه لا بــد أنــه غضــب الطبيعــة علــى هــذا المصلــوب ظلمــاً. 
وخشــية حــدوث أمــر مــا قــد يعُاقـَـب عليــه، أمــر الحــراس بالتجمهــر حــول المصلوبــن 

وقتــل كل مــن يتقــدم إليهــم، فشــكلوا طوقــاً غريبــاً يشــبه الحصــن حــول القلعــة.
أمّــا مــا تبقــى مــن تلاميــذ المعلــّم فلــم يكونــوا أقــل دهشــة مــن الجنــد، فاقتربــوا هــم أيضــاً 
بعضهــم مــن بعــض وصــاروا يهمســوا بتوقعاتهــم عــن نجاتــه. وهكــذا أيضــاً بعــض الرعــاع 
الَّذِيــنَ بقــوا في المــكان ســيطر عليهــم الخــوف، لكنهــم قــرروا البقــاء ليعرفــوا النتيجــة، 

معتبريــن الأمــر مغامــرة تســتحق البقــاء.
للبعــض كأنهــا  المعلـّـم، وبــدت  فــوق  تتلــوى بشــكل غريــب  الســوداء  الغيمــة  كانــت 

قتــل غريمــه دون جــدوى.    محــارب بســيف مســلول يحــاول 
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ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ )الثالثــة بعــد الظهــر( صَــرخََ يَسُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ قاَئــِاً: إِيلــِي  »وَنَْــوَ السَّ
عُــوا  ــا سَِ إِيلِــي لَمَــا شَــبـقَْتَنِ أَيْ: إِلَــِي إِلَــِي لِمَــاذَا تـرَكَْتَــيِ. فـقََــوْمٌ مِــنَ الْوَاقِفِــنَ هُنَــاكَ لَمَّ
قاَلــُوا: إِنَّــهُ يـنَُــادِي إِيلِيَّــا«.. »بـعَْــدَ هَــذَا رأََى يَسُــوعُ أَنَّ كُلَّ شَــيْءٍ قــَدْ كَمَــلَ فلَِكَــيْ يتَِــمَّ 

الْكِتَــابُ قَــالَ: أَنَ عَطْشَــانُ«.
علــى الصليــب، لم يَشْــكُ المعلّــم كل آلام الجلــد، ولا إكليــل الشــوك والمســامير، لكنــه 
شــكا عطشــاً. فالــذي حَــل خطــايا النَّــاس، حَــل عطشــهم أيضــاً، لئــا يصيبهــم مــا 

أصــاب ذاك الغــي عــديم الإيمــان وســط نــران الجحيــم، وهــو يشــكو عطشــاً.
وإذ سمــع قائــد المئــة أن المعلــّم يعــاني مــن العطــش، رقّ لــه، وأمــر أحــد الجنــد أن يســقيه، 
زُوفـَـا  عَلـَـى  وَوَضَعُوهَــا  الْـَـلِّ  مِــنَ  إِسْــفِنْجَةً  فَمَــأَُوا  خَــاًّ  مَلْـُـوّاً  مَوْضُوعــاً  إِنَءٌ  »وكََانَ 
مُوهَــا إِلَ فَمِــهِ« ليَتــِمَّ الْكِتــَابُ: »وَيَْعَلــُونَ فِ طَعَامِــي عَلْقَمــاً وَفِ عَطَشِــي يَسْــقُونَنِ  وَقَدَّ
خَــاًّ«. »وَأمََّــا الْبَاقـُـونَ فـقََالـُـوا: اتــْـرُكْ )دعــه وشــأنه(. لنِــَـرَى هَــلْ يَْتِ إِيلِيَّــا يُلَِّصُــهُ«، 
ســاخرين منــه. فــإن كان يســوع يتوقــع أن يأتي إِيلِيَّــا ليقويــه ويشــدده فــا حاجــة أن 

تعطــوه شــيئاً.
ــا أَخَــذَ يَسُــوعُ الْــَلَّ« لم يــُرد أن يشــرب. وصَــرخََ »أيَْضــاً بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ« وقــال:  »فـلََمَّ
أَكْمَلْتـُـهُ«. فســقطت الغيمــة  قـَـدْ  أَعْطيَـتْـَـيِ لَأعْمَــلَ  الّـَـذِي  أُكْمِــلَ«.. »الْعَمَــلَ  »قـَـدْ 
الســوداء عنــد قدميــه تتلــوى ثم اختفــت في الــراب. وكمنتصــرٍ، مــا أن غــرس رايتــه علــى 

المرتفعــات الدهريــة، حــى بــدأ النــور يعــود والظــام ينقشــع.
ُ بِـَـذَا  لم يفهــم أحــد مــن الحاضريــن مــا حــدث، وأنــه »كَانَ يـنَـبَْغـِـي أَنَّ الْمَسِــيحَ يـتَـَـأَلَّ

وَيَدْخُــلُ إِلَ مَْــدِهِ«. 
ولمــّــا اســتوفى المســيح متطلبــات المــوت وعلاماتــه، وأَكمــلَ نــزفُ الذبيحــة بمــا يكفــي 
خــاص العــالم، زايلــه الإحســاس بفقــدان رِضَــا أبيــه فقــال: »يَ أبَـتَــَاهُ فِ يَدَيــْكَ أَسْــتـوَْدعُِ 
ــسَ رأَْسَــهُ وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ«، كمــن يضــع اللمســات الأخــرة علــى قصــة  رُوحِــي«.. »وَنَكَّ
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الحــب العجيــب. ليَتِــمَّ الْكِتَــابُ القائــل: »وَبـعَْــدَ اثـنْــَـنِْ وَسِــتِّيَن أُسْــبُوعاً يـقُْطــَعُ الْمَسِــيحُ 
وَليَْــسَ لــَهُ )ولا مَــن يدافــع عنــه(«. 

لم تؤخــذ نفسُــهُ منــه كبشــرٍ، بــل هــو ســكب للمــوت نـفَْسَــهُ. أمّــا روحــهُ فســكبها في 
يــد الآب ســكيباً، بــل اســتودعها في يــده كمــن هــو موشــك أن يســردَّها منــه في اليــوم 

الثالــث، في فجــر الأحــد. وقــد قبــل الآب بســرور هــذه الوديعــة.
ــهُ أنََّــهُ صَــرخََ هَكَــذَا وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ«، و »الَأرْضُ  ــةِ الْوَاقِــفُ مُقَابلَِ ــا رأََى قاَئــِدُ الْمِئَ »وَلَمَّ
!«. ثمّ »مََّــدَ  تـزََلْزَلَــتْ وَالصُّخُــورُ تَشَــقَّقَتْ«، قَــالَ: »حَقّــاً كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ ابْــنَ اللَِّ
اَلله قاَئــِاً: »بِلْقَِيقَــةِ كَانَ هَــذَا الِإنْسَــانُ بَراًّ!«، ومــأ الخــوف قلبــه. وأيضــاً الَّذِيــنَ معــه 
من الجند، الَّذِينَ »يَْرُسُونَ يَسُوعَ فـلََمَّا رأَوَُا الزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا جِدّاً وَقاَلُوا: »حَقّاً 
ــا أبَْصَــرُوا مَــا  «. »وكَُلُّ الْمُُــوعِ الَّذِيــنَ كَانـُـوا مُْتَمِعــِنَ لِـَـذَا الْمَنْظــَرِ لَمَّ كَانَ هَــذَا ابــْنَ اللَِّ

كَانَ رَجَعُــوا وَهُــمْ يـقَْرَعُــونَ صُدُورَهُــمْ«. مدركــن ذنبهــم تجــاه المصلــوب. 
ــنَ  ــنَ يَسُــوعَ مِ ــدْ تبَِعْ ــنْ بعَِيــدٍ، وَهُــنَّ كُــنَّ قَ ــراَتٌ يـنَْظــُرْنَ مِ ــاكَ نِسَــاءٌ كَثِ ــتْ هُنَ »55وكََانَ
ابــْـيَْ  وَأمُُّ  وَيوُسِــي،  يـعَْقُــوبَ  أمُُّ  وَمَــرْيَُ  الْمَجْدَليَِّــةُ  مَــرْيَُ  يَْدِمْنـَـهُ، 56وَبـيَـنْـهَُــنَّ  الْلَِيــلِ 
زَبـْـدِي« الــي تدعــى ســالُومَة، وزوجــة كِلـُـوبَ أخــت مَــرْيَ أم يســوع. »وَأُخَــرُ كَثـِـراَتٌ 
اللَّــوَاتِ صَعـِـدْنَ مَعَــهُ إِلَ أوُرُشَــلِيمَ« ليَتـِـمَّ الْكِتـَـابُ: »أَحِبَّائـِـي وَأَصْحَــابِ يقَِفُــونَ تُـَـاهَ 

ضَرْبـَـيِ وَأقَـَـارِبِ وَقـفَُــوا بعَِيــداً«.
الذي »ليَْسَ لَهُ أيَْنَ يُسْنِدُ رأَْسَهُ«، أسندها أخيراً على الصليب. 

يعَ أَعْمَالِِمْ«. »قَدْ أقَْسَمَ الرَّبُّ بِفَخْرِ يـعَْقُوبَ: إِنِّ لَنْ أنَْسَى إِلَ الأبََدِ جَِ
زحــف عليــه المــوت حــى غطــّاه عــن حــقٍّ وعدالــةٍ. لأنّ الخطيــّة الــي لبِسَــها واللّعنــة الــي 
صــار إليهــا حينمــا وقــف في مكاننــا، همــا والمــوت رفيقــان لا يفترقــان. فأخذهمــا كليهمــا، 
ليــوفي بالمــوت كيــلَ العدالــة. وبموتــه »ابـتُْلِــعَ الْمَــوْتُ إِلَ غَلَبَــةٍ«، وصــار الصــوتُ قــوياً: 

»أيَــْنَ شَــوكَْتُكَ يَ مَــوْتُ؟ أيَــْنَ غَلَبـتَــُكِ يَ هَاوِيــَةُ«. 
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مــا أعظــم مــا صنعــه المعلــّم، عندمــا »سَــكَبَ للِْمَــوْتِ نـفَْسَــهُ وَأُحْصِــيَ مَــعَ أثََـَـةٍ«، »لِكَــيْ 
يبُِيــدَ بِلْمَــوْتِ ذَاكَ الَّــذِي لــَهُ سُــلْطاَنُ الْمَــوْتِ، أَيْ إِبلِْيــسَ، وَيـعُْتــِقَ أوُلئَــِكَ الَّذِيــنَ خَوْفــاً 

يعــاً كُلَّ حَيَاتِــِمْ تَْــتَ الْعُبُودِيَّــةِ«. مِــنَ الْمَــوْتِ كَانـُـوا جَِ
وإذ قــال المعلــّم: »قــَدْ أُكْمِــل«. كان رئيــس الكهنــة في الهيــكل متســربلًا بثيابــه البديعــة، 
والخــوف يمــأ قلبــه مــن ظلمــةٍ ليســت في مكانهــا. ورغــم المشــاعل الــي أمســكها الكهنــة 

حــول رئيســهم لطــرد الليــل مــن النهــار، بقيــت الظلمــة أقــوى.
أمســك رئيــس الكهنــة خــروف الفصــح فِ الْعَشِــيَّةِ، نحــو الثالثــة بعــد الظهــر، شــاهراً 
الســكين بيــده، والشــعب ينظــرون إليــه باهتمــام، لأن في مــوت الخــروف نجاتهــم، إذ هــو 

كرمــزٍ، بديــلٌ عنهــم، إلى أن يظهــر المرمــوز إليــه. 
فجــأة، »ارْتََّــتِ الَأرْضُ وَارْتـعََشَــتْ أُسُــسُ الْبِــَالِ. ارْتـعََــدَتْ وَارْتََّــتْ لأنََّــهُ غَضِــبَ«.. 
»انِْسَــحَقَتِ الَأرْضُ انْسِــحَاقاً. تَشَــقَّقَتِ الَأرْضُ تَشَــقُّقاً. تـزََعْزَعَــتِ الَأرْضُ تـزََعْزُعــاً«، 

وسُعــت دمدمــةٌ كقصــفِ الرعــد الثقيــل.
اهتــزّ النَّــاس وتمايلــوا، وســقطوا علــى بعضهــم أكوامــاً فــوق أكــوامٍ. وفي الجبــال المجــاورة 
تشــققت الصخــور وتدحرجــت إلى الســهول بصــوت تحطيــمٍ شــديد. وبــدا كأنّ الخليقــة 

كلّهــا ترتجــف وتتحطــّم وتتطايــر شــظاياها.
انطــرح الكهنــة حــول رئيســهم المذعــور علــى الأرض، والرعــب قــد عقــد ألســنتهم. أمّــا 
الخــروف المــُـمسك بــه فهــرب قافــزاً فــوق رئيــس الكهنــة، مســتثمرا فرصــة لــن تتكــرر. وإذ 
أخــذت الظلّمــة تنقشــع، تراكــض الكهنــة مــن داخــل الأقــداس مذعوريــن صارخــن: 

إِيخاَبــُودَ، إِيخاَبــُودَ. »قــَدْ زاَلَ الْمَجْــدُ مِــنْ إِسْــراَئيِلَ«. 
أمســكَ أحدهــم بيــد رئيــس الكهنــة قـيََافــَا وأقامــه. ونظــر الاثنــان كليهمــا برعــبٍ واحدهما 
للآخــر، »وَإِذَا حِجَــابُ الْيَْــكَلِ قـَـدِ انْشَــقَّ إِلَ اثـنْــَـنِْ مِــنْ فــَـوْقُ إِلَ أَسْــفَلُ وَالَأرْضُ 
تـزََلْزَلـَـتْ وَالصُّخُــورُ تَشَــقَّقَتْ«. وعندمــا علــمَ قـيََافـَـا أنّ الحجــاب قــد انشــقّ، وانفتــح 
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الطريــق إلى قــدس الأقــداس صــرخ مذهــولًا، وســقط علــى وجهــه مغشــياً عليــه.
يا لفصــحٍ قــديٍم صــارَ نوَحــاً، فيــه بكــت النسّــوة، وغابــت الشّــمس، وانشّــق حجــاب 
الهيــكل مــن وســطه مــن فــوق إلى أســفل. ويا لفصــحٍ جديــدٍ أعطــى المؤمنــن بالمســيح 
ــاً، بِلِْجَــابِ،  ــا حَدِيثــاً حَيّ ــدَمِ يَسُــوعَ، طَريِقــاً كَرَّسَــهُ لنََ ــدَاسِ بِ خُــولِ إِلَ الأقَْ ثقــة »بِلدُّ

أَيْ جَسَــدِهِ«.
بعــد فــوات الأوان، ورغــم كلّ علمــه، أدرك الشــيطان أن مملكتــه قــد ضاعــت. كان غبيــاً 
إذ ظــنّ المعلّــم المقيّــد اليديــن والقدمــن علــى الخشــبة ضعيفــاً مهزومــاً، ففوجــئ بــه وقــد 
»جَــرَّدَ الرّيَِسَــاتِ وَالسَّــاَطِيَن اشْــهَرَهُمْ جِهَــاراً، ظاَفــِراً بِــِمْ فِيــهِ«. فهزمــه مــع أتباعــه علــى 

الصليــب هزيمــة تُســب بدايــة النهايــة لــه.
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الفصل العشرون
قـبَـرٌْ جَدِيدٌ

بينمــا قـيََافــَا رئيــس الكهنــة كان قــد غــادر تــل الجلجثــة مــع كثيريــن إلى الهيــكل، توجــه قســم 
آخــر مــن الكهنــة إلى دار الولايــة لمقابلــة بيلاطـُـس وإنهــاء قصــة يســوع بطريقــة لامجــال 
فيهــا لأي احتمــال بالخطــأ. فيســوع ليــس فقــط ينبغــي أن يمــوت مصلــوباً، بــل ينبغــي أن 
يدُفــن أيضــاً لتطمئــن قلوبهــم. كانــت هــذه خطتهــم لئــا يحــدث مــا ليــس في الحســبان. 

ــبْتِ لَأنَّ يــَـوْمَ  »ثَُّ إِذْ كَانَ اسْــتِعْدَادٌ فلَِكَــيْ لَا تـبَـقَْــى الَأجْسَــادُ عَلـَـى الصَّلِيــبِ فِ السَّ
ــوا«.  ــودُ بيلاطــُس أَنْ تُكْسَــرَ سِــيقَانـهُُمْ وَيـرُْفـعَُ ــبْتِ كَانَ عَظِيمــاً سَــأَلَ الْيـهَُ ــكَ السَّ ذَلِ

كانــت هــذه هــي الطريقــة المعتــادة لإنهــاء حيــاة المصلــوب. فمــا أن تُكســر ســاقاه اللتــان 
ارتكــز عليهمــا كلّ ثقلــه، واللتــان سُــرتا فــوق قطعــة خشــبيةٍ ناتئــةٍ موجــودة علــى خشــبة 

الصليــب، حــى يختنــق بســبب عــدم قدرتــه علــى دفــع نفْســه للأعلــى ليتنفــس.
قالــوا لبيلاطـُـس بمكــرٍ: »إِذَا كَانَ عَلــى إِنْسَــانٍ خَطِيَّــةٌ حَقُّهَــا الـــمَوْتُ فـقَُتــِل وَعَلَّقْتــَهُ عَلــى 
خَشَبَةٍ فَلا تبَِتْ جُثّـَتُهُ عَلى الَخشَبَةِ بَل تَدْفِنُهُ فِ ذَلِكَ اليـوَْمِ لَأنَّ المـعَُلَّقَ مَلعُونٌ مِنَ اِلله. 
ــسْ أرَْضَــكَ الــيِ يـعُْطِيــكَ الــرَّبُّ إِلهـُـكَ نَصِيبــاً«. وكان قصدهــم أن تُكســر ســاقي  فــَا تـنَُجِّ

المعلــّم ليعجّلــوا بموتــه. فأجابهــم بيلاطـُـس إلى طلبتهــم، وأرســل معهــم بعــض العســكر.
أمّا »يوُسُفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ«، ونيِقُودِيموُسُ، ويوُحَنَّا، المتواجدون في المكان، دون سائر 
التلاميــذ الَّذِيــنَ هربــوا تاركــن المعلّــم في وحدتــه، مــا أن تيقّنــوا مــن مــوت المعلّــم حــى رتبــوا 
لموضــوع دفنــه منفرديــن. لأن أمــه غــر قــادرة علــى فعــل ذلــك، ولأن إخوتــه لا يعــرف أحــدٌ 

أيــن هــم متواجــدون. فهــم لم يؤمنــوا بــه، ولم يحضــروا صلبــه لئــا يشــركوا بعــار الصليــب. 
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»وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ، إِذْ كَانَ الِاسْتِعْدَادُ، أَيْ مَا قـبَْلَ السَّبْتِ«، ذهبَ يوسُف وهو رجلٌ 
غَــيٌِّ مِــنَ الرَّامَــة، مُشِــرٌ شَــريِفٌ، وَرَجُــاً صَالِــاً بَراًّ، »وكََانَ هُــوَ أيَْضــاً تلِْمِيــذاً ليَِسُــوعَ« 
مُنـتَْظِراً مَلَكُوتَ اللَّ إلى بيلاطُس »خُفْيَةً لِسَــبَبِ الْوَْفِ مِنَ الْيـهَُودِ«، فـتََجَاسَــرَ وَدَخَلَ 
ــبَ بيلاطـُـس أنَّـَـهُ مَــاتَ كَــذَا  إليــه بعــد الكهنــة بقليــل، وطلَـَـبَ جَسَــدَ يَسُــوع، »فـتَـعََجَّ
سَــريِعاً«. فأرســل أحــد جنــوده إلى موقــع الصّلــب، ودَعَــا قاَئــِدَ الْمِئــَةِ ليتأكــد منــه. فجــاء 
قاَئــِدَ الْمِئــَةِ إلى بيلاطـُـس تاركاً جنــده في الموضــع، ليقــصّ عليــه روِايــةً لم تُســمع مــن قبــل. 
ســأل بيلاطـُـس: »هَــلْ لـَـهُ زَمَــانٌ قـَـدْ مَــاتَ؟«. فــروى لــه قاَئـِـدَ الْمِئـَـةِ كل مــا حــدث. 
كلّمــه عــن ظلمــةٍ، وزلــزالٍ رافقــا مــوت يســوع، وعــن كلمــات قالهــا المصلــوب، لم يُســمع 
أن إنســاناً قــد قــال مثلهــا. فلمــا سمــع بيلاطــُس القصّــة أصغــى جيــداً. وإذ تذكــر حُلــم 
زوجتــه قــال لِقَائـِـدِ الْمِئـَـةِ: حقــاً كان هــذا الرجــل باراً. ويبــدو أن الطبيعــة بالمصادفــة 
وقفــت متضامنــة معــه في محنتــه ضــد هــؤلاء الرعــاع الهمــج. ثم بعــد لحظــات صمــت 
اســتطرد يقــول: كان هــذا اليــوم متعبــاً مــن بدايتــه وأرجــو أن تكــون متاعبــه قــد انتهــت. 
ثم ســار مبتعــداً قليــاً عــن القائــد، وتوقــف دون أن يلتفــت إليــه وقــال: إنــسَ أمــر يســوع 

هــذا، فمــا هــو إلا واحــد مــن العشــرات الَّذِيــنَ صلبناهــم.   
ــا عَــرَفَ مِــنْ قاَئــِدِ الْمِئــَةِ وَهَــبَ الَْسَــدَ ليُِوسُــفَ« كــي يدُفــن باحــرام لائــق، احتقــاراً  »وَلَمَّ
لليهــود الَّذِيــنَ أذلــّوه، وألزمــوه حــى يأمــر بصلــب البــارِّ علــى غــر إرادتــه. فذهــب يوسُــفُ 
بيــع ولا شــراء، واشــرى كتــاناً، ومضــى إلى  قبــل أن يحــلّ الســبت حيــث لا  مســرعاً 
ــارُّ مــع الأشــرار. لأن العــادة جــرت أن  ــم، قبــل أن يدُفــن الْبَ الموضــع حيــث صُلــب المعلّ
كل المحكومين بالموت صلباً يدُفنون في قبر جماعي يدعى، قبر الأشرار، حيث لا يجرؤ 
أحــدٌ مــن أقربائهــم علــى دفنهــم في مقابــر العائلــة، خشــية أن يلصــق العــار بهــم وبنســلهم.
ــى  وإذ وصــل الكهنــة مــع العســكر إلى الموضــع ومعهــم تعليمــات بإنهــاء حيــاة المصلوبــن، َ»أتََ
الْعَسْكَرُ وكََسَرُوا سَاقَيِ الَأوَّلِ وَالآخَرِ الْمَصْلُوبـيَِْ مَعَهُ. وَأمََّا يَسُوعُ فـلََمَّا جَاءُوا إِليَْهِ لَْ يَكْسِرُوا 
يــعَ عِظاَمِــهِ. وَاحِــدٌ مِنـهَْــا لَا يـنَْكَسِــرُ«. سَــاقـيَْهِ لأنَّـَهُــمْ رأَوَْهُ قــَدْ مَــاتَ«. فتــمّ المكتــوب: »يَْفَــظُ جَِ
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»لَكِــنَّ وَاحِــداً مِــنَ الْعَسْــكَرِ طَعَــنَ جَنـبْــَهُ بَِرْبــَةٍ« ليتأكــد مــن موتــه خشــية أن يكــون مغشــياً 
عليــه. وبنفــس الوقــت ليُطمئــن الكهنــة الَّذِيــنَ معــه أن يســوع قــد مــات. فيختــم بحربتــه، 
وبطريقتــه الخاصــة، قصــة مــوت البــار، وينهــي قصّــة الحــبِّ العجيــب. »وَللِْوَقْــتِ خَــرجََ دَمٌ 
وَمَاءٌ. وَالَّذِي عَايَنَ )يوُحَنَّا( شَــهِدَ وَشَــهَادَتهُُ حَقٌّ وَهُوَ يـعَْلَمُ أنََّهُ يـقَُولُ الَْقَّ لتِـؤُْمِنُوا أنَـتُْمْ«. 
ــبْتُ يـلَـُـوحُ«، ذهــبَ نيِقُودِيمـُـوس وأحضــرَ »مَزيِــجَ مُــرٍّ  وإذ »كَانَ يــَـوْمُ الِاسْــتِعْدَادِ وَالسَّ
وَعُــودٍ نَْــوَ مِئــَةِ مَنــاً«. وبالمشــاركة مــع يوُسُــفَ الَّــذي مِــنَ الرَّامَــةِ، ويوُحَنَّــا، أنــزلا بــكل وقــارٍ 
جســد المعلــّم الممــزق إلى قــرٍ يخــصُّ يوُسُــف الرَّامــي، وهــو »قـبَــْـرٌ جَدِيــدٌ لَْ يوُضَــعْ فِيــهِ أَحَــدٌ 
قــَطُّ« .. »كانَ قــَدْ نََتــَهُ في الصَّخْــرَةِ«، وهــو قريــب مــن الموضــع الــذي صلبــوا فيــه المعلــّم.

»وَلَفَّــاهُ بَِكْفَــانٍ مَــعَ الَأطْيــَابِ كَمَــا للِْيـهَُــودِ عَــادَةٌ أَنْ يُكَفِّنــُوا«. فطــووا اليديــن المثقوبتــن 
علــى صــدره، ووضعــوا المنديــل علــى رأســه. ثمّ دحرجــوا »حَجَــراً كَبــِراً عَلــَى بَبِ الْقَــرِْ« 
ــاَلُ«.. ليتــمّ المكتــوب: »وَجُعــِلَ مَــعَ الَأشْــراَرِ  ومضــوا »إِلَ أَنْ يفَِيــحَ النّـَهَــارُ وَتـنَـهَْــزمَِ الظِّ

قـبَــْـرهُُ وَمَــعَ غَــيٍِّ عِنْــدَ مَوْتــِهِ«. 
»وكََانــَتْ هُنَــاكَ مَــرْيَُ الْمَجْدَليَِّــةُ وَمَــرْيَُ الُأخْــرَى -أمُُّ يوُسِــي- جَالِسَــتـيَِْ تَُــاهَ الْقَــرِْ«، 
ــْرَ وكََيْــفَ وُضِــعَ جَسَــدُهُ. 56 فـرََجَعْــنَ  و » كُــنَّ قَــدْ أتَــَـنَْ مَعَــهُ مِــنَ الْلَِيــلِ وَنَظــَرْنَ الْقَبـ

ــبْتِ اسْــتـرََحْنَ حَسَــبَ الْوَصِيَّــةِ«. ــاباً. وَفِ السَّ وَأَعْــدَدْنَ حَنُوطــاً وَأَطْيَ
ــنَ  ــم قــراً لتتميــم عملــه، اقترضــه مــن يوُسُــفَ الَّــذي مِ يا للعجــب، عندمــا احتــاج المعلّ
ــم أن يشــارك البشــرية  ــةِ، إذ لا قــر لمــن هــو رئيــس الحيــاة. وهكــذا لم يكتــف المعلّ الرَّامَ

أحزانهــا، لكنــه صنــع عجبــاً وعجيبــاً إذ شــاركها قبرهــا.
لم تـقَُــم للمرفــوض مــن خاصتــه جنــازة، إذ لم يكــن وقــتٌ لجنــازة، أو مراســيم دفــن. ولم 
يكــن هنــاك نــدّابات، ولا أحبــاء يبكــون مــوت عزيــز. وقبــل أن تميــل الشــمس للغــروب، 

دُفــن شَــْسُ الْــرِِّ علــى عَجَــل. 
وكمــا ولــد يســوع مــن مســتودع جديــد لم يتقدمــه فيــه غــره، وضــع في قــر جديــد لم 

يوضــع فيــه غــره، حــى لا يظُــنّ في اليــوم الثالــث أنّ القيامــة صــارت لآخــر غــره.
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أخــراً، ومــع الشــمس الغاربــة ليــوم الجمعــة، وبعــد مشــوار طويــلٍ مــن العــار والعــذاب، 
طوى المعلّم يديه ذلك السبت العظيم، واضطجع هادئاً في قبر يوُسُفَ البارد والمظلم. 
وإذ امتــأت قلــوب محبيــه حــزناً، امتــأت الســماء »بِفَــرحٍَ لَا يـنُْطـَـقُ بـِـهِ وَمَِيــدٍ«.. و 
يــعُ بــَيِ اِلله« قائلــن: المســيح، »هُــوَ الصَّخْــرُ،  ـَـتْ كَوَاكِــبُ الصُّبْــحِ مَعــاً وَهَتــَفَ جَِ »تـرََنَّ

الكَامِــلُ صَنِيعُــهُ )عملــه كامــل(«.
ــبْتِ العظيــم لم تُســمع أصــوات المغنــن في الهيــكل، ولا أصــوات الأبــواق  في ذلــك السَّ
والآلات الموســيقية. فالزلزلــة، والصخــور الــي تشــققت، والِحجَــابُ الــذي انْشَــقَّ إِلَ 
ــَوْقُ إِلَ أَسْــفَل، والرعــب الــذي حــلّ علــى الكهنــة، كلّهــا أمــور حجبــت  ــنْ فـ ــَنِْ مِ اثـنْـ
أفــراح العيــد عنهــم فصــار نـَـوحٌ في تلــك السّــنة. ومنــذ تلــك اللحظــة فتـّـش كثــرون 

النبــوات، فأدركــوا معــى العيــد، وأدركــوا أن المعلـّـم المصلــوب، هــو مســيّا الكتــاب. 
ــبْتِ العظيــم، لم يتبــقّ خمــر في كلّ البيــوت. فالنجاســة  وإذ جــاء عيــد الفطــر ذَلــِكَ السَّ
ــابِعِ مِــنْ جَيــعِ أَعْمَالــِهِ. قــد رفُعــت. وفــرحَِ النَّــاس واســراحوا. واسْــرَاحَ المعلــّم في اليــوم السَّ

عَرفهُ المجوس عند ميلاده، فسجدوا له. 
عرفهُ البحر، فامتثل لصوته. 

الأمراض والموت عرفتْ سلطانه فسلّمته قتلاها. 
الشــمس،  وكذلــك  وتشــققت،  فارتعــدت  الصليــب  علــى  صوتــه  عرفــتْ  الصخــور 

نورهــا.  فحجبــت 
أمّا قضاة إسرائيل والرؤساء فلم يعرفوه ليتم المكتوب، »قَدْ هَلَكَ شَعْبِ مِنْ عَدَمِ الْمَعْرفَِةِ«.

يــعِ سُــوريَِّةَ«. والآن إذ رقــد في القــر ذاع خــره بــن  قيــلَ عــن المعلــّم: »فــَذَاعَ خَبــَـرهُُ فِ جَِ
خاصتــه أكثــر، وأصابهــم الخــوف مــن مصــر مماثــل. أمّــا تلاميــذه الأحــد عشــر فذهــب 

أغلبهــم إِلى بـيَْــتِ مَــرْيََ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــبِ مَرْقــُسَ. والبقيــّة إلى بيــت زَبــْدِي. 
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الفصل الحادي والعشرون
مُرْ بضَبْطِ القَبِْ

أُورُشَلِيم/ السبت، 15 نيسان العبراني 

اســتيقظ ســكان أوُرُشَــلِيم صبــاح الســبت كعادتهــم، وإذ أرادوا أن يفرحــوا بالعيــد كانــت 
روِايــة الأمــس تســيطر علــى عقولهــم. فقصــة صلــب المعلـّـم الــذي كان عنــد الكثيريــن 
بــون  منهــم نبيــاً أصابتهــم بالحــرة والإرباك. فتســاءلوا كيــف تخلــى الله عنــه؟ أمــا المعذَّ
ــم رجاؤهــم، فهــا هــم يتقاطــرون إلى الهيــكل والعيــون تبحــث  والمرضــى الَّذِيــنَ كان المعلّ

عمّــن يشــفي. 
أمّــا الكهنــة الَّذِيــنَ ســرَّهم مــوت يســوع، إذ نظــروا المرضــى في الهيــكل يبحثــون عــن 
شــفاء، تضايقــوا، واحتــاروا في أمرهــم، فــا هــم قادريــن علــى شــفائهم، ولا مــن بديــل 
ليســوع الــذي قتلــوه يــوم أمــسٍ، فمــا كان منهــم إلا أن طــردوا الجمــوع مــن الأروقــة 

ومنعــوا النَّــاس مــن الدخــول. 
في غمــرة اليــأس، ووســط البــكاء والعويــل، تعالــت الأصــوات مذكّــرة بالمعلــّم الشــافي. وإذ 
أدرك الجميــع أن نــورا قــد انطفــأ، أدرك قضــاة الأمــة أن مؤامرتهــم ستنكشــف، وانّ مــا 
فعلــوه في الظلمــة ســيعلن في النــور. وأنّ الــذي دفنــوه في البســتان مــازال حيــاً في مدينــة 
الملــك العظيــم. وأنَّ مــا أوقعــوه مــن نقَمــة علــى يســوع أســعدتهم، انقلبــت عليهــم مــرارة. 
ومن الآن عليهم مواجهةُ لومِ مَنْ حرّضوهم، ولومِ ضميٍر اســتيقظ جراّء فعلتهم المشــينة.
ارتجــف الرؤســاء إذ سمعــوا الألســنة تتناقــل أخبــار المحاكمــة الظالمــة ليســوع، ووحشــية 
ـَـا كَلَّمَنَــا  مــن حاكمــوه، وقــول البســطاء: »ليَْــسَ عَلَــى هَــذَا الرَّجُــلِ حَــقُّ الْمَــوْتِ لأنََّــهُ إِنَّ
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دِّيــقِ  بِسْــمِ الــرَّبِّ إِلَنِــَا«. وأنّ لعنــةً تنتظــر الأمــة لأجــلِ مَــنْ »يـزَْدَحِــُونَ عَلــَى نـفَْــسِ الصِّ
.» وَيَْكُمُــونَ عَلَــى دَمٍ زكَِــيٍّ

وعندمــا انتهــى رؤســاء الكهنــة والفريســيون مــن مراســم العيــد الحزيــن، جلســوا يَسْــمُرُونَ 
في دار قـيََافــَا رئيــس الكهنــة، مهنئــن أنفســهم بمــوت يســوع. وإذ حاولــوا إقنــاع انفســهم 

بخــداع يســوع، انفتــح ذهنهــم وتذكــروا أعمالــه. 
قــال أحدهــم مخاطبــاً قـيََافــَا: كنــتُ أمــام قــرٍ قــام منــه لعــازر. وسَعــتُ يســوع يقــول عــن 
نفســه: »ليَْــسَ أَحَــدٌ يَْخُذُهَــا مِــيِّ بــَلْ أَضَعُهَــا أَنَ مِــنْ ذَاتِ. لِ سُــلْطاَنٌ أَنْ أَضَعَهَــا وَلِ 

سُــلْطاَنٌ أَنْ آخُذَهَــا أيَْضــاً«. 
مٍ أقُِيمُهُ«.  قال آخر معقباً: قال يسوع أيضاً: »انـقُْضُوا هَذَا الْيَْكَلَ وَفِ ثلاثَةَِ أَيَّ

ت فجــأة هيئتُهــم، وأفزعتهُــم أفكارُهُــم، وَانَْلَّــتْ خَــرَزُ أحقائهــم، وَاصْطَكَّــتْ  عندهــا تغــرَّ
ركَُبـهُُمْ، خوفاً من قيامة ليســت في حســبانٍ.

ينَــادَاب بمــا أخبرهــم بــه الِإسْــخَرْيوُطِيُّ عــن نبــوة يســوع: »ابــْنُ الِإنْسَــانِ  وإذ ذكّرهــم عَمِّ
يُسَــلَّمُ إِلَ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنــَةِ وَالْكَتـبَــَةِ فـيََحْكُمُــونَ عَلَيْــهِ بِلْمَــوْتِ وَيُسَــلِّمُونهَُ إِلَ الأمَُــمِ لِكَــيْ 

يـهَْــزَأوُا بــِهِ وَيَْلــِدُوهُ وَيَصْلِبــُوهُ وَفِ الْيــَـوْمِ الثَّالــِثِ يـقَُــومُ«. ازداد قلقهــم.
كان حَنَّــان يســمع كل شــيء والكلمــات الــي تقــال هنــا وهنــاك كانــت تقــود لخاتمــة لم 
يرغــب بهــا أحــد. فوقــف ليصمــت الجميــع، ثم قــال: أمــرنا الــرّب علــى فــم موســى قائــاً 
عــن خــروف الفصــح الــذي يذُبــح: »لا يـبُـقُْــوا مِنْــهُ إِلى الصَّبـَـاحِ وَلا يَكْسِــرُوا عَظْمــاً 
مِنْهُ«. والذي صلبناه في وقت تقديم ذبيحة الفصح مات دون أن نكسر منه عظماً. 
مــع أنكــم يا أخــوتي طلبتــم مــن بيلاطــُس الــوالي أن تُكســر ســيقان المصلوبــن الثلاثــة، 

فكُســرت ســاقي اللصــن، أمّــا هــو فلــمْ »يَكْسِــرُوا سَــاقـيَْهِ لأنَّـَهُــمْ رأَوَْهُ قــَدْ مَــاتَ«.
كان الاســتنتاج بأن يســوع هو المرموز إليه بخروف الفصح مخيفاً، فلم يجرؤ أحد على 
قولــه. وبــدل ذلــك، تلمّســوا رؤوســهم وتصبــب العــرق منهــم. وأدركــوا أن الظلمــة الــي 



بعــد يومين مُرْ بضَبْطِ القَبْر

142

خيّمــت علــى عقولهــم، كانــت أشــدّ مــن الظلمــة الــي لفــت الأرض في وشــاحها عنــد 
الصليــب. وإنــه بغبائهــم حققــوا النبــوة، ويســوع ســيقوم كمــا قــال.

»وَفِ الْغـَـدِ الّـَـذِي بـعَْــدَ الاسْــتِعْدَادِ )الســبت( اجْتَمَــعَ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنـَـةِ وَالْفَريِّسِــيُّونَ إِلَ 
ــرْنَ أَنَّ ذلــِكَ الْمُضِــلَّ قــَالَ وَهُــوَ حَــيٌّ: إِنِّ بـعَْــدَ ثَلاثَــَةِ  بيلاطـُـس قاَئلِــِنَ: يَ سَــيِّدُ، قــَدْ تَذكََّ
مٍ أقَــُومُ فَمُــرْ بِضَبْــطِ الْقَــرِْ إِلَ الْيــَـوْمِ الثَّالــِثِ لئِــَاَّ يَْتَِ تَلَامِيــذُهُ ليَْــاً وَيَسْــرقُِوهُ وَيـقَُولــُوا  أَيَّ
ــعْبِ إِنَّــهُ قــَامَ مِــنَ الَأمْــوَاتِ فـتََكُــونَ الضَّلالَــَةُ الَأخِــرةَُ أَشَــرَّ مِــنَ الُأولَ«. ثم تابعــوا:  للِشَّ

ونحــن ندفــع للجنــود أجرهــم! 
مــرةّ أخــرى دخلــوا بيــت أممــي وتنجســوا في العيــد حســب قولهــم. يا لعارهــم، يجتمعــون 

مــع بيلاطــُس يــوم الســبت عــوض اجتماعهــم بيهــوه. 
فوجــئ بيلاطـُـس بزيارتهــم غــر المرغــوب فيهــا. وفوجــئ أكثــر بطلبهــم حراســة مَيْــتٍ، مــع 
تغطيــة تكاليــف الحراســة. فاســتهجن الأمــر، وقــال لهــم: لم اسمــع أبــداً بحراســة قــر مَيْــت، 
ولم يُكلــف الجنــود الرومــان في كل الإمبراطوريــة بهكــذا مهمــة. ثم التفــت إلى قائــد المئــة 
قائــاً: مــاذا ســيقول الإمبراطــور عــي لــو أرســلت جنــود رومــا لحراســة قــر مَيْــت؟ ثم 

التفــت إلى رؤســاء الكهنــة قائــاً: نحــن لســنا في مصــر لنحــرس قــر الفرعــون. 
قال قائد الجند معقباً: ســيدي، من هو الشــخص الذي سيســرق مَيْت، وماذا ســيفعل 
بــه. لقــد صلبنــا يســوع، وتأكــدنا مــن موتــه. ودُفــن يــوم أمــس في قــر يوُسُــف الرَّامــي. ثم 
توجــه بالحديــث للكهنــة قائــاً: اليــوم هــو ســبتٌ، وانتــم لا تعملــون شــيئاً في هــذا اليــوم. 

فمــن هــو اليهــودي الــذي سيكســر يــوم الســبت، ويســرق ميتــاً، ويتنجــس بــه؟ 
قال بيلاطُس: ما تقوله أيها القائد حق. ثم قال للرؤساء: أليس في طلبكم جنونا؟ً

عندهــا قــال لــه أحــد الرؤســاء: يا سمــو الحاكــم بيلاطــُس. نحــن قــادة الأمــة الــي أنــت 
لــك:  واليهــا، ونحــن لســنا بمجانــن. لكننــا إذ نتكلــم مــن جهــة هــذا المضــل نقــول 
أرســل جنــداً ليحرســوا قــره، خشــية أن يأتي بعــض تلاميــذه ويســرقوه، لأن يســوع قــد 
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ســبق وادعــى أنــه ســيقوم في اليــوم الثالــث، أي في يــوم الأحــد. واليــوم هــو ســبت، 
أي ســيكون الجنــود عنــد القــر ليومــن فقــط. ثم اســتطرد يقــول: طبعــاً نحــن لا نصــدق 
هــذا الأمــر ولا سمــوّك. لكــن لــو سُــرقت جثتــه فسَيُشــيعُ اتباعــه أنــه حــيٌّ. فتكــون هــذه 

الضلالــة أشــر مــا قيــل في وســط أمتنــا. 
قــال بيلاطــُس وعلامــات التعجــب ظاهــرة علــى وجهــه: هــو قــال أنــه ســيقوم! أجابــه 
أحــد الرؤســاء: نعــم، هــو قــال. قــال بيلاطــُس بشــيء مــن الشــك: وهــل يقــدر؟ قــال 
أحــد الرؤســاء: كلا لا يقــدر. لكــن القــول انتشــر بــن تلاميــذه. قــال بيلاطـُـس: وكيــف 
عرفتــم أنتــم، أن القــول انتشــر بــن تلاميــذه؟ قــال أحــد الرؤســاء: يا سمــو الــوالي، مــا لنــا 
وهــذا الحديــث. ســندفع لــك أجــرة الجنــود، وكل مــا تطلبــه مــن نفقــات.. طلبنُــا ليــس 

صعبــاً، وأرجــو أن تجيبنــا وتريحنــا مِــن هــمِّ هــذا المائــِت. 
حديــث الكهنــة عــن قيامــة يســوع مــن قــره مــأ الــوالي بيلاطـُـس رعبــاً، وجَعَلَهــا أمــراً 
متوقعــاً. وإذ لم يرغــب بيلاطــُس في مواجهــة يســوع ثانيــة قــَالَ لَـُـمْ بضجــرٍ وبقليــل مــن 
الخــوف: »عِنْدكَُــمْ حُــرَّاسٌ. اذْهَبـُـوا وَاضْبُطـُـوهُ كَمَــا تـعَْلَمُــونَ. فَمَضَــوْا وَضَبَطـُـوا الْقَبــْـرَ 

بِلْـُـرَّاسِ وَخَتَمُــوا الَْجَــرَ« ليحجــزوا فيــه المعلـّـم إلى الأبــد.
وســرعان ما انتشــرت الأخبار أن الوالي أمر بضبط القبر بحراس حتى اليوم الثالث من 
مــوت المعلــّم. وإذ شــاهد النَّــاس الحــراس حــول القــر كانــوا يقولــون: يبــدو أنّ الــوالي لديــه 
خــوف مــن نــي الناصــرة حــى وهــو مَيْــت في قــره. بينمــا آخــرون كانــوا يقولــون: لا بــد 
أن هــذه هــي رغبــة الكهنــة، فهــم الَّذِيــنَ يخافــون نــي الناصــرة حــى وهــو مَيْــت في قــره. 
ــمَاوَاتِ يَضْحَــكُ. الــرَّبُّ  قالــوا كلمتهــم: لــن يصبــح القــر فارغــاً. لكــنّ »الَسَّــاكِنُ فِ السَّ
يَسْــتـهَْزئُِ بِـِـمْ«.. صخــرُ الدهــور لا يســكن الصخــور. فــا الحجــر، ولا الختــم، ولا 
الحــراس، ولا جيــشٌ بأكملــه يقــدر أن يَــول بــن المعلـّـم وقيامتــه مــن بــن الأمــوات. 

وغــداً لناظــره قريــب.
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الفصل الثاّني والعشرون
زلزالٌ جديد وقـبَـرٌْ مفتوحٌ
أُورُشَلِيم/ الأحد، 16 نيسان العبراني 

مــع نهايــة يــوم الجمعــة، أدركــت النســوة أن عمليــة تكفــن المعلـّـم الــذي دُفــن في قــر 
يوُسُــف الرَّامــي علــى عَجــلٍ لــن تتــم. فذهبــت مَــريم المجدَليَِّــة1 الَّــي كانَ المعلــّم قــَدْ أَخــرج 
منها سَبـعَْةَ شَيَاطِين، ومَريم أمُُّ يـعَْقُوب2، وسَالُومَة3، قبل أن يدخل السَّبْت، واشترين 

ــبْتِ اسْــتـرََحْنَ حَسَــبَ الْوَصِيَّةِ«.  حنوطاً وأطياباً ليكملن عملية تكفينه. »وَفِ السَّ
كان بيــت زَبـْـدِي كبــراً، فاســتضاف، مَــريم أمّ يســوع، وأختهــا زوجــة كِلـُـوبَ، ومَــريم 
وَأُخَــرُ  وَسُوسَــنَّةُ  أَغْريِبـَـاس،  هِــروُدُسَ  وكَِيــلِ  خُــوزيِ  امْــرَأةَُ  وَيــُـوَنَّ  وسَــالُومَة،  المجدَليَِّــة، 
كَثـِـراَتٌ. اللــواتي أمضــن يــوم الجمعــة والســبت وهــن يتحدثــن عــن أعمــال يســوع، 
وقصــة صلبــه، وموتــه، ودفنــه في قــر يوســف الرَّامــي. وكانــت المجدَليَِّــة أغلــب الوقــت 
تكــرر الســؤال علــى الجميــع وهــي تقــول: يا تــرى مــن ســيدحرج لنــا الحجــر لنكمــل 
عمليــة تكفــن المعلــّم؟ إذ كانــت مشــغولة جــداً وقلقــة مــن حجــم الحجــر الضخــم الــذي 
ــم. وفي كلّ الحــوارات كانــت أم يســوع شــاردة الذهــن وكأنهــا لا  دُحــرج علــى قــر المعلّ

1- لقُبــت بالْمَجْدَليَِّــة نســبة إلى موطنهــا الأصلــي في مجــدل، الــي تقــع علــى الســاحل الغــربي لبحــر الجليــل. 
وقــد شــفاها الــرب عندمــا أخــرج منهــا ســبعة شــياطين. كانــت ثريـّـة. وهــي إحــدى النســاء اللــواتي تبعــن 

الــرب وكــن يخدمنــه مــن أموالهــن )مرقــس15: 41(.
2- هــي مَــرْيَُ أُمُّ يـعَْقُــوبَ الصَّغِــرِ وَيوُسِــي. إحــدى النســوة الجليليــات اللــواتي كان الــرب قــد شــفاهن مــن 
أرواح شــريرة وأمــراض، وقــد تبعنــه مــن الجليــل، وخدمنــه مــن أموالهــن. وابنهــا يـعَْقُــوب الصغــر هــو نفســه، 

يـعَْقُــوب بــن حَلْفَــى أحــد الرســل الاثنـــي عشــر )مــى10: 3(.
3- هي زوجة زبدي. ابناها يوُحَنَّا ويـعَْقُوب من رسل المسيح الاثني عشر.
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تســمع مــا يقُــال. حــى عندمــا اتفقــت النســوة علــى المجــيء إلى القــر فجــر الأحــد، 
وشــاركنها الأمــر. نظــرت إليهــنّ دون أن تجيــب. فقالــت أختهــا زوجــة كِلـُـوبَ للبقيـّـة: 

ليكــن الــرّب في عونهــا، حــى دموعهــا لم أرهــا، يبــدو أنهــا قــد جفّــتْ.
وفي أول الأســبوع، إذ لم تســتطع النســوة النــوم. غــادرن المنــزل »بَكِــراً وَالظــّاَمُ بَقٍ«، 
و»أتَــَـنَْ إِلَ الْقَــرِْ حَامِــاَتٍ الْنَـُـوطَ الّـَـذِي أَعْدَدْنـَـهُ وَمَعَهُــنَّ أنَُسٌ« ليُكرمــن جســد 

ــوبَ، أخــت مَــريم أم يســوع، بقيــت معهــا في المنــزل. ــم. أمّــا زوجــة كِلُ المعلّ
وعــن  المجيــدة،  المعلـّـم  أعمــال  عــن  يتحدثــن  أوُرُشَــلِيم، كــنّ  أســوار  نحــو  في طريقهــم 
الأحــداث الــي رافقــت صلبــه ودفنــه، وإذ تذكــرن تحنيطــه الــذي تّم علــى عجــلٍ ترقرقــت 
ــدَ فَجْــرِ أوََّلِ الُأسْــبُوعِ، وصلــن إلى  الدمــوع في عيونهــن. وقبــل أن تشــرق الشــمس، عِنْ
البــاب الغــربي لُأورُشَــلِيم المــؤدي إلى تــلٍ، يـقَُــالُ لـَـهُ، جُلْجُثـَـةُ. الواقــع علــى أول طريــق 

أريحــا. فالتهبــت قلوبهــنّ للقــاء الحبيــب.
قالــت الْمَجْدَليَِّــة وهــي تبكــي: يصعــب علــيّ أن أقابــل المعلـّـم وهــو في الكفــن. قالــت 
سَــالُومَة وهــي تبكــي: معــكِ حــق، جســدي كلــه يرتجــف، هــل يعقــل أن يكــون لقــاؤنا 
الأخــر معــه في قــر بارد. أجابــت مَــريم أمُُّ يـعَْقُــوب وهــي تبكــي أيضــاً: إذ فقــدنا المعلّــم لم 
يبــق لدينــا رجــاء. لطالمــا أدخــل الأمــل والبهجــة إلى قلوبنــا. كنــّا نخــرج معــه في الصبــاح نجــول 
في الحقــول وبــن النَّــاس يكلمنــا بأطيــب الكلمــات، يشــفي المرضــى ويطهّــر الــرُص ويصنــع 

ــم قــد مــات.  الخــر للجميــع، والآن ســنقابله في قــرٍ مظلــمٍ. أكاد لا أصــدق، أن المعلّ
ــم، متناســياتٍ قولــه:  ــم عليهــن، لذلــك لم يفكــرن أبــداً بقيامــة المعلّ كان الحــزن قــد خيّ
»وَلَكِــيِّ سَــأَراَكُمْ أيَْضــاً فـتَـفَْــرحَُ قـلُُوبُكُــمْ«. وفي يأسٍ »كُــنَّ يـقَُلْــنَ فِيمَــا بـيَـنْـهَُــنَّ: مَــنْ 

يدَُحْــرجُِ لنَـَـا الَْجَــرَ عَــنْ بَبِ الْقَــرِْ«. ورغــم ذلــك، تقدّمــن نحــو البســتان.
كانــت الأوامــر أن يُضبــط القــر حــى اليــوم الثالــث. وإذ لاح فجــر الأحــد، صــار حــقّ 
للتلاميــذ أن يرفعــوا الحجــر. لكــن قبــل أن يرفعــوه، نــزل مــاك مــن السّــماء محــدثاً زلزلــة 
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عظيمــة أرعبــت النســوة وهــن مــا زلــن عنــد أبــواب أوُرُشَــلِيم، ذكّرتهــم بالزلزلــة الــي حدثــت 
عندمــا أَسْــلمَ يســوع الــروح وهــو علــى الصّليــب.

ــمَاوَاتِ لَا تَسَــعُهُ« لايــزال ســجيناً في قــرٍ  ــمَاوَاتِ وَسَـَـاءَ السَّ كان المعلـّـم الــذي »السَّ
ضيــّق. والحجــر الكبــر لايــزال في مكانــه. وختــمُ الرومــان ســليماً غــر مكســور. والجنــد 
اً  الرومان في مكان حراستهم. »وَإِذَا زلَْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ«.. و »تـرََنََّتِ الَأرْضُ تـرََنُّ
ــمَاءِ وَجَــاءَ وَدَحْــرجََ  كَالسَّــكْراَنِ وَتَدَلْدَلــَتْ كَالْعــِرْزاَلِ«، »لَأنَّ مَــاَكَ الــرَّبِّ نــَـزَلَ مِــنَ السَّ
ــجِ. فَمِــنْ  ــضَ كَالثّـَلْ ــَرْقِ وَلبَِاسُــهُ أبَـيَْ ــهِ. وكََانَ مَنْظَــرهُُ كَالْبـ ــسَ عَلَيْ ــابِ وَجَلَ الَْجَــرَ عَــنِ الْبَ
خَوْفــِهِ ارْتـعََــدَ الْـُـرَّاسُ وَصَــارُوا كَأَمْــوَاتٍ« منطرحــن علــى الأرض، ومرعوبــن مــن الزلزلــة 

ومنظــره.
وإذ دُحــرج الحجــر تكريمــاً للمســيح، كمــا تفُتــح الأبــواب أمــام الملــوك. خــرج المعلـّـم 
الــرّب مــن باب القــر، ليخــرّ أمامــه مــاك الــرّبّ ســاجداً هاتفــاً: »لــَكَ يَ رَبُّ الْعَظَمَــةُ 
وَالْبَـرَُوتُ وَالَْلَالُ وَالْبـهََاءُ وَالْمَجْدُ، لَأنَّ لَكَ كُلَّ مَا فِ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ. لَكَ يَ رَبُّ 

الْمُلْــكُ، وَقــَدِ ارْتـفََعْــتَ رأَْســاً عَلَــى الَْمِيــعِ«.
بقيامة المعلّم الرّب، بعض »الْقُبُورُ تـفََتَّحَتْ وَقاَمَ كَثِيٌر مِنْ أَجْسَــادِ الْقِدِّيسِــنَ الرَّاقِدِينَ 

سَــةَ وَظَهَرُوا لِكَثِيريِنَ«. وَخَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ بـعَْدَ قِيَامَتِهِ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّ
إنّ الأســر الـّـذي هــزأوا بــه. الـّـذي ضفــروا إكليــل شــوك ووضعــوه علــى رأســه. الـّـذي 
وقــف مستســلماً أمــام بيلاطــُس وهِــروُدُس. الــّذي تمــزّق جســده مــن الجلَــد والمســامير. 
الــّذي عُلــّق مصلــوباً بــن اللصــوص. الــّذي وضِــع علــى عَجــلٍ في قــر يوُسُــف الجديــد. 
الــّذي قبضــوا ثمــن حراســته ميتــاً، خــرج مــن القــر مُجــداً أمــام الحــراّس، فغشــي عليهــم، 

و »أَخَذَتـهُْــمُ الرَّعْــدَةُ هُنَــاكَ وَالْمَخَــاضُ كَوَالــِدَةٍ«.
يا لــه مــن يــوم عجيــب. زلــزال، وملائكــة، وقــر مفتــوح، ومَيْــتٌ يقــوم والحــراس بعــد 
يحرســون. ارتعــب الحــراس شــهود القيامــة الأوائــل. كانــت الثــواني لهــم ســاعات مــن 
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الخــوف، فانطرحــوا علــى الأرض كالســكارى. البعــض اختبــأ خلــف صخــرة، والبعــض 
التصــق برفيقــه مختبئــاً خلفــه.

مشــهد المــاك المنحــي أمــام يســوع المســيح، المــَـيْتُ المــُـقام، مرعــبٌ. راقـبَــُوا المــاك فــرأوه 
أعظــم مــن رومــا في كل مجدهــا. راقبــوا المـــُـقام فاختفــى. تلفتــوا حولهــم برعــبٍ لئــا 
يباغتهــم أمــر مــا. وبينمــا عيونهــم كالبــوم مفتوحــة، وأنفاســهم محتبســه خوفــاً، ظهــر بغتــةً 

أمــام القــر نســوة، فتعطــر المــكان مــن طيبهــنَّ وحنوطِهــنَّ. 
ــا  ــمْسُ«، وكــنّ يتســاءلن: »مَــنْ يدَُحْــرجُِ لنََ وإذ وصلــت النســوة البســتان »طلََعَــتِ الشَّ
الَْجَــرَ عَــنْ بَبِ الْقَــرِْ«؟ »فـتََطلََّعْــنَ وَرأَيَــْنَ أَنَّ الَْجَــرَ قــَدْ دُحْــرجَِ«، مــع أنــه كانَ كبــراً 
جــداً. ورأيــن الحــراّس أيضــاً مُنطرحــن علــى الأرضِ كَأَمْــوَاتٍ بــا حــراكٍ، فتحــرّن جــداً.
تقدّمــت الْمَجْدَليَِّــة بجــرأة تاركــة خلفهــا رفيقتيهــا، وتجــاوزت دائــرة الحــراس حــول القــر 
دون أن يعترضهــا أحــد، فقــد كانــوا مشــلولين مــن الرعــب. ثمّ دَنــت مــن القــر بخــوف. 
وإذ أطلـّـت مــن البــاب ولم تــرَ جســد المعلـّـم الــرّب، ظنـّـت أنــه سُــرق. فتركــت النِســوة 
اللــواتي كــن معهــا دون أيـّـة كلمــة، وتركــت الَأطْيـَـابَ عنــد القــر وعــادت مســرعة إلى 
المدينــة، إلى بطُـْـرُس، في بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقـُـس، وهنــاك قالــت بلســانِ 

ــنَ وَضَعُــوهُ«.  ــمُ أيَْ ــيِّدَ مِــنَ الْقَــرِْ وَلَسْــنَا نـعَْلَ جميــع مــن كانــوا معهــا: »أَخَــذُوا السَّ
احتــار بطُْــرُس في الأمــر غــر مصــدقٍ، ولم تعــد قدمــاه تحتملانــه، اســتند علــى الجــدار 
ملتقطــاً أنفاســه، ثم طلــب منهــا أن تكــرر مــا قالتــه، فكررتــه بأكثــر قــوة. كان الغضــب 
في عينيهــا لا يخفــي نفســه، فقــال لهــا بطُْــرُس: حســناً، حســناً، هيــا لنذهــب إلى بيــت 
يوُحَنَّــا ابــن زَبــْدِي. أســرعا الخطُــى، وإذ لم يكــن البيــت بعيــداً وصــاه بعــد وقــت قليــل. 
ــيِّدَ مِــنَ الْقَــرِْ وَلَسْــنَا نـعَْلــَمُ  وهنــاك أمــام بطُــْرُس ويوُحَنَّــا كــررت القــول بفــزعٍ: »أَخَــذُوا السَّ
أيَــْنَ وَضَعُــوهُ«. وإذ بــدا عليهمــا الارتبــاك، ولم يعرفــا بمــاذا يجيباهــا، تركتهــم الْمَجْدَليَِّــة ، 

وعــادت إلى القــر ثانيــة.
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اســتغربت النســوة تصــرف الْمَجْدَليَِّــة الــي غادرتهــم، وإذ رأوا الحــراّس منطرحــن علــى 
الأرض ولم يعترضــوا الْمَجْدَليَِّــة، تجاســرن، ودخلــن القــر البــارد متجاوزيــن الحــراّس بدافــع 
الفضــول، ومعهــن الَأطْيــَاب. وإذ اكتشــفن غيــاب الجســد تحــرن. وإذ نظــرنَ »الَأكْفَــانَ 
ــسَ مَوْضُوعــاً مَــعَ الَأكْفَــانِ  مَوْضُوعَــةً وَحْدَهَــا«، »وَالْمِنْدِيــلَ الَّــذِي كَانَ عَلَــى رأَْسِــهِ ليَْ
انســحب جســد  وَحْــدَهُ« زادت حيرتهــنّ. وتســاءلن: كيــف  مَوْضِــعٍ  فِ  مَلْفُوفــاً  بـَـلْ 
المســيح مــن الأكفــان الملفوفــة حولــه؟ ثم خرجــن ووقفــن عنــد باب القــر وتســاءلن: لمــاذا 

الحــراس مشــلولين في مكانهــم لا يتحركــون؟
»وَفِيمَــا هُــنَّ مُْتَــاراَتٌ فِ ذَلــِكَ إِذَا رَجُــاَنِ وَقـفََــا بِــِنَّ بثِِيَــابٍ بـرََّاقــَةٍ. وَإِذْ كُــنَّ خَائفَِــاتٍ 
وَمُنَكِّسَــاتٍ وُجُوهَهُــنَّ إِلَ الَأرْضِ قــَالَا لَـُـنَّ: لِمَــاذَا تَطْلــُنَْ الْــَيَّ بــَـنَْ الَأمْــوَاتِ؟ ليَْــسَ 
هُــوَ هَهُنـَـا لَكِنَّــهُ قـَـامَ! اذُكُْــرْنَ كَيْــفَ كَلَّمَكُــنَّ وَهُــوَ بـعَْــدُ فِ الْلَِيــلِ قاَئـِـاً: إِنّـَـهُ يـنَـبَْغـِـي 
ـَـوْمِ الثَّالــِثِ يـقَُــومُ«. ثم  أَنْ يُسَــلَّمَ ابْــنُ الِإنْسَــانِ فِ أيَْــدِي أنَُسٍ خُطــَاةٍ وَيُصْلَــبَ وَفِ الْيـ
ــا انْظــُراَ الْمَوْضِــعَ الَّــذِي كَانَ الــرَّبُّ مُضْطَجِعــاً فِيــهِ«. فنزلــن  قــال المــاك الآخــر: »هَلُمَّ
ــا  ثانيــة إلى القــر كمــا قــال المــاك ونظــرن فتحــرن. فتابــع المــاك كلامــه قائــاً: »اذْهَبَ
سَــريِعاً قــُولَا لتَِلَامِيــذِهِ إِنَّــهُ قــَدْ قــَامَ مِــنَ الَأمْــوَاتِ«.. »إِذْ لَْ يَكُــنْ مُْكِنــاً أَنْ يُْسَــكَ مِنْــهُ 
)المــوت(«. ومــن شــدة الدهشــة لم يفهمــن كلام المــاك فبقــن مُســمَّرات في مكانهمــا. 
عندهــا تدخــل المــاك الأول واقــرب منهــن وقــال لهــن بلطــف: هيــا »اذْهَــنَْ وَقـلُْــنَ 
لتَِلَامِيذِهِ وَلبُِطْرُسَ إِنَّهُ يَسْبِقُكُمْ إِلَ الْلَِيلِ. هُنَاكَ تـرََوْنهَُ كَمَا قاَلَ لَكُمْ«. وإذ تيقنتا أن 
المســيح قــد قــام أمســكت كل واحــدة بيــد الأخــرى. »فَخَرَجَتــَا سَــريِعاً مِــنَ الْقَــرِْ بِــَوْفٍ 
وَفــَـرحٍَ عَظِيــمٍ راَكِضَتــَـنِْ لتُِخْــرِاَ تَلَامِيــذَهُ«، تاركتــن الَأطْيــَاب في القــر. وفي الطريــق إلى 
بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقــُس، »لَْ يـقَُلْــنَ لَأحَــدٍ شَــيْئاً لأنَّـَهُــنَّ كُــنَّ خَائفَِــاتٍ«. 

أمّــا منظرهــن فــكان مثــراً للتســاؤل. 
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الفصل الثاّلث والعشرون
سَرَقُوهُ وَنَْنُ نيَِامٌ

لما اختفت الملائكة والنســوة من أمامهم، وقف الحراس على أقدامهم ممســكين أيادي 
بعضهــم بعضــاً. تشــاوروا، ثم علــى قــدر المســتطاع حملتهــم أرجلهــم المرتعــدة خلــف 
النســوة إلى باب البســتان. ثم »جَــاءُوا إِلَ الْمَدِينـَـةِ وَأَخْبــَـرُوا رُؤَسَــاءَ الْكَهَنـَـةِ بـِـكُلِّ مَــا 

كَانَ«، لتُِحمــل بشــارة القيامــة إلى الأصدقــاء والأعــداء بــذات الوقــت. 
قــد شــحبت وهــم  منظرهــم كان غريبــاً، حــراسٌ صناديــدٌ يرتجفــون خوفــاً. وجوههــم 
يشــهدون عــن الميْــتِ المــُـقام. كانــت شــهادتهم صادقــة إذ لا وقــت للتلفيــق والتزويــر. 
المصلــوب،  رددوا:  متلعثمــة  وبأصــوات  الحــق.  رأوه. كلّ  قــد  شــيء كمــا  قالــوا كل 

بالحقيقــة قــام. ونحــن شــهود لذلــك.
ــيُوخِ  الشُّ مَــعَ  »فاَجْتَمَعُــوا  شــاحبة.  الحــراّس  فبــدت كوجــوه  الكهنــة،  وجــوه  تغــرّت 

بالفضــة. زكّوهــا  ســوءٍ  مشــورة  وَتَشَــاوَرُوا« 
حاول قـيََافاَ أن يتكلّم. انفرجت شــفتاه، لكنّه لم ينبس ببنت شــفة. جلس على كرســيّه 
يحتضــن رأســه بيديــه. وإذ التفــت الحــراّس إلى البــاب اســتوقفهم قائــاً بصــوت محشــرج: 
قليــاً، وأصابهــم  نيِـَـامٌ«. توقـّـف الحــراس  وَنَْــنُ  وَسَــرَقُوهُ  ليَْــاً  أتَــَـوْا  تَلَامِيــذَهُ  إِنَّ  »قُولـُـوا 
الرعــب، لأنهــم يدركــون أن هــذا يعــي نهايــة حياتهــم. فالقانــون الرومــاني يعاقــب الحــارس 
الــذي يهــرب منــه المجــرم بنفــس عقوبــة المجــرم. فــإن هــرب المصلــوب ينتظرهــم الصليــب. 
ــعَ ذَلـِـكَ عِنْــدَ  أدرك قـيََافـَـا مــا يفكــر بــه الجنــود المرعوبــون، فاســتكمل كلامــه: »إِذَا سُِ
الــْوَالِ فـنََحْــنُ نَسْــتـعَْطِفُهُ وَنَْعَلُكُــمْ مُطْمَئِنــِّنَ«. ثم أشــار بإصبعــه فأَحضــر مَلْخُــسَ الفضــة 
»وَأَعْطـَـوُا الْعَسْــكَرَ فِضَّــةً كَثـِـرةًَ«. وقــال لهــم: اطمئنــوا فخزائــن بيــت المــال في الهيــكل 
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ملآنــة مــن فلــوس الأرامــل. »فأََخَــذُوا الْفِضَّــةَ وَفـعََلـُـوا كَمَــا عَلَّمُوهُــمْ فَشَــاعَ هَــذَا الْقَــوْلُ 
بمــاذا  قـيََافــا،  يســألوا  أن  الحــراس  تناســى  الْيــَـوْمِ«. وفي حيرتهــم  هَــذَا  إِلَ  الْيـهَُــودِ  عِنْــدَ 
ســنجيب لو ســألنا أحدهم:  كيف عَرَفتم أن التلاميذَ ســرقوا الجســد.. طالما أنتم نيام؟ 
لــو سَــرق التلاميــذ الجســد، أو نام الحــراس عنــد القــر، أمَــا كان الكهنــة أول المشــتكين 
عليهــم. ثم كيــف يمكــن لتلاميــذ مرعوبــن أن يخططــوا لســرقة جســد مَيْــت مــن قــرٍ يحرســه 
جنــود رومــان أشــدّاء، فيعرضــوا أنفســهم لخطــر المــوت. ثمّ مــا هــو دافعهــم لذلــك إن كانــوا 
أصــاً لم يؤمنــوا بقيامــة المعلــّم مــن بــن الأمــوات؟ ولكــن ليتــمّ المكتــوب: »إِنِّ بــِذَوِي ألَْسِــنَةٍ 

.» أُخْــرَى وَبِشِــفَاهٍ أُخْــرَى سَــأُكَلِّمُ هَــذَا الشَّــعْبَ وَلَا هَكَــذَا يَسْــمَعُونَ لِ يـقَُــولُ الــرَّبُّ
الــوالي  ووصلــت  نيــام،  والحــراّس  الجســد  ســرقوا  التلاميــذ  ســريعاً.  الأخبــار  انتشــرت 
بيلاطـُـس الــذي في غضبــه قــرر قتــل الحــراس صلبــاً. وإذ طلَــب الحــراس للمحاكمــة، 
ســبقهم رؤســاء الكهنــة وقايضــوه بالمــال. فأطلــق الحــراّس ودخــل مَدعــه مُغلِقــاً أبوابــه 
بالمزاليــج. هنــاك التقــى زوجتــه صاحبــة الأحــام وكلّمهــا بخــوفٍ عــن المصلــوب المــُـقام، 
وعــن الكهنــة الأشــرار الَّذِيــنَ ألزمــوه أن يصلــب الــريء ويطلــق ســراح القاتــل. وإذ 
نظــر إلى الجــدار شــارداً همســت مــن خلفــه: قــد يلتقيــك يســوع في الشــوارع، أو خلــف 
امَ الَْمْــعِ قاَئــِاً:  المزاليــج في الغــرف المغلقــة، ســائلًا عــن مــاء غســلت فيــه يديــك »قــُدَّ

إِنِّ بـَـريِءٌ مِــنْ دَمِ هَــذَا الْبـَـارِّ«. 
ــونَ بـِـدعََ هَــاَكٍ. وَإِذْ هُــمْ يـنُْكِــرُونَ الــرَّبَّ الّـَـذِي  هــؤلاء الكهنــة »أنَبِْيـَـاءُ كَذَبةٌَ...يَدُسُّ
اشْــتـرَاَهُمْ، يَْلِبـُـونَ عَلـَـى أنَـفُْسِــهِمْ هَــاكَاً سَــريِعاً...الَّذِينَ بِسَــبَبِهِمْ يُـَـدَّفُ عَلـَـى طَريِــقِ 
...الَّذِيــنَ دَيـنُْونـتَـهُُــمْ مُنْــذُ الْقَــدِيِم لَا تـتَــَـوَانَ وَهَلاكَُهُــمْ لَا يـنَـعَْــسُ«. هــؤلاء قــد  كَتبــوا  الَْقِّ

مصيرهــم بأيديهــم وفي ســجلاتهم دوَّنــوه.
ــْوَالًا كَاذِبــَة عــن  وإذ بات الكهنــة يخشــون غضــب الشــعب، نشــروا بالمــال والتهديــد أقَـ
المعلـّـم الــرّب في كلّ مــكانٍ. لكــنّ الَّذِيــنَ »خَرَجُــوا مِــنَ الْقُبـُـورِ بـعَْــدَ قِيَامَتـِـهِ وَدَخَلـُـوا 

سَــةَ وَظَهَــرُوا لِكَثِيريِــنَ« أرعبوهــم فــوق كراســيهم. الْمَدِينـَـةَ الْمُقَدَّ
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الفصل الرّابع والعشرون
لقاءٌ مع الرّب المقُام

تركــت الْمَجْدَليَِّــةُ بطُــْرُس وَيوُحَنَّــا في حــرة وقلــقٍ، وعــادت ثانيــة إلى القــرِ حيــث وُضــع 
الحبيــب. كانــت تركــض متلهّفــة حزينــة، والســؤال يلــحّ عليهــا: أيــن وضعــوا الحبيــب. 
اصطدمــت بالبعــض فلــم تأبــه. تعثــرت وســقطت وســط الآهــات فلــم تأبــه. ناداهــا 
البعــض فلــم تســمع. لوّحــت لهــا بعــض النســوة فلــم تـرََهــنَّ. غطّــى الشــال عينيهــا فلــم 

ترفعــه. كانــت تســابق الريــح مضطربــة، ولم يوقفهــا إلا مشــهد القــر المفتــوح.    
أمّــا النســوة المرتبــكات اللــواتي غــادرن القــر »بِـَـوْفٍ وَفــَـرحٍَ عَظِيــمٍ راَكِضَتــَـنِْ لتُِخْــرِاَ 
تَلَامِيــذَهُ« في أورشــليم، لم يلحظــن الْمَجْدَليَِّــةُ في الطريــق. كُــنَّ يتبادلــن الحديــث عــن 

القيامــة ويتســاءلن: تـُـرى أيَُصــدِّق الرّســل الــكلام.
أمّــا الْمَجْدَليَِّــةُ إذ وصلــت إلى البســتان وحيــدة، وقفــت »عِنْــدَ الْقَــرِْ خَارجِــاً تـبَْكِــي. 
وَفِيمَــا هِــيَ تـبَْكِــي انَْنـَـتْ إِلَ الْقَــرِْ«. مشــاعرها الفياضــة سّمرتهــا في الموضــع. حبّهــا 
الفائــق للمعلّــم الغائــب جعلهــا بــن الحــن والآخــر منحنيــة نحــو القــر، متنســمة رائحــة 

الأطيــاب الموضوعــة، متطلّعــة لعلـّـه يوجــد مــا يعزيّهــا.
فجــأة نظــرت »ملاكََــنِْ بثِِيــَابٍ بيِــضٍ جَالِسَــنِْ وَاحِــداً عِنْــدَ الــرَّأْسِ وَالآخَــرَ عِنْــدَ الرّجِْلــَنِْ 
حَيْــثُ كَانَ جَسَــدُ يَسُــوعَ مَوْضُوعــاً. فـقََــالَا لَـَـا: يَ امْــرَأةَُ لِمَــاذَا تـبَْكِــنَ«. إذ أدهشــهم 
ــا وهــي لا تعلــم أنهمــا  في يــوم القيامــة أن يقــف البشــر عنــد القــر باكــن. فقالــتْ لَمَُ

ملاكــن: »أَخَــذُوا سَــيِّدِي وَلَسْــتُ أَعْلَــمُ أيَــْنَ وَضَعُــوهُ«.
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بكــت وتذللــت. انحنــت إلى الأرض بمــرارة إذ لم يكلمّهــا المــاكان. وقفــت مــن جديــد 
وعيناهــا متورمتــان، وإذ أرادت الــكلام غصّــت فاختنــق بــن شــفتيها.

فجأة انحنى الملاكان، فأدركت مجيء سيّد خلفها، »الْتـفََتَتْ إِلَ الْوَراَءِ فـنََظَرَتْ يَسُوعَ 
وَاقِفــاً وَلَْ تـعَْلــَمْ أنََّــهُ يَسُــوعُ. قــَالَ لَـَـا يَسُــوعُ: يَ امْــرَأةَُ لِمَــاذَا تـبَْكِــنَ؟ مَــنْ تَطْلبُــِنَ؟ فَظنََّــتْ 
تلِْــكَ أنََّــهُ الْبُسْــتَانُِّ فـقََالــَتْ لــَهُ: يَ سَــيِّدُ إِنْ كُنْــتَ أنَــْتَ قــَدْ حَلَْتــَهُ فـقَُــلْ لِ أيَــْنَ وَضَعْتــَهُ 

وَأَنَ آخُــذُهُ«، وأجهشــت باكيــةً.
مُــوعِ لأنََّــهُ  أجــاب المعلــّم الــرّب: يا مَــرْيَ، »امْنَعــِي صَوْتــَكِ عَــنِ الْبــُكَاءِ وَعَيـنْـيَْــكِ عَــنِ الدُّ
يوُجَــدُ جَــزاَءٌ لِعَمَلِــكِ«. ففــكّ عنهــا أكفانهــا وانفتحــت عيناهــا وأبصــرت. »فاَلْتـفََتَــتْ 
ــهُ: رَبُّــون1ِ«.. »صَــوْتُ حَبِيــيِ«. واندفعــت نحــوه بــكل قواهــا، ورمــت  ــتْ لَ ــكَ وَقاَلَ تلِْ
نفســها باكيــةً في حضنــه. ثمّ طوقتــه بذراعيهــا حــى لا يفَلــت منهــا. يا لــه مــن امتيــاز 

أن يظهــر لهــا أولًا قبــل التلاميــذ.
مَــرْيَ، لا تلمســيني وتعانقيــي هكــذا، أنــت  قــال لهــا المعلـّـم الــرّب بلطــفٍ: كفــى يا 
تملكــن فرصــاً أخــرى لرؤيــي ثانيــةً »لَأنِّ لَْ أَصْعَــدْ بـعَْــدُ إِلَ أَبِ. وَلَكِــنِ اذْهَــيِ إِلَ 
إِخْــوَتِ وَقـُـولِ لَـُـمْ«، إني ســوف »أَصْعَــدُ إِلَ أَبِ وَأبَيِكُــمْ وَإِلَـِـي وَإِلَِكُــم«. واختفــى 

المعلـّـم الــرّب عــن ناظريهــا. 
يا للعجب. الملائكة تسجد للمسيح، والبشر يعانقونه.

طــارت مــن الفرحــة، وركضــت مــن جديــد تســابق الريــح إلى حيــث أمرهــا المعلــّم الــرّب. 
تارة كانــت تضحــك، وتارة كانــت تقفــز مكلمــةً نفســها غــر عابئــة بــكل مــن رآهــا. 

وبينمــا جــاءت حزينــة بعيــون لا تبصــر، عــادت فرحــة بعيــون مفتوحــة.

1- وردت هــذه الكلمــة ῥαββί، 15 مــرة في العهــد الجديــد، وتلُفــظ )رابي(. وهــي كلمــة آراميــة، تفُيــد 
(، أو رابــوني  ــم، أو يا ســيّدي(. والأفضــل أن نكتبهــا رابي بــدل )ربِّ ــاً )يا معلّ لقــب احــرام، وتعــي حرفي

بــدل )ربَُّــونِ( لتمييزهــا مــن لقــب الســيادة الــذي نطلقــه علــى الــرّب.
أضواء على ترجمة البستاني فاندايك )العهد الجديد(، الدكتور غسان خلف، ص35-34.
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أمّــا النســوة، »وَفِيمَــا هُـَـا مُنْطلَِقَتـَـانِ لتُِخْــرِاَ تَلَامِيــذَهُ إِذَا يَسُــوعُ لاقَاَهُـَـا وَقـَـالَ: سَــاَمٌ 
ــا  ــا. اذْهَبَ ــا يَسُــوعُ: لَا تَاَفَ ــالَ لَمَُ ــهُ. فـقََ ــهِ وَسَــجَدَتَ لَ ــا وَأمَْسَــكَتَا بِقَدَمَيْ مَتَ لَكُمَــا. فـتَـقََدَّ
اختفــى المعلـّـم الــرّب عــن  خْــوَتِ أَنْ يَذْهَبـُـوا إِلَ الْلَِيــلِ وَهُنـَـاكَ يـرََوْنـَـيِ«. ثمّ  قـُـولَا لِِ

ناظريهمــا.
عنــد بوابــة أورشــليم التقــت الْمَجْدَليَِّــةُ مــع النســوة. تبادلــن الأخبــار. تعانقــن. قفــزن 
ــع الصــوتُ: الــربّ قــام، الــربّ قــام. ومنــذ هــذه اللحظــة،  كالأيائــل علــى المرتفعــات، وسُِ

صــار الرّجــاء حيــاً للباكــن عنــد القبــور.
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 الفصل الخامس والعشرون
أخبارٌ لا تُصدَّق!

أمــا بطُْــرُس وَيوُحَنَّــا فبعــد أن تركتهــم الْمَجْدَليَِّــة، صــاروا في ارتبــاك. تشــاورا بخــوفٍ، ثم 
انطلقــا إلى البســتان لاكتشــاف الحقيقــة والتأكــد مــن قــول الْمَجْدَليَِّــة.  

ركــض بطُْــرُس فســبقه يوُحَنَّــا. تعثــر أحدهمــا وهــو يَســأل: كيــف يُســرق المعلّــم والحــراس 
عنــد القــر في البســتان. أجابــه الآخــر: لعلّهــم الكهنــة ورؤســاء الدّيــن هــم مــن ســرقوه. 

وإذ كان الطريــق مزدحمــاً بســبب العيــد، لم يلحظــا النســوة العائــدات إلى أوُرُشَــلِيم.

توقــف بطُــْرُس في البســتان مســتغرباً غيــاب الحــراّس. أمّــا يوُحَنَّــا فتوقــف عنــد القــر لاهثــاً 
»وَانْــَىَ فـنََظــَرَ الَأكْفَــانَ مَوْضُوعَــةً وَلَكِنَّــهُ لَْ يَدْخُــلْ ثَُّ جَــاءَ سِْعَــانُ بطُــْرُسُ يـتَـبْـعَُــهُ وَدَخَــلَ 
الْقَبـــْرَ وَنَظــَرَ الَأكْفَــانَ مَوْضُوعَــةً. وَالْمِنْدِيــلَ الَّــذِي كَانَ عَلَــى رأَْسِــهِ ليَْــسَ مَوْضُوعــاً مَــعَ 
بــاً فِ نـفَْسِــهِ مِّـَـا كَانَ«..  الَأكْفَــانِ بـَـلْ مَلْفُوفــاً فِ مَوْضِــعٍ وَحْــدَه«.. »فَمَضَــى مُتـعََجِّ
الْقَــرِْ وَرأََى  الّـَـذِي جَــاءَ أوََّلًا إِلَ  التِّلْمِيــذُ الآخَــرُ- يوُحَنَّــا -  »فَحِينَئـِـذٍ دَخَــلَ أيَْضــاً 

ــيِّدَ مِــنَ الْقَــرِْ وَلَسْــنَا نـعَْلَــمُ أيَــْنَ وَضَعُــوهُ«. فَآمَــنَ« بقــول الْمَجْدَليَِّــةَ، »أَخَــذُوا السَّ

في طريــق العــودة ســأل بطُْــرُس: كيــف انســلَّ الجســد الْمَيْــتُ مــن اللفائــف دون فكّهــا 
كمــا تنســل الفراشــة مــن شــرنقتها. أجــاب يوُحَنَّــا بعــدم إيمــان: حقــاً أخــذوا المعلــّم ومــا 
ينتظــرنا رهيــب. ثمّ ســأل بطُْــرُس: أليــس في مثــل هــذه المواقــف يأتي مزيــد مــن الحــراس 

والقــادة، فمــا بالهــم غائبــن. 
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يـعَْرفِـُـونَ  بـعَْــدُ  كانــت أقوالــه مــع صديقــه نافيــة افــراض القيامــة، »لأنَّـَهُــمْ لَْ يَكُونـُـوا 
الْكِتــَابَ: أنََّــهُ يـنَـبَْغــِي أَنْ يـقَُــومَ مِــنَ الَأمْــوَاتِ«. فبــدا إيمانهــم أضعــف مــن الَّذِيــنَ وضَعــوا 

حراســاً علــى القــر وختمــوه.
مــن الخــوف أرجلهــم  الزحــام. كانــت  النســوة وســط  يـَـريا  أعينهمــا لم  أمُســكت  وإذ 
ســريعة، فســبقا النســوة إلى أوُرُشَــلِيم. وهنــاك جمعــا الإخــوة إلى بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا 
يــعَ الْبَاقـِـنَ«. وأخبراهــم انّ القــر فــارغٌ والحجــر  الْمُلَقَّــب مَرْقـُـس، »الَأحَــدَ عَشَــرَ وَجَِ
ــيِّدَ مِــنَ الْقَــرِْ وَلَسْــنَا نـعَْلــَمُ أيَــْنَ وَضَعُــوهُ«..  مدحــرجٌ والحــراّس غائبــون، وأنهــم »أَخَــذُوا السَّ

ــدِي1َ إِسْــراَئيِلَ«. ــعُ أَنْ يـفَْ ــنُ كُنَّــا نـرَْجُــو أنََّــهُ هُــوَ الْمُزْمِ »وَنَْ
وبينمــا يخمّنــون الأحــداث »وَهُــمْ يـنَُوحُــونَ وَيـبَْكُــونَ«، والخــوف قــد مــأ قلوبهــم مــن 
الكهنــة. دخلــت النســوة مهلــات »مَــرْيَُ الْمَجْدَليَِّــةُ وَيــُـوَنَّ وَمَــرْيَُ أمُُّ يـعَْقُــوبَ وَالْبَاقِيــَاتُ 
مَعَهُــنَّ«، والْمَجْدَليَِّــةَ تقــول: نظرتــهُ، قــد قــام، قــد قــام، بالحقيقــةِ قــامْ. طارحــاً أرديــة 

المــوت لبــي المــوت، لابســاً النــور كثــوب مــن جــال. 
ــعَ أوُلئَـِـكَ أنَّـَـهُ حَــيٌّ وَقـَـدْ نَظَرَتـْـهُ لَْ يُصَدِّقـُـوا«. وإذ أكّــدت الباقيــات ذلــك،  ــا سَِ »فـلََمَّ
خْوَتِ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَ الْلَِيلِ وَهُنَاكَ يـرََوْنَنِ«..  أضفنَ، قال المعلّم الرّب: »اذْهَبَا قُولَا لِِ
»فـتَـرَاَءَى كَلَامُهُنَّ لَمُْ كَالْذََيَنِ وَلَْ يُصَدِّقُوهُنَّ«. لكنّ قَوماً مَضَوا »إِلَ الْقَبِْ فـوََجَدُوا 
ـَـرَوْهُ«، فتحــروا. أمّــا التلاميــذ فتفرقــوا  ــمْ يـ ــا هُــوَ فـلََ ــتْ أيَْضــاً النِّسَــاءُ وَأمََّ هَكَــذَا كَمَــا قاَلَ
متعاهديــن علــى اللقــاء ثانيــة مســاء هــذا اليــوم في بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقــُس.
أمّــا النســوة فذهــن إلى بيــت زبــدي وهنــاك أخــرن مَــرْيَ أم يســوع وأختهــا زوجــة كِلــُوبَ 
بقيامــة الــرب. مــا أن سمعــت مَــرْيَ الخــر حــى نهضــت مبتســمة وهــي تقــول: ربي وإلهــي.

1- المقصود أن ينجّي إسرائيل من نير الرومان ويقيم مملكة داود.
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الفصل السّادس والعشرون
على الطريق إلى عِمْوَاس

أُورُشَلِيم/ الأحد، الاثنين 16، 17 نيسان العبراني 

بعــد مشــاورات طويلــة تفــرّق التلاميــذ وتعاهــدوا علــى الاجتمــاع عشــية هــذا اليــوم. أمّــا 
كَلْيُوبَس ورفيقه فقد انطلقا »فِ ذَلِكَ الْيـوَْمِ إِلَ قـرَْيةٍَ بعَِيدَةٍ عَنْ أوُرُشَلِيمَ سِتِّيَن غَلْوَة1ً 
اسُْهَــا عِمْــوَاسُ«. والعبــارة الحزينــة: »كُنَّــا نـرَْجُــو أنََّــهُ هُــوَ الْمُزْمِــعُ أَنْ يـفَْــدِيَ إِسْــراَئيِلَ« لم 

تفــارق ألســنتهم، ظانـّـن أنّ روِايــة المعلــّم الــرّب قــد انتهــت.
يــعِ هَــذِهِ الْــَوَادِثِ« وقلباهُــا  في الطريــق »كَانَ يـتََكَلَّمَــانِ بـعَْضُهُمَــا مَــعَ بـعَْــضٍ عَــنْ جَِ
مثقّــان بالحــزن. »وَفِيمَــا هُـَـا يـتََكَلَّمَــانِ وَيـتََحَــاوَراَنِ اقـتْــَـرَبَ إِليَْهِمَــا يَسُــوعُ نـفَْسُــهُ«.. 
وقــد »ظَهَــرَ بِيَـئْـَـةٍ أُخْــرَى«.. »وكََانَ يَْشِــي مَعَهُمَــا«.. »وَهُـَـا يَْشِــيَانِ مُنْطلَِقَــنِْ إِلَ 
الْبـرَيَِّّــةِ«.. »وَلَكِــنْ أمُْسِــكَتْ أَعْيـنُـهُُمَــا عَــنْ مَعْرفِتَِــهِ فـقََــالَ لَمَُــا: مَــا هَــذَا الْــكَلَامُ الَّــذِي 
تـتََطاَرَحَانِ بِهِ وَأنَـتُْمَا مَاشِــيَانِ عَابِسَــنِْ«.. »18فأََجَابَ أَحَدُهُاَ، الَّذِي اسْهُُ كَلْيُوبَسُ 
وقــالَ لــهُ: »هَــلْ أنَــْتَ مُتـغََــرِّبٌ وَحْــدَكَ فِ أوُرُشَــلِيمَ وَلَْ تـعَْلَــمِ الأمُُــورَ الَّــيِ حَدَثــَتْ فِيهَــا 
 ، مِ؟« 19فـقََــالَ لَمَُــا: »وَمَــا هِــيَ؟« فـقََــالَا: »الْمُخْتَصَّــةُ بيَِسُــوعَ النَّاصِــريِِّ فِ هَــذِهِ الَأيَّ
ــعْبِ. 20كَيْــفَ  يــعِ الشَّ الَّــذِي كَانَ إِنْسَــاناً نبَِيّــاً مُقْتَــدِراً فِ الْفِعْــلِ وَالْقَــوْلِ أمََــامَ اِلله وَجَِ
أَسْــلَمَهُ رُؤَسَــاءُ الْكَهَنــَةِ وَحُكَّامُنــَا لِقَضَــاءِ الْمَــوْتِ وَصَلَبــُوهُ. 21وَنَْــنُ كُنَّــا نـرَْجُــو أنََّــهُ هُــوَ 
الْمُزْمِــعُ أَنْ يـفَْــدِيَ إِسْــراَئيِلَ«، فيخلّصــه مــن الرومــان ويقيــم مملكــة أبينــا داود. »وَلَكِــنْ، 
مٍ مُنْــذُ حَــدَثَ ذَلــِكَ. 22بــَلْ بـعَْــضُ النِّسَــاءِ مِنَّــا حَيّـَرْنـنَــَا  مَــعَ هَــذَا كُلــِّهِ، الْيــَـوْمَ لــَهُ ثَلاثَــَةُ أَيَّ
ــدْنَ جَسَــدَهُ أتَــَـنَْ قاَئــِاَتٍ: إِنّـَهُــنَّ رأَيَــْنَ مَنْظــَرَ  ــا لَْ يَِ إِذْ كُــنَّ بَكِــراً عِنْــدَ الْقَــرِْ، 23وَلَمَّ

1- نحو عشرة كيلومترات.
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مَلائَِكَــةٍ قاَلــُوا إِنَّــهُ حَــيٌّ. 24وَمَضَــى قــَـوْمٌ مِــنَ الَّذِيــنَ مَعَنــَا إِلَ الْقَــرِْ، فـوََجَــدُوا هَكَــذَا كَمَــا 
قاَلــَتْ أيَْضــاً النِّسَــاءُ، وَأمََّــا هُــوَ فـلَــَمْ يــَـرَوْهُ«.

وإذ أجــابا بغــر حكمــةٍ، قــالَ لَمَُــا: »أيَّـُهَــا الْغَبِيَّــانِ وَالْبَطِيئــَا الْقُلــُوبِ فِ الِإيمـَـانِ بَِمِيــعِ 
ُ بِــَذَا وَيَدْخُــلُ إِلَ مَْــدِهِ؟«  ــأَلَّ مَــا تَكَلَّــمَ بــِهِ الأنَبِْيَــاءُ 26أمََــا كَانَ يـنَـبَْغِــي أَنَّ الْمَسِــيحَ يـتََ
يــعِ  ــرُ لَمَُــا الأمُُــورَ الْمُخْتَصَّــةَ بــِهِ فِ جَِ يــعِ الأنَبِْيــَاءِ يـفَُسِّ 27ثَُّ ابـتْــَدَأَ مِــنْ مُوسَــى وَمِــنْ جَِ

الْكُتــُبِ«.
»ثَُّ اقـتْـرََبـُـوا إِلَ الْقَرْيـَـةِ الّـَـيِ كَانَ مُنْطلَِقَــنِْ إِليَـهَْــا وَهُــوَ تَظاَهَــرَ كَأنَّـَـهُ مُنْطلَـِـقٌ إِلَ مَــكَانٍ 
أبَـعَْدَ. فأَلَْزَمَاهُ قاَئلَِيِْ: امْكُثْ مَعَنَا لأنََّهُ نَْوُ الْمَسَاءِ وَقَدْ مَالَ النّـَهَارُ. فَدَخَلَ ليَِمْكُثَ 
ــا«. وإذ بســط يديــه رأيا  ــرَ وَنَوَلَمَُ ــزاً وَبَرَكَ وكََسَّ ــا اتَّــكَأَ مَعَهُمَــا أَخَــذَ خُبْ مَعَهُمَــا. فـلََمَّ
أثار المســامير فيهمــا، »فاَنـفَْتَحَــتْ أَعْيـنُـهُُمَــا وَعَرَفـَـاهُ«. تراجعــا في دهشــة، واختنقــت 

الكلمــات في شــفاههم، وخــراّ ســاجدين أمامــه، أمّــا هــو فاختفــى عــن ناظريهمــا.
وقــف كَلْيـُـوبَس ورفيقــه، ثمّ تطلّعــا إلى حيــث كان يجلــس المعلـّـم الــرّب، الــذي كان 
جســمه مدفــونا في القــر إلى وقــت قريــب، وقــال أحدهمــا للآخــر: »ألََْ يَكُــنْ قـلَْبـنُـَـا 

فِينـَـا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنـَـا فِ الطَّريِــقِ وَيوُضِــحُ لنَـَـا الْكُتـُـبَ«. مُلْتَهِبــاً 
في هــذا الوقــت كان بطُْــرُس وتوُمَــا يســران في أزقــة أورشــليم بحــذر وهمــا يتحــدثان عــن 
قصــة القيامــة الــي أَخــرت بهــا النســوة، وكل واحــد منهمــا يبــدي رأيــه مــن زاويــة مختلفــة. 
ولكــن كلاهمــا اتفقــا أنّ كلام النســوة ضــربٌ مــن الهــذيان. وإذ تكلــّم بطُــْرُس عــن الجســد 
المفقــود مــن القــر قائــاً: مــا هــو تفســرك يا أخــي لمــا حــدث معــي، عندمــا دخلــتُ القــر 
ــم وجدتــه  ونظــرتُ الأكفــان ملقــاة علــى الأرض. والمنديــل الــذي كان علــى رأس المعلّ
ملفوفــاً وحــده في مــكان منفصــل عــن الأكفــان. وقــد شــاركت الأمــر مــع نيِقُودِيمـُـوس، 
ويوُسُــف الَّــذي مِــنَ الرَّامَــةِ، فأبــديا اســتغراباً كبــراً، وحــرة مــن الأمــر. أجابــه توُمَــا بشــيء 
مــن اللامبــالاة: الأقــوال كثــرة في هــذا الأمــر، وقصــة اختفــاء الجســد ربمــا تكــون مــن 
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صنــع الكهنــة، أو الجنــد. فهــم لا يريــدون أن يتركــوا أثــراً للمعلــّم حــى ننســاه جميعــاً. هــزّ 
بطُــْرُس رأســه علامــة الحــرة. ثمّ صمــت قليــاً كمــن يفكــر بالــكلام ويزنــه بالمنطــق. وإذ 
لم يجــد مــا يقولــه ســأل توُمَــا: هــل ســتأتي في العشــية إلى بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب 
مَرْقــُس، كمــا اتفقنــا؟ قــال توُمَــا: أعتقــد إني لــن أحضــر، فمــا تكلمــت بــه معــك ســيكرره 
الأخــوة في العشــيّة، وبصراحــةٍ أكثــر يا أخــي بطُـْـرُس، موضــوع قيامــة المعلـّـم أمــر غــر 
معقــول، والقــر الفــارغ لا يعــي القيامــة، وأنا لــن أصــدق القيامــة إلا في حالــة واحــدة. 
مــا هــي، قــال بطُــْرُس. أجابــه توُمَــا: »إِنْ لَْ أبُْصِــرْ فِ يَدَيــْهِ أثَــَـرَ الْمَسَــامِيِر وَأَضَــعْ إِصْبِعــِي 
فِ أثَـَـرِ الْمَسَــامِيِر وَأَضَــعْ يـَـدِي فِ جَنْبـِـهِ لَا أوُمِــنْ«. ثم تابــع يقــول وهــو يربــت علــى 
كتــف بطُْــرُس: هيــا يا أخــي، اذهــب لعملــك في صيــد الســمك، وانســى أمــر المعلّــم. 
كانــت بضــع ســنين جميلــة قضيناهــا ســويةّ، والآن طواهــا المــوت إلى غــر رجعــة، وانتهــى 
حلمنــا الجميــل بإقامــة مملكــة أبينــا داود، وردِّ الملــك لإســرائيل. ثمّ تابــع يقــول: هــل 
تعــرف يا بطُــْرُس منــذ قليــل دعــاني كَلْيــُوبَس للذهــاب معــه إلى عِمْــوَاس والمبيــت عنــده 
بضعــة أيام، لكــي رفضــت الدعــوة خشــية أن نُضــي وقتنــا ونحــن نتكلــم عــن وهــم 
القيامــة، أو عــن ذكــريات جميلــة أمضيناهــا مــع المعلّــم. لأن ذلــك ســوف يزعجــي أو 

يدخلــي في كآبــة. هيــا يا أخــي، امضــي بســام، الــرب معــك. 
لم يعــرف بطُـْـرُس بمــاذا يجيــب، فــكلام توُمَــا فيــه الكثــر مــن المنطــق. إنــه مــع غــره لم 
يســمعا عــن شــخص قــام مــن الأمــوات، وحــى لــو قــام فــإن الجنــد ســيقتلونه ثانيــة 
ويدفنونــه في القــر. حقــاً كمــا قــال توُمَــا كلام النســوة نــوع مــن الهــذيان. والجســد المفقــود 
قصــة مــن صنــع الكهنــة. وبينمــا بطُـْـرُس وتوُمَــا يفترقــان، توقــف توُمَــا عنــد مدخــل 
الزقــاق، والتفــت إلى بطُْــرُس قائــاً وهــو يبتســم: حســناً يا أخــي، ســآتي في المســاء، إذ 

لا يمكــن البقــاء بعيــداً عــن الأخــوة.
باً فِ نـفَْسِهِ مَِّا كَانَ«. أمضى  كان بطُْرُس يتمشى في شوارع أورشليم عابساً، »مُتـعََجِّ
الســاعات وهــو يتكلــم مــع نفســه، حــى كاد يصــاب بالجنــون. ومــع مغيــب الشــمس، 
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في إحــدى الممــرات الضيّقــة الخاليــة مــن المــارةّ، سَــع صــوتاً مألوفــاً مــن الخلــف يقــول: يا 
بطُــْرُس. وإذ التفــت لينظــر الصــوت، صــرخ: رَبُّــونِ وإلهــي.

لم يعــرف مــاذا يفعــل، فتقــدم وأمســك بقدميــه وســجد لــه. قــال لــه المعلّــم: اذهــب يا 
بطُــْرُس إلى إخــوتي، وقــل لهــم إني ســأصعد إلى أبي، ولكــن حــى ذلــك الوقــت ســأراكم 

كثــراً. وقــل لهــم أَنْ يَذْهَبــُوا إِلَ الْلَِيــلِ وَهُنَــاكَ يـرََوْنــَيِ.
انطلق بطُْرُس مســرعاً إلى بيتِ مريَ أمُِّ يوُحَنَّا الْمُلَقَّب مَرْقُس، حيث اجتمع التلاميذ في 
العلّيــة ومعهــم توُمَــا، وأغلقــوا الأبــواب »لِسَــبَبِ الْـَـوْفِ مِــنَ الْيـهَُــودِ«. وإذ فتُــح لــه البــاب، 

دخــل مهــرولًا. وفي وســط الجماعــة رفــع قبضتــه وقــال: قــد رأيــت المعلــّم، الــرّب قــام.
في تلــك الســاعة، كَلْيـُـوبَس ورفيقــه مــا عــادا يشــعران بالجــوع والإعيــاء. تــركا الطعــام 
دون أن يذوقــا منــه شــيئاً، ورجعــا باختبــار عميــق إلى أوُرُشَــلِيم، إلى بيــتِ مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا 
الْمُلَقَّــب مَرْقــُس، حيــث اجتمــع التلاميــذ في العلّيــة. قرعــا البــاب فلــم يفتــح لهمــا أحــد، 
وإذ ذكــرا اسميهمــا فتُــحَ البــاب بحــذر. ثم أغُلــق خلفهمــا »لِسَــبَبِ الْـَـوْفِ مِــنَ الْيـهَُــودِ«. 
وهنــاك في العليّــة »وَجَــدَا الَأحَــدَ عَشَــرَ مُْتَمِعِــنَ هُــمْ وَالَّذِيــنَ مَعَهُــمْ وَهُــمْ يـقَُولــُونَ: إِنَّ 

الــرَّبَّ قــَامَ بِلْقَِيقَــةِ وَظَهَــرَ لِسِــمْعَانَ«. 
كان سِْعَــان بطُْــرُس يقُــدم شــهادته بقــوة وفــرح ليقنــع الجميــع بحقيقــة قيامــة المعلّــم مــن 
بــن الأمــوات، إلا أنّ معظــم الحاضريــن كانــوا يشــكّون في أقوالــه، وأخــذوا يتسَــاءَلُون: 
»مَــا هُــوَ الْقِيــَامُ مِــنَ الَأمْــوَاتِ؟«. بينمــا توُمَــا أكثــر المشــككين كان يؤكــد للجميــع، إن 

رســالة المعلــّم انتهــت بالفشــل، وعلينــا أن نقبــل هــذه الحقيقــة. 
انزعــج بطُـْـرُس مــن كلمــات توُمَــا وصــرخ في وجهــه غاضبــاً: إذاً لمــاذا اختــارنا المعلـّـم 
مادامــت رســالته مصيرهــا الفشــل؟ لا، لا. القيامــة مــن بــن الأمــوات وحدهــا تؤكــد أن 
المعلّــم لم يفشــل. ابتســم توُمَــا وأجــاب: أنــت واهــم يا أخــي، لا توجــد قيامــة مــن بــن 
الأمــوات، توجــد قيامــة للأمــوات في اليــوم الأخــر. المعلــّم لم يقَــمْ، وكفــاك وهمــاً. محبتــك 
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للمعلــّم أصابتــك بالهلوســة. هــزّ بطــرس رأســه ثم جلــس علــى الأرض وهــو يقــول لتُومَــا: 
ســيقتلني شــكُّكَ يا أخــي.

 عندهــا شــارك كَلْيـُـوبَس ورفيقــه اختبارهــم مــع التلاميــذ والبقيــة، »فـَـكَانَ يُـْـرِاَنِ بِـَـا 
حَــدَثَ فِ الطَّريِــقِ وكََيْــفَ عَرَفـَـاهُ عِنْــدَ كَسْــرِ الْبُْــزِ«، وأمّــا »الْبَاقـِـنَ فـلَـَـمْ يُصَدِّقـُـوا وَلَا 
هَذَيـْـنِ«. إذ كيــف يظهــر الــرّب في مكانــن بوقــتٍ واحــدٍ كمــا قــال توُمَــا. واحتــدّم 
الجــدال واســتمرّ بــن مصــدقٍ وغــر مصــدقٍ، حــى قطعــه إعــانٌ جديــد. أمّــا توُمَــا فقــرر 
أن يغــادر الاجتمــاع معــراً عــن انزعاجــه مــن هــذا النقــاش، وهــو يقــول: »إِنْ لَْ أبُْصِــرْ فِ 
يَدَيــْهِ أثَــَـرَ الْمَسَــامِيِر وَأَضَــعْ إِصْبِعــِي فِ أثَــَرِ الْمَسَــامِيِر وَأَضَــعْ يــَدِي فِ جَنْبــِهِ لَا أوُمِــنْ«. 
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الفصل السّابع والعشرون
جُسُّونِ وَانْظرُُوا

أُورُشَلِيم/ الأحد- الاثنين، 16-17 نيسان العبراني 

كانــت أصــوات التلاميــذ ذلــك اليــوم ضعيفــة، وكذلــك الإنارة في العلّيــة، في بيــتِ مــريَ 
أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقــُس، »لِسَــبَبِ الْــَوْفِ مِــنَ الْيـهَُــودِ«. أمّــا رائحــة الخشــب المتقــد 
للتدفئــة مــع رائحــة الســمك المشــوي، فكانــت تزكــم الأنــوف بســبب الأبــواب المــُـغَلَّقَة.

وفي عَشِــيَّة ذلــك اليــوم، وهُــوَ أوََّلُ الُأسْــبُوعِ، حَيْــثُ كَانَ التّلَامِيــذُ مُْتَمِعـِـنَ، وكََانـَـتِ 
ــون لتنــاول الطعــام، قــال  ــمْ مُتَّكِئُ ــةً. وفيمــا التّلاميــذ يتكلمــون همســاً وهُ ــْوَابُ مُغَلَّقَ الأبَـ
مَــىَّ لبُطــْرُس: أخــرنا يا أخــي هــل رأيــت المعلــّم كمــا نعرفــه؟ أجــاب بطُــْرُس بعــد تفكــر 
قليــل: لســتُ متأكــداً يا أخــي، لم أتعــرّف عليــه مــن شــكله، ولا مــن صوتــه. مــا أن 
التفــتُّ لأنظــر الصــوت، حــى وقعــت هيبتــه علــيّ فســقطت علــى الأرض. وعندمــا 
كان يكلمــي لم ينتابــي الشــك في أنــه هــو. لا أعــرف كيــف أشــرح لــك الأمــر. قــال 
أنَــْدَراَوُس: ربمــا هــو مــاكٌ. انزعــج بطُــْرُس وقــال: لا ..لا. ليــس مــاكاً ولا روحــاً.. لقــد 
عرفتــه ولكــن كيــف، لا أعــرف. عندهــا تدّخــل كَلْيــُوبَس قائــاً: أنا أفهــم مــا يقولــه أخــي 
بطُـْـرُس، لأن الأمــر حــدث معــي أيضــاً.. كنــا في الطريــق وظهــر لنــا الــرب. لم نعرفــه. 
لكــن قلبـنُـَـا كانَ مُلتَهِبــاً فينــا كلّ الوقــت.. وعندمــا دخــل بيتنــا وجلــس علــى المائــدة 
لم نعرفــه، مــع أننــا كنــا ننظــر إليــه كلّ الوقــت. لكــن عندمــا كســر الخبــز أمامنــا عرفنــاه 
فــوراً مــن أثار المســامير في يديــه.. لا .. ربمــا ليــس مــن أثار المســامير.. هنــاك شــيء مــا 

حصــل في أعماقنــا أكــدّ لنــا أنــه هــو.. لا أعــرف كيــف أشــرح الموضــوع.
قــال يوحنــا: إنــه فعــاً أمــر غريــب.. ويتقاطــع مــع مــا قالتــه أُختنــا الْمَجْدَليَِّــة عندمــا 
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التقــت بالمعلـّـم. كلّمهــا لم تعرفــه، نظــرت إليــه، لم تعرفــه. ولكــن فجــأة إذ ذكــر اسمهــا 
عرفتــه.. يبــدو أن هنــاك أمــر مــا يحصــل فجــأة.. حــى تتعرفــوا عليــه. قــال بطُْــرُس وهــو 

يهــز رأســه موافقــاً: نعــم هــو كذلــك. 
وبينما هم يتابعون حديثهم، »وَقَفَ يَسُــوعُ نـفَْسُــهُ فِ وَسَــطِهِمْ وَقاَلَ لَمُْ: سَــاَمٌ لَكُمْ. 
فَجَزعُِــوا وَخَافــُوا وَظنَُّــوا أنَّـَهُــمْ نَظَــرُوا رُوحــاً«، إذ لم يشــعروا بخطــوات أحــدٍ يتســلل، ولا 
سمعــوا أحــداً يقــرع البــاب طالبــاً الدخــول. ثمّ قــال لَـُـمْ: »مَــا بَلُكُــمْ مُضْطَربِــِنَ، وَلِمَــاذَا 
ــونِ وَانْظـُـرُوا،  : إِنِّ أَنَ هُــوَ! جُسُّ تَْطـُـرُ أفَـْـكَارٌ فِ قـلُُوبِكُــمْ؟ 39انُْظـُـرُوا يـَـدَيَّ وَرجِْلـَـيَّ
ــا قــَالَ هَــذَا أرَاَهُــمْ يَدَيــْهِ وَجَنـبْــَهُ  فــَإِنَّ الــرُّوحَ ليَْــسَ لــَهُ لَــْمٌ وَعِظــَامٌ كَمَــا تــَـرَوْنَ لِ«.. »وَلَمَّ
بــُونَ قــَالَ  «.. »وَبـيَـنَْمَــا هُــمْ غَيــْـرُ مُصَدِّقــِن مِــنَ الْفَــرحَِ وَمُتـعََجِّ فـفََــرحَِ التّلَامِيــذُ إِذْ رأَوَُا الــرَّبَّ
لَـُـمْ: أَعِنْدكَُــمْ هَهُنَــا طَعَــامٌ. فـنََاوَلــُوهُ جُــزْءاً مِــنْ سَــَكٍ مَشْــوِيٍّ وَشَــيْئاً مِــنْ شَــهْدِ عَسَــلٍ. 
امَهُمْ« لقمتين أو ثلاث، دون أن يجلس، وبدا حزيناً لضعف إيمانهم،  فأََخَذَ وَأَكَلَ قُدَّ

»وَوَبَّــخَ عَــدَمَ إِيماَنِــِمْ وَقَسَــاوَةَ قـلُُوبِــِمْ، لأنَّـَهُــمْ لَْ يُصَدِّقــُوا الَّذِيــنَ نَظــَرُوهُ قــَدْ قــَامَ«.
ــا قــَالَ هَــذَا نـفََــخَ  وأخــراً قــال لهــم: »ســاَمٌ لَكُــمْ. كَمَــا أرَْسَــلَنِ الآبُ أرُْسِــلُكُمْ أَنَ. وَلَمَّ
وَقــَالَ لَـُـمُ: اقـبْـلَــُوا الــرُّوحَ الْقُــدُسَ. مَــنْ غَفَــرْتُْ خَطــَايَهُ تـغُْفَــرُ لــَهُ وَمَــنْ أمَْسَــكْتُمْ خَطــَايَهُ 
أمُْسِــكَتْ«. ثم اختفــى عنهــم. وعندهــا لم يعــودوا لحديثهــم ثانيــة في تلــك الليلــة، إذ 
اختــر الجميــع في حواسّــهم، وفي أعماقهــم، أن المتكلـّـم هــو المعلـّـم الــرب. ومــع ذلــك 

كانــت القيامــة قصــة تفــوق مداركهــم. 
ونحــو منتصــف الليــل ووســط فرحــة الجميــع، مــا أن ذكُــر اســم مَــرْيَ أم يســوع حــى قــرر 
ــدِي، ويخبراهــا، ومــن معهــا، بمــا حــدث معهــم،  بطُْــرُس وَيوُحَنَّــا أن يذهبــا إلى بيــت زَبْ

ليشــاركوهم أفــراح القيامــة.
ــمْ حِــنَ جَــاءَ  ــمْ يَكُــنْ مَعَهُ »أمََّــا توُمَــا، أَحَــدُ الِاثــْـيَْ عَشَــرَ، الّـَـذِي يـقَُــالُ لـَـهُ التّــَـوْأمَُ، فـلََ

يَسُــوعُ« فقــد كان غائبــاً عــن المشــهد.
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الفصل الثاّمن والعشرون
وَلَا تَكُنْ غَيـرَْ مُؤْمِنٍ

أُورُشَلِيم/ الاثنين، 24 نيسان العبراني 

خْــوَتِ أَنْ يَذْهَبــُوا إِلَ الْلَِيــلِ وَهُنــَاكَ  كانــت وصيــة المعلــّم الــرّب للنســوة: »اذْهَبــَا قــُولَا لِِ
يـرََوْنَنِ«. لكنّ التلاميذ لم يبرحوا أوُرُشَــلِيم. ليس كســراً للوصية، لكن مراعاة للطقوس 
المرتبطــة بالعيــد. إضافــة لعــدم تيقّنهــم مــن القيامــة، وخاصــة توُمَــا. مــع أن المعلــّم الــرّب 
ظهــر لهــم وأكل قُدّامهــم »جُــزْءاً مِــنْ سَــَكٍ مَشْــوِيٍّ وَشَــيْئاً مِــنْ شَــهْدِ عَسَــلٍ«، وأرَاَهُــمْ 
يَدَيـْـهِ وَجَنـبْـَـهُ، ليؤكــد لهــم أنــه ليــس وهمــاً أو روحــاً. لكــن القيامــة قصّــة أكــر مــن أن 
يصدّقوهــا، حــى لــو شــاهدوها. لذلــك بقــي المعلــّم الــرّب مــع تلاميــذه مــدة أربعــن يومــاً 

يَظهــر لهــم في أماكــن ومناســبات مختلفــة ليؤكــد لهــم حقيقــة قيامتــه.
في الأســبوع الثــاني مــن قيامــة المعلـّـم، كان عيــد الفصــح وعيــد الفطــر الــذي يعقبــه 
مباشــرة قــد انتهيــا. ولأن أول يــوم مــن عيــد الفطــر، وآخــر يــوم منــه همــا يومــي ســبت، 
أي يومــي راحــة )محفــل مقــدس(، فيهمــا لا يعمــل اليهــود عمــاً مــا مــن الشــغل إلا 
الإعــداد الضــروري للطعــام، لم يكــن مــن اللائــق أن يــرك التلاميــذ أورشــليم قبــل نهايــة 

أســبوع الفصــح. 
توُمَــا بــن التلاميــذ صَلــبُ المــراس. يطلــب البراهــن في كل الأمــور، حــىّ الــّي لا براهــن 
لهــا. أمّــا شــهادة الآخريــن عنــده فــا تســبق البرهــان، بــل تليــه. هــذا كلّمــه بطُــْرُس قائــاً: 
رأينــا المعلـّـم الــرّب، قــد »أقَاَمَــهُ اللهُ فِ الْيــَـوْمِ الثَّالـِـثِ وَأَعْطـَـى أَنْ يَصِــرَ ظاَهِــراً ليَْــسَ 
ــا وَشَــربِـنَْا مَعَــهُ  ــنُ الَّذِيــنَ أَكَلْنَ ــا نَْ ــمْ. لنََ ــعْبِ بــَلْ لِشُــهُودٍ سَــبَقَ اللهُ فاَنـتَْخَبـهَُ لَِمِيــعِ الشَّ

بـعَْــدَ قِيَامَتــِهِ مِــنَ الَأمْــوَاتِ«.
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كلّمتــه المريمــات، واللَّذَيـْـنِ عــادا مــن عِمْــوَاس، بحقيقــة القيامــة، بــل بضرورتهــا قائلــن: 
«. لكــن جــواب توُمَــا للجميــع: »إِنْ لَْ أبُْصِــرْ فِ يَدَيــْهِ أثَــَـرَ الْمَسَــامِيِر  »قــَدْ رأَيَـنَْــا الــرَّبَّ

ــهِ لَا أوُمِــنْ«.  ــَرِ الْمَسَــامِيِر وَأَضَــعْ يــَدِي فِ جَنْبِ وَأَضَــعْ إِصْبِعِــي فِ أثَ
كانــت المســامير قــد أصابــت فكــره بأكثــر ممــا أصابــت يــدي المعلــّم، فأذهبــت مــن عقلــه 

كل احتمــال للحيــاة والقيامــة بعــد المــوت.
علــى مــدار الأســبوع كلّمــوه، كمــا كلّمهــم الــرّب، لكنـّـه لم يقبــل. لأن شــهاداتهم مــع 
مــرور الوقــت كانــت تخلــو مــن الحماســة، والفــرح، والدليــل. تكلّمــوا معــه كأنهــم حالمــن، 
للمعلـّـم. وبقــي طيلــة  يهــذون بســبب محبتهــم  بــل ظنهــم جميعــاً  لذلــك لم يصدقهــم 
الأســبوع غائبــا عــن اللقــاء معهــم في بيــت زَبـْـدِي، أو بيــت مــريَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب 

مَرْقـُـس.
وإذ فــاض بهــم الكيــل، قــال لــه فِيلبُُّــس: »تـعََــالَ وَانْظـُـرْ«. فأعطــى القبــول علــى مضــضٍ، 
دون التخلــي عــن شــرطه اللامعقــول. وهــو يقــول: أرجــو أن لا يكــون لقــاؤنا هــذه المــرة 

كسابقه.
مٍ« أي في عشــيّة الأحــد التــالي، »كَانَ تلَامِيــذُهُ أيَْضــاً دَاخِــاً وَتوُمَــا  »وَبـعَْــدَ ثَاَنيِـَـةِ أَيَّ
مَعَهُمْ«. وبينما يناقشــونه البراهين على ضوء القناديل كان يتســاءل: لماذا لم يظهر لي، 
كمــا لكــم؟ ففاجأهــم »يَسُــوعُ وَالأبَــْـوَابُ مُغَلَّقَــةٌ وَوَقــَفَ فِ الْوَسَــطِ وَقــَالَ: ســاَمٌ لَكُــمْ«.

وبينمــا هــم ســاجدون قــال أحدهــم: يا لطلعتــه البهيّــة، يا لمنظــر عينيــه كغالــب المــوت 
وقاهــر الهاويــة، يا لبهــاء نــور الآب الــذي يشــعّ مــن كلّ كيانــه. أمّــا يوُحَنَّــا فقــال لتُومَــا 
ــا،  ــاهُ بِعُيُوننَِ ــاهُ، الَّــذِي رأَيَـنَْ عْنَ ــدْءِ، الَّــذِي سَِ بلغــة الانتصــار: انظــر، »الََّــذِي كَانَ مِــنَ الْبَ

الَّــذِي شَــاهَدْنَهُ، وَلَمَسَــتْهُ أيَْدِينَــا، مِــنْ جِهَــةِ كَلِمَــةِ الْيََــاةِ«. 
نظــر المعلــّم الــرّب بحــزنٍ إلى توُمَــا قائــاً: »هَــاتِ إِصْبِعَــكَ إِلَ هُنــَا وَأبَْصِــرْ يــَدَيَّ وَهَــاتِ 
ــْرَ مُؤْمِــنٍ بــَلْ مُؤْمِنــاً«. أَجَــابَ توُمَــا: »يَ رَبُّ قَــدِ  يــَدَكَ وَضَعْهَــا فِ جَنْــيِ وَلَا تَكُــنْ غَيـ
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اخْتـبَـرَْتــَيِ وَعَرَفـتْــَيِ. أنَــْتَ عَرَفــْتَ جُلُوسِــي وَقِيَامِــي. فَهِمْــتَ فِكْــريِ مِــنْ بعَِيــدٍ. مَسْــلَكِي 
وَمَرْبَضِــي ذَرَّيـْـتَ وكَُلَّ طرُقُـِـي عَرَفـْـتَ. لأنَّـَـهُ ليَْــسَ كَلِمَــةٌ فِ لِسَــانِ إِلاَّ وَأنَـْـتَ يَ رَبُّ 
عَرَفـتْـهََــا كُلَّهَــا«.. »رَبِّ وَإِلَــِي«. فقَــالَ لــَهُ يَسُــوعُ مــن خــال الجماعــة، إذ عَلــِم صعوبــة 
الإيمــان بالقيامــة: أخبرتكــم بهــذا قبــل أن يحــدث، حــىّ مــى حــدث تؤمنــون. ثمّ نظــر 

إليــه قائــاً: »لأنََّــكَ رأَيَـتَْــيِ يَ توُمَــا آمَنْــتَ! طــُوبَ للَِّذِيــنَ آمَنــُوا وَلَْ يــَـرَوْا«.
ــم الــرّب عنهــم، ذكــرَ التلاميــذ الأحــد عشــر وصيتــه، فتعاهــدوا علــى  وإذ اختفــى المعلّ

لِقَائــهِ في الجليــل.
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الفصل التّاسع والعشرون
هُوَ الرَّبُّ

الجليل، بَْرِ طَبَيَِّة 

في الأســبوع الثــاني مــن قيامــة المســيح، كان عيــد الْفِصْــح وعيــد الْفَطِــر قــد انتهيــا، 
فانطلــق التلاميــذ الَأحَــدَ عَشَــر مــن أورشــليم إلى بحــرة الجليــل شمــالًا، إلى حَيْــثُ أمََرَهُــمْ 
المعلـّـم الــرّب ليلتقــوا معــه. وقــد احتاجــوا نحــو خمســة أيام حــى يصلــوا. فلمّــا تأخــر 
قليــاً عــن لقائهــم ضَعــف إيمانهــم. وإذ لم يعرفــوا كيــف يلتقــوه أو مــاذا يعملــون، ذهــبَ 
ــمَك في بحــرِ طَبَيَِّــة. وهــم »سِْعَــانُ بطُْــرُسُ، وَتوُمَــا الَّــذِي يـقَُــالُ  ســبعة منهــم لصيــد السَّ
لــَهُ التّـَــوْأمَُ، وَنـثَـنََائيِــلُ الَّــذِي مِــنْ قــَانَ الْلَِيــلِ، وَابـنَْــا زَبــْدِي، وَاثـنَْــانِ آخَــراَنِ مِــنْ تَلَامِيــذِهِ 
مَــعَ بـعَْضِهِمْ.3قــَالَ لَـُـمْ سِْعَــانُ بطُْــرُسُ: »أَنَ أذَْهَــبُ لأتََصَيَّــدَ«، يقصــد، هــل تذهبــون 

معــي للصيــد؟ 
لم يكــن هــذا فكــر الــرّب مــن جهتــه إذ ســبق ودعــاه كمــا بقيــة التلاميــذ ليكونــوا صيَّاديــن 
للنــاس. ولكــن مــع الأســف كمــا نســي دعوتــه، نســي الآخــرون دعوتهــم فقالــوا لــه: 
ــفِينَة وأبحروا في اليمّ بحثاً عن السَّــمَكِ. »نَذْهَبُ نَْنُ أيَْضاً مَعَكَ«. وللوقت دخلوا السَّ

، قلّبــت ذكرياتهــم.  كان البحــر رائعــا هــادئاً. رائحتــه، وصــوت ارتطــام أمواجــه بالشــطِّ
ــفِينَة في اليـّـم، تطايــر رذاذ المــاء علــى وجوههــم، فذكــروا  وإذ حَلـّـوا الحبــل، ودفعــوا السَّ
بــَةً مِــنَ الَأمْــوَاجِ.  ذلــك اليــوم المرعــب عندمــا ســفينتهم »قــَدْ صَــارَتْ فِ وَسَــطِ الْبَحْــرِ مُعَذَّ
ــلِ مَضَــى إِليَْهِــمْ يَسُــوعُ  ــعِ مِــنَ اللَّيْ ــعِ الرَّابِ ــحَ كَانــَتْ مُضَــادَّةً«. وكيــف في »الْزَيِ لَأنَّ الريِّ
الْـَـوْفِ  وَمِــنَ  خَيـَـالٌ.  إِنّـَـهُ  قاَئلِـِـنَ:  »اضْطَرَبـُـوا  أبَْصَــرُوهُ  ــا  فلَمَّ الْبَحْــرِ«.  عَلـَـى  مَاشِــياً 
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ــفِينَةَ  صَرَخُــوا. فلَِلْوَقــْتِ قــَالَ لَـُـمْ يَسُــوعُ: تَشَــجَّعُوا أَنَ هُــو. لَا تَاَفــُوا«. وإذ دخــل »السَّ
ــحُ«.  سَــكَنَتِ الريِّ

إِلَ  تَضْــرِبُ  الَأمْــوَاجُ  فَكَانـَـتِ  عَظِيــمٌ  آخــر عندمــا حــدثَ »نــَـوْءُ ريِــحٍ  وذكــروا يومــاً 
ــرِ عَلـَـى وِسَــادَةٍ نَئِمــاً.  ــفِينَةِ حَــىَّ صَــارَتْ تَتَْلـِـئُ«. وكان المعلـّـم الــرّب »فِ الْمُؤَخَّ السَّ
ــكَ أنَّـَنــَا نـهَْلــِكُ فـقََــامَ وَانـتْـهََــرَ الريِّــحَ وَقــَالَ للِْبَحْــرِ:  فأَيَـقَْظـُـوهُ وَقاَلــُوا لــَهُ: يَ مُعَلــِّمُ أمََــا يـهَُمُّ
اسْــكُتْ. ابْكَمْ. فَسَــكَنَتِ الريِّحُ وَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمٌ«. يا لســلطانه، »فإَِنَّ الريِّحَ أيَْضاً 

وَالْبَحْــرَ يطُِيعَانـِـهِ«.
ثم ذكــروا ذلــك المســاء عنــد الشــاطئ والألــوف تتبعهــم، عندمــا قالــوا للمعلـّـم الــرّب: 
يَاعِ وَالْقُرَى حَوَاليَـنَْا وَيـبَـتَْاعُوا لَمُْ خُبْزاً لَأنْ ليَْسَ عِنْدَهُمْ  »اصْرفِـهُْمْ لِكَيْ يَْضُوا إِلَ الضِّ
ــا عَلِمُــوا قاَلــُوا: خَْسَــةٌ  مَــا يَْكُلُونَ...فـقََــالَ لَـُـمْ: كَــمْ رَغِيفــاً عِنْدكَُــمْ؟ اذْهَبــُوا وَانْظـُـرُوا. وَلَمَّ
ــونَ رفِاَقــاً رفِاَقــاً عَلَــى الْعُشْــبِ الَأخْضَــرِ... ــوا الَْمِيــعَ يـتََّكِئُ ــانِ. فأََمَرَهُــمْ أَنْ يَْعَلُ وَسََكَتَ

ــرَ الَأرْغِفَــةَ  ــمَاءِ وَبَرَكَ ثَُّ كَسَّ ــمَكَتـيَِْ وَرَفَــعَ نَظــَرَهُ نَْــوَ السَّ فأََخَــذَ الَأرْغِفَــةَ الَْمْسَــةَ وَالسَّ
ــمَكَتـيَِْ للِْجَمِيــعِ فَــأَكَلَ الَْمِيــعُ وَشَــبِعُوا ثَُّ  ــمَ السَّ وَأَعْطــَى تَلَامِيــذَهُ ليِـقَُدِّمُــوا إِليَْهِــمْ وَقَسَّ
رَفـعَُوا مِنَ الْكِسَــرِ اثـنْـتََْ عَشْــرَةَ قـفَُّةً مَلُْوَّةً وَمِنَ السَّــمَكِ. وكََانَ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الَأرْغِفَةِ 

نَْــوَ خَْسَــةِ آلَافِ رَجُــلٍ«.
ــم الــرّب لبُطـْـرُس بعــد ليلــة صيــدٍ فاشــلةٍ: »ابـعُْــدْ إِلَ الْعُمْــقِ وَألَْقُــوا  ثم ذكــروا قــول المعلّ
ــا فـعََلـُـوا ذَلـِـكَ أمَْسَــكُوا سَـَـكاً كَثـِـراً جِــدّاً فَصَــارَتْ شَــبَكَتـهُُمْ  شِــبَاكَكُمْ للِصَّيْدِ...وَلَمَّ

تـتََخَــرَّقُ«.
مضــى الليــل بأكملــه وهــم يســرجعون فيــه الذكــريات، وفي »تلِْــكَ اللَّيـلْـَـةِ لَْ يُْسِــكُوا 

شَــيْئاً«. هــل هــي مصادفــة؟ أم فشــل مرتــب مــن الله. 
قــد أمَــر الســمك أن يســلك غــر مســالكهم، والبحــر ليناصبهــم ويبخــل عليهــم. فكلــّت 
أياديهــم مــع قلوبهــم إذ يطرحــون الشــباك ويجمعونهــا كمــا طرحوهــا. هربــت فنونهــم. 
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خابــت أحابيلهــم. تناجــوا فيمــا بينهــم: لعــلّ يــوناناً آخــر وســطنا. ثمّ قالــوا: حظــاً عاثــراً. 
مِ تـفَْهَمُــونَ فـهَْمــاً«. لكــنّ الــذي »يُْــريَِ وَيقُِيــمَ مَقَاصِــدَ قـلَْبــِهِ« يقــول: »فِ آخِــرِ الَأيَّ

»وَلَمَّا كَانَ الصُّبْحُ وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى الشَّاطِئِ« مستعلناً ذاته لهم، ولكنهم »لَْ يَكُونوُا 
يـعَْلَمُــونَ أنََّــهُ يَسُــوعُ«، لأنــه بعــد القيامــة كان يظهــر لهــم كل مــرةّ بهيئــة مختلفــة. »5فـقََــالَ 
لَـُـمْ يَسُــوعُ: »يَ غِلْمَــانُ ألََعَــلَّ عِنْدكَُــمْ إِدَامــاً )سمــكاً(؟«. أَجَابــُوهُ: »لَا!«6فـقََــالَ لَـُـمْ: 

ــفِينَةِ الَأيْـَـنِ فـتََجِــدُوا«.  ــبَكَةَ إِلَ جَانــِبِ السَّ »ألَْقُــوا الشَّ
ــفِينَةِ وعــادوا أدراجهــم  والظاهــر أنهــم كانــوا قــد يئســوا ورفعــوا الشــبكة ووضعوهــا في السَّ
ــوْا الشــبكة مــع أنهــم كانــوا  إلى الشــاطئ. فقبلــوا نصيحتــه دون أن يســألوه، لمــاذا؟ وألَْقَ
مِــنْ كَثــْـرَةِ  أَنْ يَْذِبوُهَــا  يـقَْــدِرُونَ  يـعَُــودُوا  الليــل كلــه عبثــاً. وإذ ألقوهــا »لَْ  قــد تعبــوا 
ــا  !«. فـلََمَّ ــمَكِ.7فـقََالَ ذَلــِكَ التِّلْمِيــذُ الَّــذِي كَانَ يَسُــوعُ يُِبُّــهُ لبُِطــْرُسَ: »هُــوَ الــرَّبُّ السَّ
، اتّـَــزَرَ بثِـوَْبــِهِ، لأنََّــهُ كَانَ عُــرْيَناً، وَألَْقَــى نـفَْسَــهُ فِ الْبَحْــرِ«،  ــعَ سِْعَــانُ بطُــْرُسُ أنََّــهُ الــرَّبُّ سَِ
ليصــل إلى المعلــّم الــرب ســريعاً، فمحبتــه لســيده ألجأتــه إلى ذلــك غــر مكــرث بالسَّــمك 

ــفِينَة أو الرفــاق. أو الشــبكة أو السَّ
كان يوُحَنَّــا أول مــن ميّــز الــرب، ليــس مــن شــكله، لكــن مــن أفعالــه، فهــو أســرع مــن 
بطُــْرُس في الإدراك. ثم ســارع إلى إعــام بطُــْرُس الــذي هــو أســرع منــه في العمــل، فاتــزر 
هــذا الأخــر بثوبــه الخارجــي أي شــد وســطه بــه، إذ كان قــد نزعــه عنــه وهــو يصيــد، 
فلبســه احترامــا للمعلـّـم الــرب، وســار نحــو الشــاطئ. وبينمــا يوُحَنَّــا يراقــب بطُـْـرُس لم 
يســتطع أن يميــّزه مــن شــدة المــاء المتطايــر حولــه، إن كان قــد اعتمــد التخويــض في المــاء، 

أو المشــي علــى المــاء باتجــاه الشــاطئ.
ومــع أن يوُحَنَّــا أصغــر مــن بطُــْرُس وأســرع منــه جــرياً، لكــن في هــذه المــرة اســتطاع بطُــْرُس 
أن يســبق يوُحَنَّــا، وإذ وصــل الاثنــان إلى الشــاطئ اقــربا مــن المعلــّم، وتوقفــا أمامــه كمــن 

ينتظــر الإرشــاد لعمــل مــا. 
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ــفِينَةِ، لأنَّـَهُــمْ لَْ يَكُونـُـوا بعَِيدِيــنَ عَــنِ الَأرْضِ  »8وَأمََّــا التَّلَامِيــذُ الآخَــرُونَ فَجَــاءُوا بِلسَّ
ــمَكِ.9فـلََمَّا خَرَجُــوا إِلَ الَأرْضِ نَظـَـرُوا  إِلاَّ نَْــوَ مِئــَـيَْ ذِراَعٍ، وَهُــمْ يَـُـرُّونَ شَــبَكَةَ السَّ
جَْــراً مَوْضُوعــاً وَسَــَكاً مَوْضُوعــاً عَلَيْــهِ وَخُبْــزاً«، فاصطفــوا جميعــاً قــرب بطُْــرُس ويوُحَنَّــا، 

والصّمــت يطُبــق عليهــم.
ــمَكِ الَّــذِي أمَْسَــكْتُمُ الآنَ««. وإذ ببُطْــرُس وحــده  »قــَالَ لَـُـمْ يَسُــوعُ: »قَدِّمُــوا مِــنَ السَّ
ــفِينَة ثانيــة ويصعــد إليهــا ويمســك  مــن بــن الجميــع المذهولــن والخائفــن يســارع إلى السَّ
بالشــبكة ليجذبهــا، لكنــه لم يســتطع، عندئــذ، نظــر يوُحَنَّــا إلى البقيــة وقــال لهــم: هيـّـا 
ــفِينَة، وصعــدوا إليهــا  يا رفــاق، هيّــا، لــن نــرك بطُْــرُس وحــده. فركــض الجميــع نحــو السَّ
ــةً وَثــاَثاً وَخَْسِــنَ.  ــراً، مِئَ ــةً سََــكاً كَبِ وجذبــوا الشــبكة إلى الأرض، وقــد كانــت »مُتَْلِئَ
ــبَكَةُ«. كانــوا غــر مصدقــن مــا يحــدث، ومنظــر المعلــّم  وَمَــعْ هَــذِهِ الْكَثــْـرَةِ لَْ تـتََخَــرَّقِ الشَّ

الواقــف أمامهــم كان يدُخــل الرهبــة إلى قلوبهــم، فأصابهــم الارتبــاك جــداً.
كان المعلــّم الــرب قــد أعــدَّ الطعــام للتلاميــذ شــفقة عليهــم، لأنــه قــد عَلــم أنهــم قــد تعبــوا 
وجاعــوا لــِـما قاســوه في ليلتهــم، وتعبــراً عــن محبتــه لهــم رغــم كل مــا فعلــوه معــه. »قَــالَ 
وْا!«. وَلَْ يَْسُــرْ أَحَــدٌ مِــنَ التَّلَامِيــذِ أَنْ يَسْــألََهُ: مَــنْ أنَــْتَ؟ إِذْ  ــوا تـغَــَدَّ لَـُـمْ يَسُــوعُ: »هَلُمُّ
«. وأمــام هيبتــه ووقــاره لم يكــن الرســل محتاجــن إلى شــهادة  كَانــُوا يـعَْلَمُــونَ أنََّــهُ الــرَّبُّ

المســيح بأنــّه هــو، لتيقنهــم ذلــك في أعماقهــم. 
أمّــا قصــة قيامتــه مــن الأمــوات الــي لم يســتوعبوها حــى الآن، فأدخلــت الخــوف إلى 
قلوبهــم، ومنعتهــم مــن التقــدّم خطــوات باتجــاه المعلــّم ليتناولــوا الطعــام، فمــا كان منــه إلا 
أن اقــرب منهــم لكــي يشــجع قلوبهــم. »ثَُّ جَــاءَ يَسُــوعُ وَأَخَــذَ الْبُــْـزَ وَأَعْطاَهُــمْ وكََذَلــِكَ 

ــمَكَ«. وجلــس معهــم وأكل، ليؤكــد لهــم مــرة ثالثــة قيامتــه مــن بــن الأمــوات. السَّ
نظــر بطُــْرُس ذلــك الجمــر المتّقــد. وإذ التقــت عينــاه مــع المعلــّم الــرّب، تذكــر تلــك الليلــة 
في دار قـيََافَــا، وسَــع في أعماقــه صيــاح ذلــك الدِّيــك، فســالت دمعتــه، وخطــّت علــى 

الخــدّ طريقــاً. 
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عنــد ذلــك الجمــر المتقــد. بعدمــا أكلــوا والصمــت يلفّهــم »قــَالَ يَسُــوعُ لِسِــمْعَانَ بطُــْرُسَ: 
»يَ سِْعَــانُ بـْـنَ يـُـونَ، أَتُِبُّــيِ أَكْثــَـرَ مِــنْ هَــؤُلَاءِ؟« قـَـالَ لـَـهُ: »نـعََــمْ يَ رَبُّ أنَـْـتَ تـعَْلـَـمُ 
ــةً: »يَ سِْعَــانُ بْــنَ يــُونَ،  ــهُ أيَْضــاً ثَنيَِ أَنِّ أُحِبُّــكَ«. قَــالَ لَــهُ: »ارعَْ خِــراَفِ«. 16قَــالَ لَ
ــهُ: »ارعَْ غَنَمِــي«.  ــالَ لَ ــمُ أَنِّ أُحِبُّــكَ«. قَ ــتَ تـعَْلَ ، أنَْ ــمْ يَ رَبُّ ــهُ: »نـعََ ــالَ لَ أَتُِبُّــيِ؟« قَ
17قـَـالَ لـَـهُ ثَلثِـَـةً: »يَ سِْعَــانُ بـْـنَ يـُـونَ، أَتُِبُّــيِ؟« فَحَــزنَِ بطُـْـرُسُ لأنَّـَـهُ قـَـالَ لـَـهُ ثَلثِـَـةً: 
، أنَــْتَ تـعَْلــَمُ كُلَّ شَــيْءٍ. أنَــْتَ تـعَْــرِفُ أَنِّ أُحِبُّــكَ«. قــَالَ لــَهُ  أَتُِبُّــيِ؟ فـقََــالَ لــَهُ: »يَ رَبُّ

يَسُــوعُ: »ارعَْ غَنَمِــي«. 
ــدَ اللََّ بِـَـا« قائــاً: »18اَلْـَـقَّ الْـَـقَّ أقَــُولُ  ثمّ تنبــأ عنــه »إِلَ أيََّــةِ مِيتــَةٍ كَانَ مُزْمِعــاً أَنْ يُجَِّ
ــا كُنْــتَ أَكْثــَـرَ حَدَاثـَـةً كُنْــتَ تُنَْطِــقُ ذَاتـَـكَ وَتَْشِــي حَيْــثُ تَشَــاءُ. وَلَكِــنْ مَــىَ  لـَـكَ: لَمَّ
ــا قَــالَ  شِــخْتَ فإَِنَّــكَ تَـُـدُّ يَدَيْــكَ وَآخَــرُ يُنَْطِقُــكَ، وَيَْمِلُــكَ حَيْــثُ لَا تَشَــاءُ«.. »وَلَمَّ
هَــذَا قــَالَ لــَهُ: »اتـبْـعَْــيِ«. وبقولــه هــذا بــدأ بمغــادرة المــكان. فمــا كان مــن بطُــْرُس إلا أن 
ســار وراء المعلــّم الــرّب تلبيــةً لدعوتــه. وبينمــا هــو يتبعــه ولا يــدري إلى أيــن، سمــع صــوت 
خطــواتٍ تمشــي وراءه. التفــت، فنظــر يوُحَنَّــا يتبعهــم، ومــن شــدة محبتــه لرفيقــه يوُحَنَّــا 
، مــا هــو  أراد أن يســتفهم مــن الــرب عــن مســتقبله، فســأل المعلّــم عنــه قائــاً: »يَ رَبُّ

مصــر يوُحَنَّــا، كيــف ســتكون نهايتــه، هــل ســيموت مثلــي؟«.
فكيــف  غــره،  بأمــور  يهتــم  أن  بطُـْـرُس  علــى  ينبغــي  الســؤال في محلــه، ولا  يكــن  لم 
ســيموت كل واحــد هــذا ليــس جــزءاً مــن رســالته وخدمتــه، عليــه فقــط أن يتبــع المعلّــم 

بالمحبــة، لأنهــا الدافــع الوحيــد لخدمتــه.
التفــت يســوع إلى بطُْــرُس، وقــال لــه معاتبــاً: لــو شــئت أن يبقــى إلى أن أجــيء، فمــاذا 
يعنيــك؟ وبعــد برهــة صمــت، تابــع المعلــّم مســره وهــو يقــول لبُطــْرُس: تابــع مســرك ورائــي.

ــلْ  ــكَ التِّلْمِيــذَ لَا يَـُـوتُ. وَلَكِــنْ لَْ يـقَُ وبســبب الغــرة ذاع القــول بــن الأخــوة: »إِنَّ ذَلِ
لــَهُ يَسُــوعُ إِنَّــهُ لَا يَـُـوتُ، بــَلْ: إِنْ كُنْــتُ أَشَــاءُ أنََّــهُ يـبَـقَْــى حَــىَّ أَجِــيءَ، فَمَــاذَا لــَكَ؟«. ثمّ 

أمََرَهُــمْ أن يمضــوا إِلَ الْلَِيــلِ إِلَ الْبََــلِ.
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الفصل الثلاثون 
وَهَا أَنَ مَعَكُمْ

ر العبري1، المصادف لليوم الأربعين ابتداءً من القيامة الْلَِيل/ الخميس من شهر إيَّ

مــا أن اختفــى المعلــّم الــرّب مــن أمــام التلاميــذ الســبعة حــى لملمــوا أغراضهــم ونزلــوا إلى 
كَفْرنَِحُــوم حيــث باعــوا أسماكهــم علــى عَجــلٍ، ثم انطلقــوا إلى بقيــة رفاقهــم، فالتقوهــم 

مجتمعــن في بيــت سِْعَــان وَأنَــْدَراَوُس.
كانــت حمــاة سمعــان موجــودة في هــذا اللقــاء، فســألت: هــل اصطــدتم شــيئاً، أم أنكــم 

قادمــن مــن فشــل. أم أن الــرّب ظهــر لكــم ومــأ شــباككم صيــداً.
ضحــك بطُـْـرُس حــى أضحــك معــه الباقــن، وكاد يقــع مــن شــدّة الضحــك، وحــن 
تماســك، اقــرب مــن حماتــه وقــال لهــا وهــي تســتغرب هــذا الضحــك: قــولي لي، ثم 

ضحــك ثانيــة وتابــع، قــولي لي، هــل رأيــت الــرّب المقــام مــن الأمــوات؟ 
اســتغربت قولــه وأجابــت: لا. قــال لهــا بطُــْرُس وهــو يضحــك، إذا مــن أعلمــك أن الــرّب 
مــأ شــباكنا صيــدا؟ً عندهــا توقــف بقيــة التلاميــذ الَّذِيــنَ لم يرافقــوا بطُْــرُس في رحلتــه، 

والتفــوا حولــه، وقــال أحدهــم: هــل حقــاً ظهــر لكــم الــرّب.
نعــم نعــم، قــال بطُــْرُس وهــو يضحــك: وقــد اصطــدنا مِئــَةً وَثــاَثاً وَخَْسِــنَ سمكــة.. ليــس 
هــذا فقــط، بــل أكلنــا مــع الــرب خبــزاً، وسمــكاً مشــوياً. كان مهــوباً، طلتــه كالأرز في 

لبنــان. ليــس لعظمتــه اســتقصاء.

1- هــو ثاني الشّــهور العبريــّة المقدّســة،  والشــهر الثامــن مــن السّــنة العبريــّة المدنيّــة. عــدد أيامــه )29(، 
وقــد دُعــي قبــل السّــي )زيِــُو(.
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نظــر بطُـْـرُس في عيــون الجميــع وقــال بشــكل جــدي وحــازم: مــن الآن فصاعــداً لــن 
نفــرق. قــد أمــرنا الــرّب أن نلتقــي بــه علــى الجبــل، فهيــا أخــروا الأخــوة أننــا ســنتوجه 

ظهــراً إلى الجبــل حيــث التقــانا الــرب كثــراً، وسمعنــا مــن فمــه أعظــم الــكلام.
توزعــوا في  قائدهــم،  مــن  أمــراً  تلقــوا  وقــد  المعركــة  أرض  الجميــع في  وكأن  وبســرعة، 
كَفْرنَِحُــوم ليبحثــوا عــن الأخــوة، فأرســلوا البعــض إلى طبريــة، والآخــر إلى بيــت صيــدا، 

ومجــدل، وكُورَزيِــن، وغيرهــم.
وفي الموعــد المحــدد مــن بطُـْـرُس مضــى »الَأحَــدَ عَشَــرَ تلِْمِيــذاً فاَنْطلََقُــوا إِلَ الْلَِيــلِ إِلَ 
ــا رأَوَْهُ  ــثُ أمََرَهُــمْ يَسُــوعُ«. ومضــى معهــم جمــعٌ كثــرٌ مــن الإخــوة، »17وَلَمَّ ــلِ حَيْ الْبََ
مَ يَسُــوعُ وكََلَّمَهُــمْ قاَئــِاً: »دُفِــعَ إِلََّ كُلُّ  سَــجَدُوا لــَهُ، وَلَكِــنَّ بـعَْضَهُــمْ شَــكُّوا. 18فـتَـقََــدَّ
دُوهُــمْ بِسْــمِ  يــعَ الأمَُــمِ وَعَمِّ ــمَاءِ وَعَلــَى الَأرْضِ، 19فاَذْهَبــُوا وَتـلَْمِــذُوا جَِ سُــلْطاَنٍ فِ السَّ
ــهِ. وَهَــا  يــعَ مَــا أوَْصَيـتُْكُــمْ بِ ــنِ وَالــرُّوحِ الْقُــدُسِ. 20وَعَلِّمُوهُــمْ أَنْ يَْفَظــُوا جَِ الآبِ وَالِابْ

هْــرِ«. مِ إِلَ انْقِضَــاءِ الدَّ أَنَ مَعَكُــمْ كُلَّ الَأيَّ
ثم التقــى التلاميــذ مــرة ثانيــة وقــد تضاعــف عددهــم »15وَقــَالَ لَـُـمُ: اذْهَبــُوا إِلَ الْعَــالَِ 
يــلِ للِْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا. 16مَــنْ آمَــنَ وَاعْتَمَــدَ خَلـَـصَ، وَمَــنْ لَْ يـؤُْمِــنْ  أَجْـَـعَ وَاكْــرزُِوا بِلِإنِْ
ــي وَيـتََكَلَّمُــونَ بِلَْسِــنَةٍ  ــيَاطِيَن بِسِْ يـُـدَنْ. 17وَهَــذِهِ الآيَتُ تـتَـبْــَعُ الْمُؤْمِنــِنَ: يُْرجُِــونَ الشَّ
جَدِيدَةٍ. 18يَْمِلُونَ حَيَّاتٍ، وَإِنْ شَــربِوُا شَــيْئاً مُيِتاً لَا يَضُرُّهُمْ، وَيَضَعُونَ أيَْدِيـهَُمْ عَلَى 

الْمَرْضَــى فـيَـبَــْـرَأوُنَ«.
ثم تطايرت الأخبار بســرعة عن قيامة المســيح وظهوره للتلاميذ في الجليل على الجبل، 
يــعُ الْكُــورَةِ  حــى غطــت كل مــكان، فجــاء كثــرون مــن »أوُرُشَــلِيمُ وكَُلُّ الْيـهَُودِيّـَـةِ وَجَِ
الْمُحِيطـَـةِ بِلُأرْدُنّ« إلى الجليــل، فالتقــوا مــع بقيــة التلاميــذ علــى الجبــل، وبينمــا هــم 
يترقبّــون، »ظَهَــرَ دَفـعَْــةً وَاحِــدَةً لَأكْثــَـرَ مِــنْ خَْسِــمِئَةِ أَخٍ«، بينهــم إخوتــه الَّذِيــنَ لم يكونــوا 
يؤمنون به. »وَلَمَّا رأَوَْهُ سَجَدُوا لَهُ وَلَكِنَّ بـعَْضَهُمْ شَكُّوا«. »44وَقاَلَ لَمُْ: »هَذَا هُوَ 



بعــد يومين  وَهَا أنَاَ مَعَكُمْ

173

يــعُ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ  الْــكَلَامُ الَّــذِي كَلَّمْتُكُــمْ بــِهِ وَأَنَ بـعَْــدُ مَعَكُــمْ: أنََّــهُ لَا بــُدَّ أَنْ يتَِــمَّ جَِ
عَــيِّ فِ نَمُــوسِ مُوسَــى وَالأنَبِْيــَاءِ وَالْمَزاَمِــرِ«. 45حِينَئــِذٍ فـتَــَحَ ذِهْنـهَُــمْ ليِـفَْهَمُــوا الْكُتــُبَ. 
46وَقــَالَ لَـُـمْ: »هَكَــذَا هُــوَ مَكْتــُوبٌ، وَهَكَــذَا كَانَ يـنَـبَْغــِي أَنَّ الْمَسِــيحَ يـتَــَأَلَُّ وَيـقَُــومُ مِــنَ 
ــهِ بِلتّـَوْبــَةِ وَمَغْفِــرَةِ الَْطــَايَ لَِمِيــعِ الأمَُــمِ،  الَأمْــوَاتِ فِ الْيــَـوْمِ الثَّالــِثِ، 47وَأَنْ يُكْــرَزَ بِسِْ
مُبـتْـَـدَأً مِــنْ أوُرُشَــلِيمَ. 48وَأنَـتْـُـمْ شُــهُودٌ لِذَلـِـكَ. 49وَهَــا أَنَ أرُْسِــلُ إِليَْكُــمْ مَوْعِــدَ أَبِ. 

فأَقَِيمُــوا فِ مَدِينــَةِ أوُرُشَــلِيمَ إِلَ أَنْ تـلُْبَسُــوا قــُـوَّةً مِــنَ الَأعَــالِ«. 
ومــن ذلــك الوقــت توجــه الكثــرون إلى أورشــليم، بنــاء علــى رغبــة المعلــّم، وكانــوا »نَْــوَ 
مِئـَـةٍ وَعِشْــريِنَ« شــخصاً، وعلــى رأســهم الرســل الَأحَــدَ عَشَــرَ. »الَّذِيــنَ أرَاَهُــمْ أيَْضــاً 
نـفَْسَــهُ حَيّــاً ببِـرَاَهِــنَ كَثِــرةٍَ بـعَْــدَ مَــا تَلَََّ وَهُــوَ يَظْهَــرُ لَـُـمْ أرَْبعَِــنَ يـوَْمــاً«، وكلّمهــم »عَــنِ 
الْمُُــورِ الْمُخْتَصَّــةِ بِلََكُــوتِ اِلله«. هــؤلاء كانــوا يواظبــون علــى اللقــاء في العليــّة في بيــت 
مَــرْيَ أمُِّ يوُحَنَّــا الْمُلَقَّــب مَرْقــُس، حَيْــثُ كَانَ كَثِــروُنَ مُْتَمِعِــنَ وَهُــمْ يُصَلُّــونَ، »بطُْــرُسُ 
وَيـعَْقُــوبُ وَيوُحَنَّــا وَأنَــْدَراَوُسُ وَفِيلبُُّــسُ وَتوُمَــا وَبـرَْثوُلَمَــاوُسُ )نـثَـنََائيِــل( وَمَــىَّ وَيـعَْقُــوبُ بــْنُ 
حَلْفَــى وَسِْعَــانُ الْغَيـُـورُ وَيـهَُــوذَا بـْـنُ يـعَْقُــوبَ. مــع كثــر مــن النِّسَــاء، وَمَــرْيََ أمُِّ يَسُــوعَ، 

وَمَــعَ إِخْوَتــِهِ. 
»وَفِيمَــا هُــوَ مُْتَمِــعٌ مَعَهُــمْ أوَْصَاهُــمْ أَنْ لَا يـبَـرَْحُــوا مِــنْ أوُرُشَــلِيمَ بــَلْ يـنَـتَْظِــرُوا مَوْعِــدَ الآبِ 
ــدَ بِلْمَــاءِ وَأمََّــا أنَـتْـُـمْ فَسَــتـتَـعََمَّدُونَ بِلــرُّوحِ الْقُــدُسِ  عْتُمُــوهُ مِــيِّ لَأنَّ يوُحَنَّــا عَمَّ الّـَـذِي سَِ
مِ بِكَثــِرٍ. أمََّــا هُــمُ الْمُجْتَمِعُــونَ فَسَــألَُوهُ: يَ رَبُّ هَــلْ فِ هَــذَا الْوَقــْتِ  ليَْــسَ بـعَْــدَ هَــذِهِ الَأيَّ
تـرَُدُّ الْمُلْكَ إِلَ إِسْراَئيِلَ. فـقََالَ لَمُْ: ليَْسَ لَكُمْ أَنْ تـعَْرفُِوا الَأزْمِنَةَ وَالَأوْقاَتَ الَّتِ جَعَلَهَا 
الآبُ فِ سُــلْطاَنهِِ لَكِنَّكُــمْ سَــتـنََالُونَ قــُـوَّةً مَــىَ حَــلَّ الــرُّوحُ الْقُــدُسُ عَلَيْكُــمْ وَتَكُونــُونَ لِ 

ــامِرَةِ وَإِلَ أقَْصَــى الَأرْضِ«.  شُــهُوداً فِ أوُرُشَــلِيمَ وَفِ كُلِّ الْيـهَُودِيَّــةِ وَالسَّ
ر العــري، المصــادف لليــوم الأربعــن ابتــداءً مــن قيامتــه  وفي يــوم الخميــس مــن شــهر إَِّي
»أَخْرَجَهُــمْ خَارجِــاً إِلَ بـيَْــتِ عَنـيْـَـا«، وهــي قريــة علــى جيــل الزيتــون، علــى بعــد نحــو 
ميلــن إلى الجنــوب الشــرقي مــن أوُرُشَــلِيم، علــى الطريــق إلى أريحــا. ومــن هنــاك، »رَفــَعَ 



بعــد يومين  وَهَا أنَاَ مَعَكُمْ

174

ــمَاءِ«.. »وَجَلَــسَ عَــنْ  يَدَيــْهِ وَبَركََهُــمْ وَفِيمَــا هُــوَ يـبَُاركُِهُــمُ انـفَْــرَدَ عَنـهُْــمْ وَأُصْعِــدَ إِلَ السَّ
ــمَاءِ وَهُــوَ  «.. »وَأَخَذَتْــهُ سَــحَابةٌَ عَــنْ أَعْينُِهِــمْ وَفِيمَــا كَانــُوا يَشْــخَصُونَ إِلَ السَّ يَــِنِ اللَِّ
مُنْطلَــِقٌ إِذَا رَجُــاَنِ قــَدْ وَقـفََــا بِــِمْ بلِِبــَاسٍ أبَـيْــَضَ وَقــَالَا: أيَّـُهَــا الرّجَِــالُ الْلَِيلِيُّــونَ مَــا بَلُكُــمْ 
ــمَاءِ سَــيَأْتِ  ــعَ عَنْكُــمْ إِلَ السَّ ــمَاءِ؟ إِنَّ يَسُــوعَ هَــذَا الَّــذِي ارْتـفََ وَاقِفِــنَ تـنَْظــُرُونَ إِلَ السَّ
ــمَاءِ«.. »فَسَــجَدُوا لــَهُ وَرَجَعُــوا إِلَ أوُرُشَــلِيمَ بِفَــرحٍَ  هَكَــذَا كَمَــا رأَيَـتُْمُــوهُ مُنْطلَِقــاً إِلَ السَّ
عَظِيــمٍ«.. »مِــنَ الْبَـَـلِ الّـَـذِي يدُْعَــى جَبـَـلَ الزَّيـتْـُـونِ الّـَـذِي هُــوَ بِلْقُــرْبِ مِــنْ أوُرُشَــلِيمَ 
عَلَى سَــفَرِ سَــبْتٍ«. ثمّ خرجوا »وكََرَزُوا فِ كُلِّ مَكَانٍ« بمســيحٍ مخلصٍ قد قام من بين 
الأمــوات. ليــس لأن قــره صــار فارغــاً، بــل لأنهــم عاينــوا قيامتــه. وكان »الــرَّبُّ يـعَْمَــلُ 

مَعَهُــمْ وَيـثُـبَِّــتُ الْــكَلَامَ بِلآيَتِ التَّابِعَــةِ. آمِــنَ«.
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